ها نحن ندرس القربان في الحاهلية والإسلام» من خلال أخبار المسلمين والقرآن 
وما حف بالقرآن من علوم الدينء لاغاية لنا غير تتبع مظاهر الستة الثقافية في 
هذا الدين. ومظاهر الستة الثقافية في هذا الدين عالم من الفكر والخيال لشعب 
مختلف الأمصار» متعدد الأوطان» عاش في كثير من الأزمان» فجاء فكره 
والخيال فسيفساء سبحات من ضم أشتاتها فبدت واحدة. 
ذاك هو عملناء فسيغساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساء» ترسم خيوطا تش الناس إلى الإله» تربط 
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لاان 5 ف غر راط 4 اا لك ای ا ن ال 
والعبد نبخث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والنبح» ونرسم خطوط 
عرضها والطولة لعأنانفوز بقرت علية من أمور تقربها من التكغير الميثي 
حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتلق في أمصار آلتاشن من غير جنسهااوقي آلثقافات 
على اختلافها والأديان على تنوعها وتستوي كونية لاتغرف الحدود. 
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الطبعة الأولی ۲٠١۷‏ 


من الْقُربان هُبَلْ؛ 


ا 

ثم جاء الخريف. . 

لا شيءَ يا حبيبتي غير آم ليل 
تنشر النشوةً والسكرّء . 

إذا ما السكر ابتدا. 

لا شيءَ غير الرفوفي. 

وهڏي الكُتَب تنتجبْ› 

تذکر لیلی وتبکي . 

ليلى خميراءُ الرسول 

إا ما الرسول لى ها 
عذراءء 

قربان الجرْيرَة إلى هَل 

يرب القداح في بغز عند كعبّذء 
حرج السهم على ليلى. 

سد الإله. 

بلةٌ ثغرك تَبَسّمَةَ الال . 


من کتاب : فی عشق لیلی»› .YoeeY‏ 


£ 


المقدمة 


لا شيءَ مل الفرابين في عالم الاس وأضاح يستري في مرها 
الناس. لا شيءَ مثل مثلٌ القرابين في عالم الدين› سبائك من ذهب زين الدينَ › » فیبتلی 
الناس: لا شيءَ مثل القرابين في عالم الببحث والدرس› تغازل کل ن 
في امن الدين والناس» فيظن أنه فاز بالعجينة الطيّعة الصالحة. انر ال د 
ال لا شيءَ غير السراب تجلى علمّا راسضًا وتنظيرًا يُسيّره الإحساس. 9 
شيءَ غير ر الحديث يتلوه الحديث فتتشابه الأمور. انظر التب تَر العجبٌ» > يختاط 
فيها الدين والدنياء ويحتوي المقدس ٠:‏ لمدنس والمدنسن المقدَسَ » ريستوي الر 
E‏ فلا E‏ ترا هنا ولا رئ 

غير القرابين بدائل للبشر هنالك» فتجزم ان ال ی ا 9 ا استوی 
فيه الإنسان قرباناًء وأن الدين لا يستقيم ديا إل إذا استوى فيه الربً قرباناًء وأ 
الدين لا بی ا إلآ إذا استوت فيه أنعام الرب قرابين» وأن الدين لا يستقيم 
ديناً إلا إذا رأى فيه الدارسرن فرابین راهم يرون القرابين في کل دين وتتساءل 
إن لم يرؤا القرابين حي القرابين وحيث لا توجد القرابين. 


اچ أشياء الدين إلى الدارسين القرابين» فنظر الدارسون للقرابين. ولَنّا كان 
الدارسون ينتمون إلى ثقافة الغرب وبهم ميل إلى ثقافات تختلف عمًا يعرفون» 
وجّهوا وجهتهم إفريقيا والشرق» فغازت الهند عندهم بمكانة عليَةء وحظيت 
إفريقيا باهتمامهم البالغ» وجعلوا للفقافة السامية منزلة رفيعة فصل فيها العرب 
أقرانهم في المجالء وبدا لهم الإسلام مرسَخاً ما فصل به العرب فنحر المسلمون 
الاين وبا غد الدار ن مر مين بالذیح و 


تلك هي الدراسات› فانظر الدراسات تتزیّی بکل ثوب جمیل ¢ ا 
وجھهها الحق بوسائل الزينة والقيافة› وتدور على نفسها وتلف› ولا اف في 
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غالب الأحيان غير صورة لظاهر حَكَمَ حياءً الناس فظهرت للدارسين ديناً تجلّى 


تلك هي الدراسات» فانظر الدراسات تَنظْرٌ للقرابين ّبحت لها عن أصل 
وتسعى إلى إخضاعها لنظام معقول يكون ساري المفعول في كل عصر ومصر". 
بعضها جعل القربان سفرًا :للتكوين مر بمراحل ذات أطوارء فكان هبة للرب ثم 
انقلب ولاءَ له وتسبیحاً ثم خض شیا فشيئًا من كل سحر وشعوذة وبلغ ذروة 
المجد وأصبح صفاء دالا على الإيمان والتقوى”. وبعضها جعل القريان طعاءَ 
طوطم حول مائدته الفاخرة يجلس الربّ والعباد فيلتذڏون بأشهى الطعام ويشعر 
الإنسان بالقرب من الرب “. وبعضها جعل القربان وسيلة الناس إلى ربط علاقة 
اتصال رامل العالي لمعن بف ما حو ن ا ر 
ونحروها فتغيّرت بفضل ما أتؤا حالهم أو أصاب التغيير بعض أمورهم الخاصة. 
وبعضها جعل القربان غذاء للطبيعة به تتجد فينهمر الغيث النافع ويتواص! 


ن 


الخصب الذي به حياة الناس» فيهب الناس الحيوان أو الملك أو حتى الرت 
فيموت ثم ببعث آخر. وبعضها جعل القربان خظة محكمة الباء سرّها في 
غيابات اللاوعي الذي وحده يعرف أمرهاء تقتضي صب وابل العنف المنتشر في 
العبرعة علي كش فا بتكل مسا للت ينمي س جت ا 
المجبوعة سا اهدده عت يمل لى نها ا م فخريلن رجهة الرتت 
نحو ضحية بعينهاء کثیرا ما تكون من حارج جنسهاء ويستوي القربان حماية 
للمجموعة من عنفها الذي يتهددها بفضل ضربة قاضية يسدّدها صاحب القربان أو 
دابحه إلى القربان فيفنى القربان في ظلٌ العنف ويقوم بديلاً للمجموعة فتسلم 
المجموعة ويتواصل عيشها. وبعضها جعل القربان أحيلة للفصل بين الرت 


(1) نذكر في الهوامش ما قل من العناضرٌ الدالة على المؤلفات» انظر التفاصيل في قائمة المصادر 
والمراجع. د 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 


EB: Tylor, Primitive Culture. 

W, R. Smith, Lectures on the religions of the Semites. 

H. Hubert et M. Mauss, Essai sur la nature et 1a fonction du sacrifice. 
J.G. Frazer, Le rameau d'or. 


R. Girard, La violence et le sacré ; Le bouc émissaire. 
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¥ ٤ 
ا 3 جرد‎ 
۳ والعبد قوامها الفصل بين أنواع الأكل» فتغذى العبد باللحم‎ 
بطن للاکل يتهدده الموت» وفاز الربّ بالخلد إذ لا حاجة له إلى | کک‎ 
مدان ف فقو مان رمرّا لربط العلاقة بين الارض‎ 
ا‎ e بالرائحة والبخار يصَحَدان في السماء فيقو‎ 
: 9| والسماءء» دا القربان وفق هذا المبدإ حفلا ومجزرة في أ‎ 


تلك ھی الر اتات کثیرًا ما أينعت ی طل دراسة ثقافات على علاقة 
الود ادغ إنريعا رالشاشرء الها بالطو من تلك 
حل متا تلك الثقافات» وهي في الواقع تدور على نفسها 
Ts‏ ا ظاهراء ولا تنتح شينًا إلا من خلال الغرب 
دوران الرحى» وتصف الأشياء ن ا 4 تنتج کک کک 
الذي رأى ميلادها ونشأت فيه متشبعة بمعارفه والعلوم» E‏ 
: عها من ا فجاءت قرابين الثقافات على اختلافها متأثرة بما تعرف 
الدراسات من ترابین شقّت إليها المسيحية العطريق وقامت E‏ 
التراث صدَّى لها. لقد بنت المسيحية عالمها على قضة رب تجسد 
ا کات کی غ ورت انغ كان اغراد الال زام ندا 
ا E‏ كل الثقافات. ولَمّا أينعت علوم الدين في ظل E‏ 
ا ى العلماء مفاتيح الدراسة» قاموا و e‏ ي 
ويطبقونه على ثقافات الناس في بقاع الأرض قاطبة» رغم أنه أبن 
a‏ أن يكون ناطقًا بما احتوته كل الثقافات. فهذه.الدراسات»› E e‏ 
تعالج الأمور من داخحل تلك الأمورء ليست شيئًا آخر غير إسقاطات E‏ 
ا فأسقطوا خصائص قربانها المثال على ديانات أخرى راوا ھ 
اقرا © رغم أن المسيحية ذاتها في تجلياتها الإنجيلية الأولى قامت رافضة 
للقر ابت 


J.-F . Vernant, «A la table des hommes» in etilenne et J.-F . Vernant, La cuisine du 1 
, 1¥1. 5 ( ) 


L. De H 1 2 4 2 
: eusch, Le sacrifice dans les religions africaines, pp 13-49 ; M. Detienne ()2( 
ا‎ ۰ ۰ ١ 
Pra 1ques culinaires et esprit de sacrifice» in M. Detienne et J.-P. Vernant La cuisine du 
“FF. ذ‎ 


sacrific 
€ en pays grec, pp. 25-35 ; M. Neusch, «Une conception chrétierne du sacrifice. Le 
modêle de Saint Augustin» in Le sacrifice dans les religions, p. 129 ۰ 
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e‏ لا شيء فيها يدعو إلى القرابين؛ لا شيء فيها غير رفض 
القرابين ٠“‏ ولا يقترن فيها القربان بيسوع المشيح إلا إماتاء بل إن رايع الأناجيل 
جهل الأمر تماما ولم يشر إليه بتانّاء ولم يترسّخ أمر القربان إلا ساعة قام بولس - 
وهر الذي لم يصحب يسوع ولم يعرفه - ينظر للأمر في رسأتله الکرب وخاصة في 


رسالته إا لى العبرانيين. وعلى حظو بولس سارت الكنيسة ونظر آباؤها اا ر 


بحذق وفنّ› فمات في الأرض الناسوت ت ليحيى في السماء اللاهوؤت» وتعرّى وجه 
الخطيئة الأولى وباتت رغبة جامخة في الإنسان تدعوه إلى أخذ مكان الرب 
والسعي إلى موته» فرغب الرت TT‏ وما کان لا ٻڏ في هذه 
المسائل من خلاص يعود به العهد فيامن الإنسان بطش الرت» E‏ 
يفض النزاع ويحسم في المسألة. كان المخرج ا الذي وجد فيه كل من 
الأنسان والرت حاجته: : فرح الأنسان إد نجا من الموت الڏي کان یتهدّده ومات 
يسوء المسيح وفرح الرب لعودة النظام إلى الكون الذي كان ينخر فيه 
الفساد بست ا تي النسان من خحطاياء وقام القربان عالماً من الإيمان شل 
اتحاذا مقَدَسًا نین ا والعپاد اولح بمقتضاء عباد الرب العالم الذي استعصى 


2(2 
هم ن 

DT a 
ولم تكن أسغار العهد القديم التي على أنقاضيا قامت الأناجيل تدعوا بني‎ 
جير انهم وتقریب ق وقل‎ ENN ا عدم‎ ٤ سرائیل ال ألذر بح والنحر‎ 

اا سے 


E‏ هوه یوما اذ ر رآی استف حال أمر اوا ا 
E RA‏ 


لم اگل آباءكم روَا 
وصيتهم يوم رجهم ِن مصر بمخْرَقَةٍ ا دبيحة. بل إنمَا ا ا أؤْصيغم بهذا ا 


)0 لابوا لا مَعْتّی : ا ريد رَحَمَةً َل ديحت E‏ ال عدذید» الإنجيل للقديس متّی ٠‏ 9/ 
3. وانظر قراءة روني جیرار لاال کی ضر را اا 
pp. 2665-323.‏ 


R. Girard, Des choses cactéêcs la fondation du rnonde, 
ambiguë» in Le sacrifice dans (2) 


L.-M. Chauvet, «Le Sacrifice en Christianisme. Une notion 
les religions, p. 146-147 ; M. Neusch, op. cit., pp. 123, 138. 
رلا تغط إبناً يِن أبنَابِك للإجارّة ا ا العهد القديم» سفر اللاويين‎ )3( 
؛ مى خلت الأرضَ ا لتي يُعطيك الربُ إلهك لا تعنم ان قعل مثل جس أولئك الأمّ‎ 8 


لا يوجد فيك من بُجِيرٌ ابنَةُ أو ابه في الار [. TT‏ 
القديم سفر التثنة» 18/ 10-9 12. 


13 
و ر 


ر 1 RE‏ ريق 

إسمَعُوا صَؤتِي کک وَأ وود ی وجيرو في : 

أ به لِيْحسَنَ ! ا اقلم Pe‏ دنهم َل ساروا ذ ي 
ِي وصِیکم ب 


٤ 


ال 
رات وَعَنَادِ قَلْبِهمْ شزا الْمَنَّا لا اة ". وكان القفا نسجا 
ا ai!‏ | ن يهم ٠‏ > فقاموا مثلهم إلى المحرقات و @ 
جرا لي ادر إليها أو يهواها. ول 
ن الدماء ويقرّبون القرابين التي لم يکن يهوه يدعو چ 
أعيته الحياة وعملوا e SS‏ 
رر | 1 ضمو 
إلى أكلها وا منها: «ھکذا قال الجنود اله إسرّائِيل 
2 إل ا تفل أمر القرابين وتنظر 
ای إلى دبائ ودارا لخبا» . وقامت لواح ٤ ٠‏ 
٤‏ ا أ نه 
لها وترسشخ› وقامت الدراسات لا ترى في بني إسرائيل غير الغرابين و 
اا 


الق أب 
کک ا کک e e‏ عن بین 
وله 25 
e 4‏ فإذا 
رفعته إلى مرتبة الفرض a‏ واستقر فر دی 


N‏ ه في 


ا ارت اير 


کا ت عا 
ها ال آن E E‏ ا کک ها يرفس ما کان ن يون ت 
کک :4 لَه م عور ر ر 5 لا وصیلتر 
کک وکر گ يرود کک أ ا ا عقون 4 
4d ٠‏ 
فام تفضا aT‏ کان يعحقد الناس في انها تقر سای ٠‏ "الله 
العباد ر 
س. ها هو ينغي 9 و أرب ویأمر أن بتع # ووا 
ویشر 


EP‏ 0 ر ا 


َل عا ا فرذا جت نوما 


5( 
ھا چو 


et 
پا‎ 


ر e‏ َد س ا لَه ك ا ب فاد ر ا 


(1) العهد القديمء سفر إرمياء 7/ 24-22. 
القديى إرمیاء 7/ 21. 

8 ا ر في Dictionnaire de la Bible, t. 5, article : sacrifice,‏ 
3 مختصر هھ 
(4) «والستة أيضا تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن إلا انپا لا تتلى لی 
LI‏ إالشافعى وغيره من الأئنة على ذلك بأدلة كثيرة [. ابن کثیر؛ 

إمام الشافعي وع لتفسير؛ 
(5) المائدة 5/ 103. 


رآن» وقد استدل 
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ee یا اکل ا کنو‎ f 
اله قوی کم کدلك سخھا کی لکا لہ عل‎ E 
ا عير کک تقوم عهدًا بین الله‎ E 4 وشن الب شی‎ 


ثم انظر:الغراة تطر ةفاحص تنجد حالف وض ل فلا هو خض 
eT‏ بالعالم المقدڏس الجليل ولا هو استعمل ألفاظا 
دالة على كبير علاقة بالدين. اتش القران الفاط سل فجي وخا ای مه 
و ی و کک ی ا ا 
النصوص الحافة بالقرآن وتملأ علوم الدين فتجدها في التفسير وفي الفقه وفي 
الحديث وفي كلرعلم كلام | 


إن المادة .ضحخى ومشتقاتها الكثرء وان بدت في ا للدلالة 
على الزمن وحده تقوم فيالإطنطلاح ذات علاقة وثيقة بالمقدس © ونستوي 
وحدها معادلا للفظ sacrifice‏ ف اللغات الأخرى لفظ مشتق من لفظ المقڏس 


۴6 ومغرق معنّی في عالم من الحرام والقيود. فلم عابت ضصحى رتشععاتا 
ا وعيد الأضحى من القرآن؟ أكانت تلكم الأمور مجهولة ساعة 
قام الإسلام ونصه المؤسّس للدين E,‏ مدة من الزمن بعد 
لی ET‏ المّذيّ؟ لقد وقف القرآن عند الهّذي ولم يتجاوزه إلى 
الح ي وقد استعمل القرآن الهَذي بمعناه الذي كان له ساعة قام 


اران فجعله خاصًا بمگة» SS‏ 
يكون لغير مكة. 


ولا وجود في القرآن لعيد النحر الذي أصبح في النصوص الحافة بالقرآن 
فضاء لتقريب القرابين. ولم يستعمل القرآن النحر إلا مرّة واحدة بدت فيها علاقته 


(1) الحجَ 22/ 37-36. 

(2) ابن منظور»› لسان العرب› مادة ضحی. 

J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, pp. 49-50. : أنظر‎ (3) 
ابن منظورء لسان العرب» مادة هدي.‎ (4) 


فى البدءء شق إليه الطريق قابيل وهابيل ET‏ 


15 
ف ر ر اک و 
E ۰ a‏ ا لکل 
بالقربان واهية ضعيفة". أتا لفظ القربان ذاته - الذي نتخده الوم 
ذبيحة يُقَدّمها العبد» لغاية أو لأخرى» لربّه الواحد أو للأرباب الكثر - 
3 


ف رط نمل کان 
استعمله اله لقرآن ثلاث مات تُحدث کلها بانتمائه إلى عالم يم فارتط نعل 


ورس م في سن 
2 ودل 

ی ی ر ا ی ی ر 

ذلك على رك النصس في عالم ميثي يم لا علاقة له بالارس سلام > ول رلا ق 

د تخر 

E‏ تتشکا ا رتا e‏ فالقرآن عند 


بحت نيفية إبرا 
ل حمل 
ریب» | ارز 2 یځ : ب 


ر eT‏ یکول فیه» A‏ واه صني 
مؤسسا لعالم جدید. ۰ | 
القربان في اللغةٌ لفظ ينتمي ! إلى مادة لا علاقة لها في الأصل 
ای 
والحلال والحرام» رغم تشکله في TT‏ 
المقدس› إذ به تت المَربّة عند الله ترط العلاقة بين الر he‏ 
Os‏ هدية کک 2 فإذا قبل الرت الهدي 


ت )6( 


الجنا ب المقد 


فى الدين› 


القربان فى الدين أمر مشكل. القربان في الدين› ککل N‏ 
عالم رحب قال للتأويل. القربان في الدين زينة الدين» وزينة الدين 
البشكلة والمسائل ذات الوجوه. ولا يينع الدين إلا في فضاء الزينة. ولا يینع 
الدين إلا إذا قامت الأشياء ينقض بعضها بعضًا. ذلك هو الدين! 


فى الأمور 


(1) الكوثر 108/ 2. 
(2) ارتل عل تا اب ءَ ام َم الي لذ رب رَبا6) [...]ء المائدة 0 e‏ 
(3) الت تالا إن اله عه د آلا ألا ویس اسول ی ایتا بفران تاڪ الا عمجي 


183. و ہے فرص ر ر ا ف ن EEK‏ ر أ بشو )۰ 
(4) دو َمَرَمُمٌ ان ادا ين درن و فرب لحه بل سلوا عنهم وك 
الأحقاف 46/ 28. 


(5) المافات 37/ 107-102. 
(6) ابن منظور» لسان العرب؛ مادة قرب. 


ا : القربان في الجاهلية والإسلام 


للف A‏ : + 
o 4‏ 
رنصوص نوان وطقوس وعبادات ن فع إل ال 4 8 
اا E‏ والغموض والنهي عن كل مر ليثأر 
من ربه ویستقیم مثله منظرًا. کان أ الدر. أا : 
e e‏ ین؛ کما رآینا منذ حین فی 
والاناجیل والقران» «غوة إلى رفض القرابين» أو کان تر على الا 
ا N‏ دسر عايه الدین وینشرون نظا 
:مرا بين في کل حين ۰ فاستوی الدين آخر استوی دیا آخر في ظلَ ما ا ٣گ‏ 
المؤمنون وعلماؤه ا د سطره عباده 


الدين لا يستقيم إلا إذا زز ال 
يستقيم إلا إذا لفت ودار وار ل الحيلة واتخذ نص التاسيس تعلة 
ونطر مور من عالم الناس البديع» وعالم الا النكني ود 1 
الدين لا يستشم الأو ا“ TS‏ 
ا م ي صل ما بوصعت الشموب من قصص تروي شعائرها 
والم: ت والطق س : هھ 
فاستوو ي ر i‏ 
ا 1 E‏ لر 
ا اسر يردعول فيه وفقی علوم الدين والمبادئ والتنظير الدن. 
عي اد لا يكون. الدين مدني بالطبم. ۰ ا 


TC TE :‏ ا 
e)‏ > وأثارنا هناك أمره الذي تجلى ذ حياة الأر e‏ 
و > في ياة الأنبياء والرسل وأبنائيم 
ا 


الانرار وآیاة ل n . ETE‏ 
م ول فعمدںا الحزم يومها أن نعود 
e 2D‏ 
في درس امام الناس > دم وسعناه فی هاا 


الطروف بالعودة إليه فعالجاا أمره 
۱ لتاب وأغنيناه ا : 3 3 

باابحث والتحلیل عسی تتضح بشأنه الرؤية وإِن في ظلَ بع 
وت ضعنا أ و VU‏ 


الإعادة والنسج على منوال ما 
بعتها و ف في فضاء اله نحن ذز 

استوی فضا ی ا س اتی یرس اقرا في عالم الین رقر 

يه والاجتماع. ها بحن ندرس القربان فى الجاهلة والإسلام 

O‏ 4 َء 


1 حمل السية ل 
ت اي ي ار 

نتوجه پاد ر الاستا ا 

٠ ES‏ اید ارف ای ری ا للأديان المقارنة 
بالدعوة وأتاح لنا فرصة إلقاء الدرس فى إطار | a‏ 


شغال هذا ! فا ة اة 
لكرسي فعرضنا مسألة القرابين للنقاش. 


3 ا ا 


ê‏ إحلة. 
ا . 
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من خلال أخبار المسلمين والقرآن وما حف بالقرآن من علوم الدين» لا غاية لنا 
غير تتبع مظاهر السنة الثقافية في هذا الدين. ومظاهر الستة القافية في هذا الدين 
عالم من الفكر والمخيال لشعنت مختلف الأمصار› متعدد الأرطان» عاش في 
کثیر من الأزمان» فجاء فكرّه والمخيال فسيفساءء سبحان مَنْ ضضم أشتاتها فبدت 


ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساء» ترسم خيوطا تشد الناس إلى الإله» تربط 
بينهم وبينه ولا تفرّق. وكانت تلكم الخيوط موؤودة وهَذياً وأضحيةً ونذراً قرّبوها 
للإله ساعة أيقنوا أن الإله لا يُعطي إلا ققىء :وان الدنن حل لاحل 
الأتسان وإ اشد عوده أو غَلظ: قمنا إلى :تلك الخيرط الرابطة بين الرب والغيد 
نبحث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والذبح» ونرسم خحطوط عرضها 
والطوف» لعلنا .نوز بما تستّرت عليه من أمور تُقَرّبها من التفكير الميثي حينا 
فشجهز نفسها لنقضه» ونجدّرها في أرضها حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلّق في 
ار الاي م شر مها يالاات عل وها و ا ع ع 
زر کو ر 
انظر القصص التي جمعنا والأخبار تنضح بالقرابين. انظرها ولا تتسرع ولا 
تقل هذه ثقافة بناها صَحبها على القرابين وسفك الدماء والرعب الدائم من الإله. 
تمهّل. خمّف الوطء» كما يقول الشاعر» فأرض القرابين مزالق ومتاهات وحيات 
ها القريان وق الان ها القران المزسن دين والف ان ادى ام 
نقضا للقربان يسخر من الجيران. هنا القربان الذي عرفته الجزيرة والقربان الذي 
فام قصّة ينسج على منوال الآخرين. هنا القربان الذي نظر له الإسلام والقربان 
الذي ورثه عن الجاهلية ولم يستطع أن يوقف أمره وقد يِفشّى في الناس وأصبح 
جتة. هنا الذَّبح الذي أصبح فرباناً والإأكل الذي بدا زكاءً وصدقة والعيد الذي 
تشكل يوماً للدين. هنا الدم في كل مكان» قام ينشر الحلال والحرام يُحذث 
بالقرابين وأمر الدين» فلا تخف القرابين ولا تخف الدين» واحذر الدم المسفوك 
فبعضه مقَدّس وبعضه دنس. قف عند المقدس وحده فهو على علاقة بالقربان» 
على علاقة بالدين» يدعوك أنْ: توظأً واقرإ القرآن تفز بالدين. 
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ها الرحلة ابتدأت. لا غاية لها غير اللذّة والمتعة فاختلط فيها البحث 
بالقصض. ها الرحلة ابتدأت› لا غاية لها”غير الإحاطة بمظاهر المخيال عند الناس 
كما تجلى في الثقافة. فلا تبحث عن نظرية واحدة قام عليها التفكير ليش طريقه 
إلى ا تبحٹ عن علم راسخ E‏ الرحلة ابتدأت فارحل 


8 
هړ وار 
IS‏ 
89 | ۰ 
) 1 


الياب الأول 


۰. 


٠ ٠ RM‏ القرايسن اليشردة 


lina mites 


a 


( الفصل الأول ) 


الأنتى قربان الجاهلية 


1 الەوۇودة القردان 


إذا كان النص الخالد ما فرض تراءاتِ عديدةً على القارئ الواحدء لا 


اخ علي ال الك اه من اى اقرا ما دخل في هذا الباب» من ذلك 
هذا المثال: #رل را امو ردو سیت ا باي د دنپ فت چچ 


وقد قرأ المفشرون الآيتين قراءاتِ متنوعةٌ نعف اختيارا عند اثنتين منهاء 


ES 


مات إحداهما وباتت قراأءة 5 عالمةً ات صیت ت .وسر على الأخرى حتى 


غابت من مَقَول الناس أو کاددت تغب منه. 


القراءة الأولى قراءة اللاسؤال. قراءة التفسير الواقف عند ظاهر النصض» يُخفي 


فيه لغاية أو لأ e‏ أن بُخفيّ. هنا الموؤودة #المدفونة حي 3 

کانت الع ب تفہ رای 2 . وهنا الوأد قل راا دنب » کان أھ البجاهلية ية يقتا 
E‏ ك ص ر 2 

أحدهم ابنتهء aS OE‏ ا 


(0). 


«Une oeuvre est éternelle, non parce qu'elit impose un sens unique ã des hommes 

différents, mais parce qu'elle suggêre des sens différents ã un homme unique, qui parle 

toujours la même langue symbolique ã travers des temps multiples : oeuvre propose, 
I'homme dispose» R. Barthes, Critique et vérité, pp. 51-52. 

التكوير 81/ 9-8. : 

الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م12» ص464. 

المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

ابن كثير» التفسير» ج4» ص478. 
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من الاملاق'. 


لي هذه القراءءٌ اة النفس المؤمنة الثائرة بطبعها على الجاهلية الغأاسدة 
کک و لولا أن مسها الإسلام فباتت طيَعةَ فى 
O TT‏ ازل 
نت دوماً بالمرصاد للفتيات› لا يفلتن من قبضتها ! إلا بحيلة بطل مغو 
سلطان أو دين أقامه آهل درا واا فار و 
فيهدهدهن اللحنْ الجما 
فلأن الإسلامّ 
التناع, 


ا اش 
را وا يضعن 
رر وسَهنَ» 
ل اوخا بالانعتاق. فان نحت البنات دعل ذلك هن موت 
و 
a‏ الجيلاء وجعل هله آزواجا 0 
١‏ تتضح معالم الجاهلية ومعالم الإسلام ویظیر الفرة ف واضحاً للعيان» 
بین ذإاك القضاء وھا القضاء. ا الجاهلية اقل زلة من کا يقتلها 
ليعذ 0 4 أ ۴ ٤‏ 
وہ بهاء وأنثی الإسلام سلمت ل رجال الإسلام. بالأمس كانت غذاء 
لکلب» والكلب كان بالأمس صورة للشياطين وال( 


6 والیر صارر ف و 
ا إلى بعلهاء والبعل گان صورةً للرت بعل: : 


الان قرا الجهر بالسؤال وسبر الأغوار» وكأنٌَ ! القراءة الأولى في 
٤‏ 3 كما تبتاها التغسير ا منذ رسّخه تدويناً الطبرى وبات عند 
س کک یکاد لا يزاد فيه ولا ينقص ا ر 

فلم يکتف الزمخشري» ار فن و ولا الألوسي 
من CT‏ بل کک 


۳ ا گ 2 
Ek‏ 


وو | 
) يام ن 


(1 ري۰ E.‏ لغيب م6 ء ٠ .6 8 KK‏ وا رملاق هر لخوف من الفمَر ورد ذکره فی 
يه : ورل فا ازکدڪُم ِن الي ن ا 3 کاش ٠‏ الأنعام 6/ 151 وكذلك في لآب 


1 
خری: : ورا فلي رك نة ر 
د من م ردم کک إن فلز ڪان خا کيا). الإسراء 17/ 


)2( الدميري؛ حياة الحيوان الکبری. ج2 ص 259 
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! الجريرة بعلم أهلّه مكارمّ الأخلاق» E‏ 
زور وإناث» الامتشال لقانون القبيلة الذي لا يستقيم إلا في ظلل العفة والشر 

ذلك ذوداً كبيراً. وکان ينجح ؛ والعهدة في ذلك على ما نقل المسلضون 

و انقلب هنا خائفاً من , 


والذود عن 
من أخبار حول الجزيرة» في مهمه إذ قام معلما 
ال قال عار من ب كان كه ان رها E‏ أوَيْعقل أن 
بواری امرؤ ابنته» فلذة کبده» الترابّ لا لشيء إلا لاه غترضص E‏ 
E‏ به في مَقبل الأيام فيموت جوعاً؟ كان ابن الج جزيرةء والعهدة في ذلك 
على ما تقل المسلمون من أخبار حول الجزيرة؛ كريماً بيت جائعاً ويغذو ضيفه؛ 
رر ا ما اتر آعنر ما بملك» فرتهء ولا یاف امن غد وصح ن بلا رال 
بضرب بيا في الصحراء صائداً من الحياة قسمه. . فلم انقلب هنا خائفا من مستقبل 
بعید قد ل به فيه فقر؟ وَل باٹ يفضل نفسه ويقتل بني ليور رغیغاً يغوز به دول 
غیره؟ ؟ وإذا کان خائفاً من جوع وحده كَلمّ لم يقتل كل أهلهء زوجاته وبنيه 
TT‏ النفس إيقاع لا 
وجي E‏ 
NE‏ 
وتشعر بالود نحو الموؤودة وبهالة من المجد لها لا وبقدستة العنصر 
وبالأصل الإلهن الذي تسترت عليه الحكاية بکلّ ما أوتيت من فنَ» يفضحه 
انادف مقت لم بف عة طاهر الت يفجؤلك بددة الفحص روالتمحيصس وذکر 
الأمور على علاتا دون تستر على علاقة الأجداد بالرت: «فإِن قلت : ما حملهم 
على وأد البنات؟ قلتٌ: [...] كانوا يقولون: : إن الملائكة بنات الله فالحقوا 


البنات به فهر احق بهن 


کک و ات ت کو اراد ره لاش او شنا می عار 


ا E‏ الناقة البكر وتمایل العذراء ف 


)( «من کانت له بنت فابها فأ ج آنا زيا ناخب مها ورس غها عن ن الله الي اسع 
عليه كانت له ستراً من النار»» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م5» ج10» ص106. 

)2( انظر : ابن منظور»› لسان العرب› مادني وأد/ أود. 

(3) الزمخشري» الكشاف» ج4»› ص 188. وانظر: الرازي» مفاتيح الغيب› م6 ج31 ص64 ؛ 


الألرسي» ددح المعاني٠‏ م15 ج30“ ص 66. 
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وإملاق بل تقرباً من الرب» تعيد به إليه-ما أهداك ‏ 
وآخرى. كانت العرب تعتقد أف كل أن بهرت اون انو 
. وکانوا في هذا الاعتقاد لا 
يختلفول عن غيرهم من الشعوب ولا يخالفون ما جاء في الثقافات الأخرى م. 
مذاهب لا تستحي من تنصيب المراة يديا نرت زر جعلوا الرب واهب 

ال 


والعرى ومناة الثالثة الأخرى وأنثى الإنس أ 


أو الأنثى حاملاً واضعاًء قرنوها بالرب» واعتقدوا في 
کونها تستمد قرتها منه وتهب الحياة مثله» فاختاروها له بنتا. ولَمّا کان لا پر 
من قربان» جعلاوها قربانهم إليه وهم على يقين من أله قابل منهم ما قذمواء 
ا 


aol 


ويعْمّل أن لا يقبل رب بابنته؟ 


إا ما ذهب القارئ في الموؤودة هذا المذهب وفحص نصوص التفسير وو 


2 ك 
الفحص › و حل من اججج اراهن ما يموم شاهد! على ان الوأد لم یکن 


ارو اترا أ الخصائص المميّرة لعملية الوأد يۋگد بوضوخ 
التقاءها والخصائص المميّزة لكل القرا ٤‏ ۰ 


ر ا 
بین البشريةء وازظرٌ تر 


2 ب القردان ودل القريان 
2 ل 


ما تطرح قصص القرابين فى مختلف التتّافات إمكانية قيام القرابين 
س 
)1( انحل 16/ 57 ؛ الزخرف 19/43 | 


(2) 


لطور 2 + النجم 53/ 21. 

ج لوا لله تبارك وتعالی بنات»٠‏ وجعلوا الملاثكة لله بنات ٠‏ وعيدرهم؟» الطبر 

تأویلل القرآن» م11 ص 522 ؛ #جعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن إنائً 

فعبدوها معه؟؛ ابن كثير؛ التفسير»ء ج2٠‏ ص554. . 

)3( سى المشركون أولانہم پأسماء الله تعالى ذكره» وتقدّست | 
العزير العُزى؛ وزعموا أنه بنات الله» تعالى 

تاویل القرآنء م11 ص519. 


(4) الزمخشري. الكشاف ج۰4 ص188 ؛ الرازي» مفاتيح الغيب٠‏ م16 ج 31ء ص64. 
(5) انظ G. Durand, Les structures anthropologiques de!‏ 
اظن ان 


ا ق 
وجعلوها تات الله 
سماؤه» فقالوا من الله اللات ومن 
الله عمّا يقولون وافتروا؛» الطبري» جامع البيان في 


imaginaire, p. 267. : 


(6) 1 ن أن العرب إتمااطلتوا لفظ البنات [ على الملاثكة ] لأنٌ الملابك: لما كانوا مستترين عن العيون 
أشبهوا النساء في الاستتار فأطلتوا عليهم لفظ البنات» الرا 


زي٠‏ مغانیح الغيب. م10 ج20 ص 44. 
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ّ ق دان الجاهلية 
نذي قربان الجاهلي Es‏ 
رزللف مدا ال والناظر في أمر 
رة ديلا للقرابين البشرية» مر E‏ ك 
إلحيوانية SEs‏ لات اللائ كن مؤملات للوأد نجيْن بفضل ۴ 
2 أن كثيرا من البنات اللا ئي وؤ ها ما 
إلموؤودة يجد 3 ذلك فى العرب وفخروا به . وقي 
فديةً لهنّ» وقد اشتهر ذلك في العرم RE‏ 
. س الات فديه لهن› و ٦‏ رقحض تقديم الموؤودة قربانا إلى 
و 2# أن عملة ال أآد كانت ممارسة دينيه ا ا 
ہدل على ا مله اا لية تعوقّف إذا ما اهتدى الناس إلى بديل من e‏ 
إلإله/الآلهة» وأن هده 


الحران يقبل به الإله/ الآلهة. : 


a 2‏ و ارا بالحيوانات 
قد تتدتإ الآلهة ذاتها فى عملية إنقاذ القرابين البشرية و ٤‏ 2 
َه ٤‏ ما مل و قصة إسما عا / إسحاق»› وفي فصه إيميجيني 
1 کے ف وهو سح گي 


نقاذ اصطفاء الناجي وتمكينه من لعب دور 
م6ونطpا‏ اليونانية. وينجرٌ عن هذا الإنقاد جو 


ف لنشاة ج شر ی جدید» 
حاة العا من رعد+ فاسسن إسماعيل/ إسحاق لنشأة جنس بسر ي 
متمتّز فى حياة الناس 1 


2 اة یك ال نة 
1 1 ا ۹ زا فی حیاة اليونان لما اصبحت ر 
لست إبمیجينى Dz‏ 
: = 2 4 4 
الذي فداء له وخلصناه 
E E r‏ 
ت RO ES ES‏ الصافات 37/ 107ء أي , 
EO E ESE E (1)‏ ي فدي به , 
به من الذبح؟. و 3 : ج 
ل رء لان العرب» مادة فدي» مادة ذبح. 4 ذلك «ما روي عن 
e a‏ العرب كانوا يفتدون الموؤردات ل اللهء إني كنت 
(2) وقد وردت 2 الجا تاد انهلا اتن E‏ ا e‏ 
a‏ ا اؤ 5 اليوم؟ قال: وما عملكف؟ قال : کک E‏ 
أعمل عملا في ا اوا ی لیت چ ف ا ےر ا 
ا ومضیتٌ في بغائو چ ا قد أا الله تعالى بب 
کک زز ۰ مِيسّم بني دارم. قال : هما عندي» وقد ا ys‏ 
EE‏ فقال : نار 3 ا 0 5 8 : ماوت صعت ا ٣‏ 
E SS E‏ ا نقالت 
من ١ھ‏ ا وان كانت سائ وأدناهاء (معنی قوله سقبا ي دکر 8 تلت احتکم. قال: 
ار e Î‏ 
N See‏ 
e‏ . قلت : زه الغابة مال ن ومائتا موژردة 
e‏ عشراوين وجمل؛ فعندي إلى هذه الغاية إن تنل ت إشلابب 
o‏ ينفعك ذلك لأنك لم تبتغ به وجه الله تعالى؛ ر 127-6 ؛ وقد 
ا e‏ النريري» نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج3٠ a‏ فقال: 
تثب عد ر ت 0 ا مر زدی فمال. 
عملا 1 ی ن ء هذا الوأد ويمنعون منه» حتى افتخر به 4 د 
ا WO e‏ ناحيا الوشليد فلسم E‏ 
: 1 ل 8 . ژودةا القرطبى› 
E TBS‏ 
ك ذه صعصعة› يسر : E O e‏ الکشاف» <4 ص 
ا القرآن» م10 ج19» ص200. وانظر: الزمخشري 
الجامع f‏ : 
الرازي» مفاتيح القيب» م16» ج31» ص64. 
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7 E OD zc. Sh Ave 1 

ر میس Artêmıi‏ التي نجتها: ولم تخل قصص الواد من هذا العنص›» فنجت 

ذإ ا a e‏ ت ۰ ت ۹ 0 
ب ۰ بمضل تدخل مباشر للرت› فتاة أعدت للوأد فکان لها فی الناس ا 


و‌ 
ا 
بعت سال 


عظيم. تلك هن رسوةة بشت زهرة بنك كلاب عة وعب: ولد آة 
وكاهنة تريش المفضلة. 5 2 أن ا أمر بوأً 
ريش المفضلة. تروي القصص أن أباها «أمر بوأدهاء فأرسلها إلى 


ال لتدفن هناك. فلمّا حفر لها الحافر وأراد دفنها سمع هاتفاً يقول: لا تثر 


E‏ فالعفت فلم ا فعاد لدفنهاء فسمع الهاتف يسجم. 
کک إلى فأاخبره بما سمع» فقال: إن لها لشاناً. وتركها 
لعبت هذه a‏ دوراً في تاريخ الإسلام إذ إتها 
ر ea‏ إن فیکم نذيرة أو تلد نذيراً فاعرضوا على بناتکم 
کک فقالت في كل واحدة منهنّ قرولا ظهر بعد حین» حتی ES:‏ 
TT‏ فقالت: هذه النذيرة أو ستلد نذيراً. [ وهو ما ] دعا عبد 


® 


+ 
لو اد بشصل 


امنة من بني زهرة لولده عبد اللهه. كانت نجاة سودة من 
الهاتفى النذير اصطفاء لهاء فمكنت من علم الغيب» تمتّل هنا فى 
ES aê yy‏ 0 2 لھ 
لكهانةء فرات عالم الناهى البعيدء وأعدته لقبو( الث فو a‏ 
CT E E O‏ تهم لقبول البشرى»ء فزوجوا آمنة» خير 
نساء بني زهرة» عبد الله حير#ر جال قريش فكان لاد نور الاسلاي ' 

لنبی» وأحہطا 0 النا ا eT‏ 
E‏ ھ حراشست 2 ژودة کا ۶ 1“ و“ سخ 

: 9 جيه من الوأد بهالة من المجد» وعدت اي من 


NT‏ ا 
يات الله ومعجزة ن معجزاته الكثر. 


3 - العذراء والاحتفاء بالعرس 


* ٠ 4 3 8 أ ب‎ . E: 
2 2 as ع ا‎ 
ابس وکأتیا إلى‎ f إعداد لضحية بالزينة والزخرف و تەجهيزها بالحلي و جم‎ 


۳ 1€ 8 9 i 3 ل اوو اا‎ ( ) 
1 Grimal, Dictionnaire de la m tholog BrerqUe et romalne artic! 8 Ip ger 12 1 


١ (2‏ > پلوعغ ذ ذة 
(2) الالوسي بلوغ الأرب في معرذة أحوال العرب ج3 ص ص44-43. والأْحجون «جبل ا 
م 6 2 2 ۰ 2 a‏ جيل بمحه و 
0 ار ا 
نت. ۹ ۰ 
e‏ وقيل كان الحجون هو الذي يقال له أبو دلامةا» 
E ۰‏ ل فې تاریخ المرب قبل الإسلام ج5 ص ص 95-94. 1 1 
لوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ج3٠‏ ص ص44-43. 
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عرسها والناس حولها في احتفال بھی '. وقد کا الخد لاد ن 
وتلبس الحلي وجميل الثياب ويخرج بها إلى البؤرة وكأها يسار بها إلى أحمائها 
TE‏ فالزينة والاحتفال ومظاهر الفرح والسرور عناصر ضرورية 
ا الا آل ما ا لار بعر بها الناس عن خضوعهم طوعا لسلطان الرب 
راستجابتهم المطلقة لأمره القاضي بتقديم القرابين ورضاهم بذلك رضى تاما. 
اذا گان التاس فى عرس اقتضى الأمر أن تكون عروسهم عذراء ما. مسها 
إن ولا جان» بالغاً يتنافس في الفوز بها الشجمان» جميلة لا شائبة تشوبها ولا 
فاد بها ألجّ. كان الناس» والعهدة في ذلك على ما تركوا من ملاحم وقصص 
وأخبار طوال» لا بيدون آلهتهم إلا بناتهم اللائي دخلن توًا فضاء البلوغ وأصبحن 
الساعة أهلاً للتزويج» لان الآلهة جنس بحسن الاختبار ولا يقبل بأنثى نظر إلبها 
ماق الشتان أو بها عَنَلّ“أو ترمّلت أو كانت غِرًا صغيرة. وانظر القرابين 
الشهيرة بعين بصيرة» أترى غير عذراء جميلة تجلّت في أينع صورة قامت إيفيجيني 
CAN Ee OE AN DEERE‏ واذكر عادات سكان الجزر البعيدة وتقاليد 
مصر العريقة تَر الناس فيها لا يهبون البحرَ إكباراً لعطائه أو النيل احتفاء بفيضانه 
إل صبایاهم العذازى» يقدمونهنَ من خلال ذلك البحر وهذا النيل قرابين في أبدع 
حل وخ خر لأرنا تة آشداء تشون في إلخفاء“؟ ولا تظنَنَ بعد هذا أن 


A. Hammoudi, La victime et ses masques. Essai sur le sacrifice et la mascarade au (1) 
Maghreb, p.76 ; A.-M. Brisebarre, ( La Fête du sacrifice. Le rituel ibrabîmien dans 
1Islam contemporain ) in Sacrifices en Islam, p.97. 

(2) «کان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن بستحييها البسها جبّة من صوف أو شعر ترعى له الإبل 
والغنم في البادية وإ اراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقرل لامها طيّبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء» فيبلغ بها البثر فيقول لها : انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البعر بالتراب» الزمخشري الكشاف» ج4؛ 
ص1868. وقد وردت القَصَة عينها عند غيره من المفسرين مثل : الرازي» مفاتيح الغيب› م16« 
ج۰31 ص64 ؛ الألوسي» روح المعاني» م15 ج30 ص ص67-66. 

(3) تمل إيفيجيني 1[phigénie‏ المغال الأنموذج للانثى القربان: عذراءء جميلة» من بيت نبيل» بلغت 
الزواج فتقدم البطل أخيل A chile‏ لrطبتپاء‏ طابتها الآلهة قربا فرضیت الیونان بالأمر» ورضي به 
والدها أغاممنون ۸420۳1071 ورضیت به هي كذلك. انظر قصتها كما خلدتها التراجيديا في : 

Euripide, Iphigénie ã Aulis ; Iphigênie en Tauride ; J. Racine, Iphigéênie. 
ا السلن لجا جوا تمر اة الها إلى عرو ين الما شين دحل بور ن شور اب‎ 


28 ا م 


موۋودة الجزيرة کانت بتتاً “ضصعغيرة ة ولدتها أتها : في e‏ .أو هي بنت سنه او 


)1( 
سنتین . كانت موؤودة الجزيرة - حتى وإِنُ ت اختيارها قزباناً ساعة الميلاد لا 


تواری الخرات إل اذا بلغت سن الزواج» وخطبها الخطآبت وأصبح لها أحماءء 
فیغتنم أبوها هذه الفرصة اة ویختلق الأعذار قا لأمَيا تى سائر د ا إلى 
E‏ )2( 
أحمائهاء ولَبّا يضه وهي الطريق يحيد بها عن الطريتق ويلقيها في قعر بثر”. 


4 - في سبيل الجاه وقتل الشهوة في الأنٹى 


وتکاد چ وأنت تقرأً قصص القرابين البشرية أن الأمر فيهاء إذا ما تعلَعٍ 
بالعذاری› صراع تخو ضه الشيخصيات لتعيّن من يفوز بالفتاة: زوج من جنس 
الشرام إل تعالى على البشر. وقضة اليونان التي تن اسان 
المجال توضح بدقة هذا الأمر. کان أغاممنون Agamemnon‏ ملك الیونان الشھی 
على رأس E.‏ ان اسر اھا وقائداً لجيوشها يستعد للخروج یا ا ۔حرتب 
طروادة. وكانت السفن بعدَتها ۆغتادها ا الميناء. وكانت إيغي جيني ۽ نتت 


۶تت 


أغاممنون البجميلة اله درا ال حو ات البونان» مخطوبة لبطل اليونان 
أخيل عاانطءه . ثم كان غضب السماء. انحبست الريح الضرورية لدفع السفن على 
الساء اناا ل ته اران ا اماو الك امرك كان الي 
US a e SE NS N‏ 
= وقالوا: أيّها الأمير إن لبلدنا سُنّة لا يجري النيل إلا بهاء وذلك أله إذا كان لائنتي عشرة ليلة من 
هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر انع ارپا رجا عا موان واب انز ما یکون» 
م القيناها في النيل ليجري »٠]...[‏ القزويني ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد» ص265. وانظر هذا النوع 
من القرابين في : .351-353 J. Ğ. Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp.‏ ` 
(1) يضح من خلال کثیر من أخبار الواد أن الرجل کان «إذا ولدت له بنت [...] وراد قتلھا ترکھا حتی 
إذا كانت سداسية۲ الزمخشري الكشاف ج4 ص188 أو «حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار؟» 
الرازي» مفاتيح الغيب» م16 ج31٠‏ ص64 نمَذ فيها حكم الوآد. فقرار الوأد كان يُتّخذ عند 
ولادة الأنشى أمَّا تنفيذ الر اد فلا يتم إلا بعد ذلك بسنوات. کان !! لوأد في الجاهلية إذن عملية تتم عبر 
مرحلتین› أولاهما الواد المشروع (= احتيار الموؤودة) وانيتهما الوأد المنجز (= قتل الموؤودة). 
. فيكون الوأد بذلك شبيهاً بالهّذي الذي كان يُختار ويُشعر قبل أن يُساق إلى الكعبة ليحر أو 
بالاضحية التي يتم وسمها زمناً قبل نحرها يوم العيد. 
(2) انظر عملنا أعلاه ص27 هامش 2. 
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الإنثى قربان الجاهلية 


تنحظر عصف الريح إيذاناً بالتقدَم. ولا ريح في الأفق ولا إذن بالمسير. لا شيء 
غر صوت از شر sنص A٤6‏ ربّة الصيد والقنص› العذراء الأزلية التي استعصت 
على کل ذکرء فما مسّھا رپ ولا بشر. وصل الصوت ر يردده الكاهن 
العبد: يا أهل يونان إذا أردتم مسيراً إلى حرب قذموا إيفيجيني سيّدة العذارى 


CD 
و‎ 


احتار أغاممنون. کان عليه أن يبختار بین تین الین" طروادة أو الب لقاء مجبوسا 
ني الميناء. ادا اختار طروادة ظلَ سيّد اليونان eT‏ وحظي مدی 
الدهر بالجاء والسلطلان ودانت له الرقاب في كل أرض. وهذا الأمر له ثمن: أن 
يقدم إیفب‌جینی فرباناً. وإذا اختار البقأء ا في الميناء ضاعت منه طروادة 
وخرجت من حت إمرته ونان والأمراء العشرول والقَرّاد والجنود الذين لا يعرف 
7 ۳ 
عذهم غير أ الرت وأصبح واحداً من عامَة الناس› » یرعی أهله مثل کل ۽ رت عائلة» 
2 ابنته من حا طها أل أغب فيها. ولكنٌ الزواج هر ذاته أمر مشکل Y‏ يخ رج 
منه الأ ن اا ان المتضلة. فاا لرواج خروج للت عن ايها وأاستہدأل له 

دک آخر: 

ا ن ا و ا ن ن ا ا 
أوران يزفها لزوجپا ال وهر في هذه المرّة وفي تلك اسر انه لا ميحالة. 
فإذا كان ¿ لا بڌ من تقديم ابنته فليقذمها لخير راغب فيها؛ والآلهة خير من البشرء 
ورضاها کر" ن المؤمن صلاح له وفلاح دائم. . الحتار أغاممنون أن تكون إيفيجيني 
و لا رشنن فرفعتها إليها وجعلتها سيدة معبدها و-حارسته»› وظلت عذراأء ابد 

لدهر. وتتساءل في نهاية الأمر إن لم تكن EE‏ 
e‏ أن تظل إيفيجيني عذراء مثل ازتمی الربةء أو أن يتز وهم جها أخيل فتفقد 
غذرتها وتصبح امرأة من بين النساءء لا يفرّق ينها وبينهن شيء. 


بين دوام العذر 8 وفضصس 


فی سل الجاه والسلطان والتقرّب من الربَّة اختار أغاممنون أن يقذم ابنته 


P. Grimal, Dictionnaire de Ja mythologie grecque et tomaine, articles. Achille, (6) 
Agamemnon, Artémis, Iphigénie. 
A. Green, Un gil en trop, pp. 169-175 انظر:‎ (2) 


30 القربان في الجاهلية والإسلام 


راا ع فی ع الیک N‏ ولْمّا فعل حرمها الزوج والاحتغاء 
تالغر ولدة الج الجن كاد مكررعا عند الآلهة» دنسأ بته زت فدم 
مخلوق البدء من الإنس لما رأى النور في السماء بفضل الآلهة. ألا ترى القصة 
هنا مقابلة بين جناب الحضة الإلهية والجنس) بين القداسة والدنس؟ زهذا 
الرجل الذي اختار حضرة القدس يلوذ بها ويسلّمها أعرَ ما يملك»› أليس هو في 
نهاية الأمر متواطاً ' مع الربة فيحرم العذراء من لذّة العيش؟ 


هذه المعادلة بين الزواج والقربان حاضرة في قصص الوأد الشهيرة. كلها 
تستعمل خدعة الق ت E O O El‏ 
يزف ابنته إلى بعلها أو أن يواريّبا التراب إيذانا بوقف الحياة والدخول في عالم 
السرّ المقدس. كلها إبداع جميل وإخراج في أزهى حلَّة: : فتاة يفوح منها العطر 
وعليها الزينة من كل صنف. وأحماء ينتظرونها لترف عروساً إلى بعلها. وبثر في 
الفخر ا اغ اها ل ال و وأب تتتازعه الشكوك» أيواصل بيا 
ر أم يرميها في اليد ؟ واسممْ هذا الصحابي يروي قصّته لمحمد 
الت ريال اهت المي اض القضة. ا رو ل کی مو ال اون 
بناتهم» فولدت لي بنت [...] فترکتها حتی كبرت وأدركٹ» وصارت من أجمل 
النساء» فخطبوهاء فدخلتني الْحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أن أزوّجها أو أتركها في 
البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إتي أريد أن أذهب بها بها إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي فابعشيها معي» فسَرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحلي» وأخذت على 
المواثيق بالا أخونها. فذهبتٌ بها إلى راس بئر فنظرت في البثر ففيلنت الجارية 
أي أريد أن ألقيها في البثرء فاأتزمتني وجعلت تبکي وتقول: يا أبتِ» أيْشٍ تريد 
أن تفعل بي؟ فرحمتها. . ثم نظرتٌ في البئر فدخلت علي الحميةء لم التزمتني 
وجعلت تقول: يا أبتِ› لا تضيّع أفانة أمَي. فجعلت مرة أنظر في البئر ومرّة أنظر 
الا e‏ فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تناذي 

فا بت قتلتني. فمكشت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت»*. 


(1) انظر عملا أعلاه ص ص28-26. 
)2( القرطبي ٠‏ الجاع لأحكام القرآن. م4 ج7 ص 88. 


الانثى قربان الجاهليةٍ 31 
وإذ القصة أمر الموؤودة العذراء التي أدرکت وحان ر زواجهاء 
فإتها تجعل من زمنِ البلوغ والزواج زمناً مشکلاً ينجر عنه ضرورة نشوب 2 
عنیف فی ذات الأب فيغرق في حيرة وجودية لا تنتهي ۰ مسالا ا العمل وقد 
أدركٹ ابه وخحطبت وآن آوان خروجها عنه؟ إن زمر e‏ والزواج في القصة 
زمن وضع للتعبير عن تراجيديا ا لا بتحدّد إلا في ظل الاختيار بين 
الزواج والوأد. وإذا اضطرّت الشخصية إلى الاختار كانت الفاجعة لها کک 4 
شأنها شأن البطل التراجيدي» عليه أن يیختار» وفي اختباره هلاکه وهلاك 


كان الأب في القص جا لصراع فام کل ی فن 
ها هي أمامه كبرت .)٤ NS‏ وها هو يلاحظ ذلك 


جمال الل ي أصبح 


ابنته صار ا جذاباً : 


ویصف ما یری» ولکنٌ کل شيءَ يمنعه من الوصول إلى أل 
البيت فنّاناً. ويزداد الوضع تركيباً : ها الخظاب يتقدّمون للفوز بالجمال 
صان. فیس ةط صر الحقد على البنت البالغ العذراء والختطاب والزواج. ا 
اة فیا للرسول أمره: «دخلتني ا ولم يحتمل قابي أن أررّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج». كان الأمر مدعا للخيظ والغضب والثورة» فان 


الأب في التصة افخييّ من ولك Î‏ ی أخذته اة وھ ى الأنفة 
e‏ لم يحتملل قلبه أن يزرَجهاء E‏ د کک الذي رضي 
رصان. ولم يحتمل قلبه أن یترکها في الست رفي ترکها في !ل لست اغواع الهف 


عتر داره دائم. کان یعرف أله لا يستطیع آنا ت ا عل جرا یا ري 

الاحتفاظ بها تهديد لعالم الشرأئعم والأخلاق. وكان يعرف أنه فاقد بزواجها 
عذراءه التي ربّى فنمت وتدلّت عناقيد للقطف. فرماها منكوسة في البئر» فأعادها 
إلى اميا الأرض› اوی ها را ال او هاا فام ال اف ا 


وندا. 


ولا نرين في هذا الذي ذكرنا تطاولاً على النص أو خرقا لقانون البحث. إن 
أمر الجنس شکل : فى كل الثقافات موضوعيها الذي لا یغنی ولا یبلی› فأدارته 
e‏ وعالجتة راما وعالجته لالا رارت به في کل اتجاه 


)0( ابن منظور› لان العرب» مأدة حمي. 
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ومشرب. زوجت الابن من الأ وزوّجت الأخ من الاتخنت :وزو ات E‏ 
البنت. . ثم وضعت قانوناً للغصل بين المحادم الكثر» وشقّت للناس طريقاً خارج 
إطار الغابة والوحش. م تنجح قظ في چرمان الإنسان من التفكير في 
تجاوز الحظر ونكاح المحارم في الحلم أو فرض العقاب على البنت التي تخرج 
عن طاعة الأب المرتي. واسمع القصص الجربية تؤسّس للوأد تفهم أن الحكاية 
ليست في نهاية الأمر شين آر غير الحديث في أمر الجنس. 


کان «قيس بن عاصم المنقري من وجوه قومه ومن Es‏ فيهم» وکان 
يد بناته. وسبب ذلك أن النعمان ر بن المنذر لَمَّا منعته بنو تميم الاتاوة التي کانت 
تؤديها له جيّز إليهم أخاه ا المنذر ومعه بكر بن وائل» فغزاهم» فاست 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم [...] فأناب | القوم وسألوه النساء. 
النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه» وإن اختارت صاحبها e‏ عليه. 
فكلْهنّ اخترن أباهنٌ إلا ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المُسَّمرَّح. 


فنذر 3 بس لا يولد له اينة إ إلا قتلهاء > فاعتل بهذا من وأد وزعم | ته ة2 


يبدو واضحاً من هذه ا الشی توس للوادء أن القضية في بداية الأمر 
ف ای الذي سبى والأب الذي ربّى. ولَّمّا اختارت الفعاة 
الصاحب اختارت الجنس واللذة بالنكاح وفض البكارة» ورفضت الأب والبقاء 
رهينة البيت بلا زوج. ولا رفض الأب هذا الاختيار واغتاظ وثارء فاه عبر عن 
رغبته في حرمان الفتاة الىجنس ولذّة النكاح» وعبّر كذلك عن يره من هذا 
الرجل الذي احتل مکانه قرب yT‏ بعائها عنده» حتی وإ في 
ظل تجاوز الحظر الذي فرضته الشرائع التي کان» بوصغه من ذوي الجا راعياً 
لها وحافظاً. ولَمَّا EEE‏ الوأد بديل للزواج وتعاطي 


الجنس. 


كان الصراع قائماً في ذات الأب: أيترك العنان للفتاة ترضي شهوة فيها 
ورغبة وتفقد عذرتها وتصبح امرأة ذات دور في الحياة أم يقتل فيها الشهوة 


(1) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج3» ص127. 


زإنثى قربان الجاهلية 


اليس 
۴ لعذراء إذأا ء 
إللذة والمجون؟ ال الوأد ا لايرف وارضاء لزت ينضل العذرا 1 دا 


RE O e YG A E SG :‏ 
حفظلت فر جها فاا إن ولا ا جال» وبانت صسرر رد عسي ٣‏ 


الدين إذا مأ الدين أظلم. 


2 
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a: 2 .‏ . > إل حال 
وا لرغبة ويحرمها الحياة؟ ولما کان رجلا ا يرضی أل يزاحمه عیره من الر” 


في ما كسب قَرّر وأد فتاته ال أحت» واختاق له الأعذار لزئ سا سیه النبيلة: 


الزو واج سکباً لدم ار ع إله الحب الذي ل وئ الحياة إلا في 


سا 


ANGE 
کانت الءجزيرة إذن تقدَم ر ايا العذارى لرت الجزيرة الذي تعالی بدا لھا‎ 


f4 1‏ 
: إالأرض التى 
ألشرف. وکانت الجزيرة في هذا 3y‏ تتاف عن غيرها من شدوتب ١‏ رس لشي 


1 زا ذلك أن الآلية كالشر يكرهون 

کالت نھدی لهسا بناتها العذارى› وهي ت بدلك أن | ا کا مسو حرشو 
2 0 ت E‏ 9 

الو حلة ويفض لون الزواج وليالي الانس والطلرب. شل ۵ بابل القديحة أقامت کی 

isle N :‏ أ 

فة البرج هیکاڈ حصت ره او ۾ بال 1 Bel‏ و دعست له فیه السیریر والارائتك أ ونه 

و لته إذا ج ن الليل من البشر إا عذراء ء جعلتها لکا حه کل ليلة. وهلده فصر 


a E‏ 8 امو Ammon û‏ ان 
العريتة ا ت المعحيد | مرأًة تہ اة وقغتها عالی ردا ل 1i‏ 


إليها و رة E‏ وجاور شعبه من الر: وهه اليونان ل 
کل ليلة أبواب المعبد على أبولون هام۸ والكاهنة القائمة على أمر المعبد لينعم 


الال بالحضن الدافئع وینکح ما لذ وطاب» وتزوج في کل ع و دیولیزوس 
ja Dionysos‏ ملكة البلاد. ولا تغيب هذه العادات من حياة الناس في قبائل 
إفريقيا ا اسا فك م من قردلة إفر يقة ااخات لا را جرا او شجرا أ 
اأ ,ك 


ل و 
روح جد قدي و تسده وأجزلت له العطاء وزوجته خير العذارى في ااا سم 


من قيلة هندية أسيوية أو اص ريكية جلت ليا الشتمسن أو الي ر أو المت ر لعبده 

0 7 ل کچ ا 
وخحصسته بأٹمن الهدايا وزوحته أجمل الصسباياء عذرا ها التي س شاه 
() 


عذراء 


5 - الواد في ظل الرضى بالواد 


إن أشهر القصص في باب القرابين البشرية تحذث بأن القربان فيها لا يصلح 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp. 339-354. : أنظر‎ (1) 


القربان في الجاهلية والإسلام 


lG BES‏ الأمر مته رافق وق فهذا إسماعيل 
إسحاق يستجيب لنداء | الواجب طائعاًء لَمَّا أعلمه أبوه أنه قاتل<. e‏ 

تحث أباها على تنفيذ الأمر فيهاء لَنّا أ أخبرها أن الربة تطلب دمهاء ولم يکفها 
ذلك بل قامت تظهر الحبور ور الناس إلى الرقص حول الین الذي تسير 
E IY‏ ا ا و ا 
ل ا امات ا ااا لب اول الب فى ال 
هذه العادة الراسخضة في القدم» فترى الموؤرودة فيها راضية بالمصير» جاهزة 
للدفن» ممتثلة لأمر القتل. فهذه ابنة عم ر تسم لأبيها عمر ساعة تقذم لوأدهاء م 
ها هي تتفضس عن لحیته ما علق بها من تراب ساعة قام يواريها التراث» وكأتها 
تعر ل بذلك عن قبولها بالاأمر الذي رأی. 


کان قربان الوچھں داضییا E‏ فکان في نظر. الدين مسؤولاً عن الفعل 
مثله مثل مقرب ولعلّ هذا | الأمر كان وراءَ سؤال القرآنٍ الموؤودةً عن 
ذنبها الذي به نل فیجعلیا ذ فى الخطاب طرفاً مووا ن عملية الوأد. وقد 
وقف المشسرو yy‏ ل القرآن E‏ 
ذنبهاء وكان أحرى بالسؤال إن وجه إلى وائدها. e‏ التعليل قائلي 
بالکبت خا وبالتخيير في القراءة الأصلية حيناً آخر 


ولکتهم لم ا أن 


RB. Girard, La route antique des hommes pervers, P. 45. : ضر‎ () 
aT خر ي‎ 


)2( و بع معد ا ت ی ف ن ا ف امار اَن اد تفر ا و وال ا 


ل تابي نعل ا 
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erser des larmes sur la cruautê du sort qui (3) 
joie et, tandis 


ا 


سدق إن ا ت من اللہ 9 
و 


«Iphigênie peut dans le secret de la solitude v 


!accable ; devant les Grecs, il faut que ce sacrifice soit célêbration de 
cConsécrations rituelles, elle appelle les officiants û se réjouir : 


uelle offre sa tête aux 
q 
autel en Fhonneur de la reine Artémis» A. 


Dansez autour du sanctuaire, autour de a 
Green, Un «il en trop, p. 195. 
2892 ية 8 جا ص ا‎ E ابن هام‎ (4) 
1 4® ودا آلو ردو سیت ر بای د ذب ات‎ )5( 
لز ي فتلت به وها سئل الوائد عن موجب فتله ليا‎ E SNE إن قلت:‎ )6( 
فلت : سؤالها وجوابها تبکیت لقاتلها [. وفرئ سألت آي خاصمت ع. ن نفسها وسألت الله أر‎ 
قاتلهاء وإتما قیل فتلت بناء على أن الكلام إخبار عنها [...] الزمخشري» الكشاف. ج4‎ 
.64 ص 168. وانظر : الرازي» مغاتیح الغيب» م16 ج 31 م‎ 


تحویر 8/81 -9, 
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1( ٤ 
ة وة ف أن «الرائدة والموؤودة فى النار»‎ 
تکون الموؤردة مسؤۇولة وقد ورد في الحديث أن «الوائدة والموؤو ي‎ 


إن هذا الحديث المثبت في مجاميع الحديث” يجعل الموؤودة» وقد حَمَلها 
لن الها رادا ك رة ا و 
N STEN E‏ كان الوأد طقساً 
ا والطقس کان وليد وازع الدين. وكان الدين ممارسة اجتماعية 
يساهم فيها كل فرد بقسطه الكبير» إن بالفعل وإِنُ بال لرضى عن الفعل» يستوي في 
ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير. وإذ قام الإسلام ينفي دين الناس قبله» قام 
ص طقوساً ويهدم أخحرى ويحيّل المسؤولية 6 9 الفرد الواحد: الوا 
الوائد والوالدة الوائدة والبنت الموؤودة وهذه القبيلة التي سكتت عن الأمر 
وأشرافها الذين لم يحرّمرا الوأد ولم يشهروا اليف في وجه ا وإِنْ افتدى 
أحدهم يوماً موؤودة فلا تَظَنّ أنه حائز بذلك جزاء. لقد قطع الرسول أمامه 
إلى .ذلك وأعلن صراحة 
نافعاً له في إسلامه أن ذلك لا ينفعه ( لم 


)1( «قال الإمام أحمد حدَثنا a yS‏ 
زید ال قال: انطلقت أنا خي إلى رسول الله بي فقلنا يا رسول الله إن امنا ت 
0 ي الضيف وتفعل؛ هلكت فى الجاهلية نهل ذلك نافعها شيعا؟ قال: لا. قلنا فإتيا 
O Gg‏ قال : الوائدة والموؤودة في النار إلا أن 
انرك الؤاندة الأماام مشر الله عنپا. ورراه a‏ اب هند به وقال ابن بي 
حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدَثا أ کک 
علقمة وآبى الأحوص عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ب الرائدة والموؤودة في بن 

كثيرء التفسير» > ج4 ص 479. وانظر كذلك: الألوسي» روح المعاني» م15» ج30٠ e‏ 

(2) ابن حنبلء المسندء كتاب مسند الميين» حديث رقم 15358 ؛ أبو داود» السئن» كتاب 

.4094 

a (3)‏ أو قتل الأولادء ولم تعد من يد البنت أو يقتل ابنه 
ولم واخ مان له ی الاتھات لم یکن من قهن مع لبد من واد ته اودر 
أولادهنَء لأن الزوج هو وحده صاحب الحق والقول الفصل فيمن يولد له» وليس ته حل 
الاعتراض عليه ومنعه)» جواد على المفصل ف في تاريخ العرب قبل الإسلام N‏ 

E (4)‏ «يا رسول الله إلي 
عملاً في الجاهليةء أفينفعني ذلك اليوم؟ قال: وما عسلك؟ قال: [...] آمنت بك يا رسول الله = 


بو أحمد الزبيدي حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 


ã 36‏ 
کت القربان في الجاهلية والإسلام 


او أ لشراثعه بل لحاجة في سه وبحشا عن فخر حتّی يقال فيه : کان دا مأل 
وکان يفتدي بماله ما شاء. وهذا أمر لا ينجي صاحبه من عقاب آت ولا پر فع عه 
مسو ولیته في الاشتراك في طقوس ال چ أو الق 


. r E 
ں صغوسا ممثۃ 2 المنظور وغير المنظور. وكان عالمهہ‎ 
المنظور وغير المنظر .جاسلة جهلاء تعبد فيها آلهة من دون الله» بخضہ لي‎ 
: 0 Ti . f 4 
الما خضرعا تاا ولا.يفعل شيا إلا إرضاء لها. ولا بد أن الوأد كان واحد تلك‎ 
الطتقوس› ولعله اهمها. فکانٰ ممارسة ا جتماعية تہتعی من ورائها المجموعة و سي‎ 
اسا ت 2 2 8 ا‎ Er آلوتيا‎ 
په ؛ فر فضها ا 2 جملة وقطع 2 الجاهاية بر متها واعلن عقاره لاصحابیا‎ 


کلم 


TO 
الود هي فلل الحودة إا‎ 6 


كانت حياة الا 


”ي ااړھں, 


كلما باج النص بأسرار: وفضح أمر الوأد وجعله تقريباً لقربان» وجدم. 
علماء 0 من سر جوا واجل له الاعدان ونی عه ما قال زلف رفض 
کک يكون الوأدُ تقريْبٌ قرباكٍ وأنْ تكون الموؤودة قرباناًء واحتجوا بان 
القراين فن تائم على منك الدماء» والمووود: کا وار ا ی 
لھا دم فلا تصلح عندهم أن تكون قرباناً". ولك المطرّف فى الثقافات 
يفوته أن يلاحظ آنا توسحت. قبل أن تذبح E CSE‏ 
أخرى غير الذبح وسفك الدماء. ۰ 


وقد صارت لي اة على أن اشترې کل موژودة بناقتین عشراوین وجمل»› فعندی إلى هذه ألغإابة 
ثمانون وماتتا موؤودة قد أنقذتها. فقال رسول الله ت : لا ينشعك ذلك لاك لم تبغ به ا 
تعالی٤»‏ النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب. ج3» ض ص127-126. وانظر كذلك : 
الألوسي» باوغ الأرب في معرلة أحوال المرب» ج3» ص 46. 

J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, PP. 98-99.: انظر‎ )1( 

(2)( يخضع تقديم القرابين البشرية لتقنيات مختلفة منيا: إل : ق الع 
e‏ 

ر وا اغراق فى ۽ والردم ف | أراة أي ¿ اڵ ز 8۶ 

ا ر م في رمل وموار الضحية التراب. انظر مظاهر 


imaginaire, Pp. 354 ; A. Piganiol, Essai sur 


G. Durand, Les structures anthropologiques de 


les origines de Rome, PP. 98-99 ; J. Soustelle, La pensée cosmologique des anciens 


Miexicains, Pp. 43. 
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كانت اليونان لا تقيم فروقا بين ذبح القربان أو رميه في حفرة بعيدة القعر فلا 


بُسفك على الأرض أو عتبة الهيكل ولا لحمه يصلح للطهي 


م . مء IC‏ 4 إل . ا 
i DR,‏ 4 أ ف 
والاکل ۰ وکانت تطرح المصطقين من ابناء الالهة ر لز على ر ھں 
أ AILE‏ دإ إل أحشاء الارة ل 
تغلی عل ابوا الغيران فيْشکلون قرابین مهداة ائ اتخ اع الأرضس. وکانلت 
ي ع .۰ ۴ 2 


. ,)2( 
إعدادهم لاشأن العظيم 
ا : ۹ Es 1 r‏ 
الراب تی یستکمل آولئك ي الارض النمن ویشھی هژلاء من مرض عمال ار 
3 ر ت ا را ف اه زیا ه النار“ او راهداء 
سه شيطان . وکالنت سجو لسا اخری پر E‏ والس ي ن 
iT :‏ (5) .“ ا wî Êl Î ih.‏ ا 
عذاراها إلى الهة البحار ¢ یتم التكفير عن الذنب او الو يه في تحصیل ر سی 
الرت من غير ذبح ولا سفقكڭ دماأء على المعيد. 
a‏ 


وإذا كان الوأدٌ في الواقع عملية تقتضي مواراةً الموؤودة التراب؛ فهو على 


TL‏ وطدة as‏ والعلا ا 


ستو ی الرمز عودة بالاأنشی ای امیا الأرض. وري لحار ت 8 

بين الأنشى والأرض کانت» منذ غایر العصور وعند مختاف الشعوب علاقة ود 

رکال قف حين كان الرجل حظاباً في غاب وصياداً يطارد فريسته في الوهاد 
جل : 


واا نوت له اا كات ارا جي الا رقن وون ا وي 


: : ا aS n‏ 
hi. Detienne, «Violentes eugénies » in M, Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du (0)‏ 
sacrifice en pays grec, pp. 192-193,‏ 
ف و jy‏ الملك أ شض الأرّل مقا ف مغارة وطرح الثاني موا 
(2) وھو ما تم في قصتي الله هرمس والملك أوديب. وصح ول موقا في مغار رح الثاني مر 
1 إا او : ی ا تقر عة لاك ٠‏ ذل : ولادة الاله هرب 
على أرض الجبلء فشكل كل منهما قرباناً تقدمه المجموعة للتكفير عن دلب : لاله هرس 
نتبجة اق ان أنه مايا اقتراناً غير شرعن بزوس» وولادة أوديب نتيجة تجاوز حفر 
2 2 1 5 3 ا ا EI U e‏ 
فرضته الآلپة على آبيه لايوس. وقد نجا كل من هرمس رأودیب وکان لیما شأن عظيم. انظر: 
P. Grimal, Dictionnaire de ia mythologie grecque et romaine, Hermês, Edipe ;‏ 
Soephocle, CEdipe roi. ۰‏ 


الإنجاب الى 


articles : 


(3) انظر:.217 M. Eliade, Traitê d'histoire des religions, p.‏ 
(4) في العهد القديم إشارات كثيرة تد على أن الشعوب السامية كانت تحرق 
fas 0 ۰‏ ا 4 7 
القديم؛ سغر التثنيةء 12/ ٠31‏ 18/ 12-9 ؛ سفر الملوك الثاني 17-7 ؛ سفر إرمیاء 7/ 
1 5/19 32/ 35. وانظر :.119-123 J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, PP.‏ 


)65( القزوينى › آٹار البلاد وآخبار العباد» ص265 ؛ وانظر کذلك: 
J. G. Frazer, Le ramesu d’or, t. 1, pp. 354-358. 1‏ 
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نبتة وتحصد سنبلة وتجني خضرة وتقطف مر" ی ارقي 
لأن للأرض قَوّة في الأحشاء ء تمنح البذرة الحياة وتغذي الجذور وتدفع الجذع 
فيسمو على سطحها ويظل يعمو وهي ترعاه وتضون أمره. وتتساءل المراة عن 
لسر ٠‏ وعن الكيمياء التي تسيّر قوى الأرض. وتكبر الأرض في ناظريهاء وتجري 
إليها تضع عليها ما في بطتها من حمل ٠‏ معتقدة | أن ما تحمل هبة من او 
كانت الأرض صورة للربٌ تهب الحياة وتفتح e OS‏ فاد 
عجب أن تحتضن بنتها ألأنثى شی التي هي صورة متها وظل لهاء »> تحمل مثلها وينمر 
فيها البذر ويزهر وتهب الحياة إإ لى جين > حتی ذهب في الناس أن الأرض 
اتدل على المرأة [...] وتدلّ على الأمة رالزوجة لأتها ورونرت ودن وه 
فتحمل وتلد وتضم نباتها إلى حين تمامها»“ و صورة الأرض بالأنثى 
فیاتا را د ا حر ها کت ری ا اوی و یی ن 
لموژودة تواری التراب» بل قل : اک صورة من أمَهاء عادت إلى أمّيا 
سعيدة موفورة الصحة. 


كانت الأرضص عند النأس في اليد | N‏ 
کان یحبلها فتخصب وتنجب. وکان بعل شدید. الاقتران 


ا يموت بموتها 
77( 
E a E‏ 


فذهب في الناس أنها هي هر ET‏ المرأة 
شبيهة بها عدوها معبودة مثلها وسمَّوها , بعلا BEE‏ کان ذلك 


س 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 3, pp. 85-95 ; M. Eliade, Traité d’ histoire des religions, (0) 


pp. 222-226.‏ 
Mircea Eliade, Traité d’ histoire des religions, pP: 217-218. )2(‏ 
(3) «امرأة يف راود ماه على لعشي اار٠‏ اين متقورء اسان المرب مات | أرض. 
(4) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص195. 
)5( البقرة 2/ 223. 


E. 1. 2, t. 1, article : Ball, (R. Brunschvig) ; M. Eliade, Traité d’histoire des religions, PP. (6) 


223. 
La Bible, Anien Testameht; &. ©. B), t. 1, Glossaire, P. 1003. (7) 


(8) «البعل الأرض»ء ابن منظورء لسان العرب مادة بعل. 
(9) ما كان بعل إلا 


ص 521. 


امرأة يعبدونها من دون الله». الطبريء جامع البيان في تأويل القرآنء م10 
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IF 1‏ ¿ مر الذكر وإنٌ 
فى الزمن الأوّلء لَمّا كانت الأنثى سيدة الموقف تفتكّ السلطان من الذكر وإ 
أنغانا 

E‏ بعل القوي . كان ذلك في زمن الصفاءء لیا کان الف نرق نین 


یکن 
والذكر يقوم ان الخصب وإعطاء الحياة هة لمن يستحتها» ولم د 


GR 3‏ 
الرجل ومها يلعب هذا ألدور ا u‏ فى ذلك الزمن كانت أ لا رض 
٤‏ 1 ۴ الہمل 
۽ كانت ابنشها المرأةَ وعاءً و > فیھا نستکمل النموّ وناتي Ee‏ 
ا حياة. وکان الناس يخافوك امهم ا رض› والأرضش کانت یومها رر اشا 
للرب» فتراهم إذا ما أصأبتهم المصائب وألمّت بهم الملمَات کک 
ذل e‏ 
اليجفاف وضربهم الطاعون وأفنتهم الأمراض المعديات» يذودون رض 
کک اقا بشعرول بالذني 
يعطللبون الشقاء والغيث ورفع اليد المسلطة عليهم و | e‏ 
م لم يمنحوا منذ زمن طويل قوى الأرض الخفية قربانيا لمفضل. ود 
e‏ يعرفه أبناڙؤهاء عذراؤهم الغداء التي وهبتها لهم الأرض المعملاء. 
ES: ٠‏ ا E‏ الحفاف» ویېتدى الناس ا 
فع دو نها إليها فتر ضی وينزل الغيث مدرار فهر 
الدوأء فیزول الداع ویعم م الفرح اليلاد ویرقتس العيأد. 
أن 0 ب ا عطاةه مارا 
کان الناس بعتقدول أن الأرض ۔ تی يتواصل ک وھا SE ١‏ 
۰ أن 5 ی ماليا وة هس 
إل تجدد قواها. وكانوا يعتقدون أن تجذد القوى لا يكون إلا يملح 
u 1 2‏ ا د ال ى وول ا 
جنسها قادرة على العطاءء فتتغذى الأرض منها ويتجدد الزمن و 
ا ٠‏ الربيع ج 8 E‏ و کانت الأن : ئی عندھم معطلاء تب الا 
ر الزرعء وفا 
نذه الجا e‏ وهبوها لقوى الأرضص اليابسة فأينع E‏ 
1 | أ القربان هنا مت فرد وأسحد من 
العطر وجاد الضرع وسعد الناس وسروا. تری 4 ر 


a I‏ 4 الہ 1 ۰ بل ان لجنم هة 
)1( لم يکن الرجل في معتقد الناس قديما الفاعل الحقيقي في عملية رأة ل إن 0 
0 أو E‏ 
کک دحل فيها صدفة بعد أن نما في مرحلة أولى في حثرة أو مغارة تیف رن 1 
نار 
لرجل بعت على تله مهمة الاضطلاع بالمسؤرلية نحوه» کون اا اجتماعا لم 
مىر 
n. Eliade, Traité jhistoire das religions, pp. 211-213.‏ 
yı‏ س 195. 
)2( لار رض أمَنا لأا خلقنا نیا٤‏ ابن سیرین »› متخب الكلام هة ې تسیر حلام r‏ 
(3) كثيرا ما يرتبط تقريب القرابين البشرية بالأرض والفلاحة E,‏ لزمن من خلال علاقتها بالتر 
۰ ا لی ف ا القصول انظر مدلا : 
المتجدد و في تعاقب ر e‏ 
and, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, PP. 353-354 ; M. E!‏ 
Traitê d'histoire des religions, pp. 292-293. ّ‏ 
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أجل أن يحيا الزمن ااا ال ری لقان ما شرت خی صغير من أجل 
ان تا الارفی العظيمة فيعمّ الرخاء؟ هنا تتضح للعيان ن معالم ألموؤودة قبل 


الإسلام. کانت اش من جنس الآلية تھب البحياة وتمنح العذاء فاختاروها سغیرهم 


إلى الأرض حتى لا تكون شحيحة جاحدة. الأرض» مثل كل كائن حى» تحت 
الغذاء. وغذاء الأرض المفضا ل موؤودة العرب. 5 تر الى لاقة بين الناس 
_والأرض هنا علاقة بيع وشراء as‏ تری OT‏ متهم الموصوفة 


يعمو نها للأرض حتی یکثر العطاء؟ ألا تری أن القرابين لم يكن شيئا آخر 
غير استبدال قوّة بمَرّة أخرى» أو كما يقول العلماء إسقاط قوة على قوة أخري 
فتنتقل القوى الكامنة في القرابين إلى الأرض أو الساء ٠‏ أو الال 
وتستمرّ الرعاية التي يعيش في ظلها البهر؟ 


( 
[ 
ّ 


we 7‏ الردة القروسان 


تشعرُ وأنتَ تقر TE‏ وتستعید أخبار تلك 83 م الت او 


آ د جاءهم الإسلامء کانوا لا براوق من الألية نر الإناثن ا 


فرك e‏ بقداسة الأنثى» رة كانت أو امر أ انظر قصبرص س العقرم ذات العلاقة 
e‏ تر ر الربات فیا يطغين بظلالهنَ د الأرباب حتی لکایلف 8 تری فيها 


اليا سیر 
VN F#‏ 


خسان لاٹ يرلن في الحرير ويغمزن بالعيون الجر ر؟ هله اللات 
وهذه ا وتلك مناءٌ الالة الأخرى. ك مدللات الجزيرة ن 


وإليهن د ینس الأبناءء وغدل هياکلهن قرت القرابين وتذبح ال دبائ ۶ »> وقد حص 


G. Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire, pp. 356-357 ; M. Griaule, (1) 


Remarques sür le mécarisme dH sacrifice Dogon, p. 140; M. Bonaparte, Myties de guerra, 


pp. 11, 50. ۰‏ 
(2) كانت مناءٌ اقدَمَها. كانت العرب سمي عبد مناة وزيد ما . كانت صنماً منصوباً على ساحل البحر 
من ناحيةٍ المْسگلٍ بُدَيدَ» بين الم وة . وكانت العرب جميعاً تممه وتذبح حولّةُ ودي ل [. E‏ 
ثم اتخذوا اللات. واللاث بالطائف. وهي أحدت من مناة. بنوا ا 
العرب تعظمُها. . وبها كانت العرب تسمَي زيدً اللات وتيْمّ اللاتِ: ٠‏ وكانت في موضع منارة مسجد 
الطائف اليسرى الوم [. ..] ثم اتخذوا العرّى. وهي أحدث من اللاتِ. كانت بواعٍ من نخلة الشآميت 
يقال له حراضٌ» بإزاء العْمَيْرء ٠‏ عن يمين الْمُضيد إلى العراق من مه وذلك فرق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال. . وقد بنوا عليها بُسّاء آي بيتاً. . وكانوا يسمعون فيها الصوت. وكانت العربُ = 
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41 
ته العف اء فام خير شاهد عا 
محمد بن عبد الله كبرى الآلهات بشاته العفراء ۽ فام حير س 


f E A‏ 3 ات ا 
کان ألا يعتقدول أن اللات والعرڙّى ومناة الغالثة الاخریى الهات› بات إله 
a‏ ا 
ا أفاقت ذا 1 صو دت 

¢ يشفعنْ عك ولا هھ المجزيرة ما هرّها افاقت دات يوم على ولم و 


" 


Î‏ مرش م ر 
اا 7 5 و چیے ‏ ا f I TÎ‏ آل الد 
لانو الاعبر: طانم ات ائ @ رکو اک ا © اتک اک ا 
E 2‏ 
آلا Ê‏ لك فة رئ 0 4 ٣‏ اقح Ks‏ 


3 
ر قسمة ضیزی ل تست إليه e‏ اف اللات ى ومناةٌ الثالثة 
یر ص بھ ٍ » 


١ 


$ ¢ ل $ ) 2 ار“ C4‏ مقطو ل 2 4 8« ق رق ال 
| ر و ك n ٤‏ شم 
اللات بالنا ¢ عا حال العدّى ! الست وفد ردت ل ج & ية 8 4 رها 


)3( 
وأضعة یدیپا على عاتھیا تصرف بأنیابها > فغلق را ۴ 


“ ۰ ۴ 8 9 ا 
کان ذلك عام الشتح. ما ! دحل م حمل مكة “صسی ارسل | مہ به 
للإطاحة ا پات الثلاث. نلا فتح Yi‏ ى ل إزاحة الآليات. ولا رت ٠‏ 
3 = سا الا تاد اشا 8 
دماء الربا 
إلا بالخلاص من ! لا ئي کن e‏ ولا | ستقمرار ر لاوسلام إا بسفكڭ 


یا الاستق ! a‏ 
TS‏ مثل كل أرض ريد فيا رار 


= سمي بها عبد العُرّى. كانت نت أعظمَ الأصنام عند قريش» يزررونها ويُبدرن لها ويتقربون عندها 
بالذبح»» الكلبي» » كتاب الأصنام» ص ص19-13. e‏ 
(1) وقد بلغنا أن رسول الله كي ذكرها (= العرّى) يوماًء نقال: لقد أهمديت للعڙى 
علي دير ا کاب الامام» س19 E‏ 
(2) النجم 53/ 22-19. وإفتمة ضيرئ) اقسمة جائرة غير 
[. ..] قسمة مخالنة» الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م صن e‏ 4 1 
(3) «بعث رسول الله َء عام فت الله عليه > علا إليها (= e e‏ 
إلى النبي بن . فكان فيما أخذ سيفان [. .. فوهي هما النبي ب له 
علي أ ااا ت وا شت ما اللات) وحرقها ٤‏ 
العْرّى شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن َحلة. فلمّا افتتح النبي بيا مكة» بعث خا ب 
E u‏ فأتاها» فعضدها. فلما 
جا اله ال: مل ر ایت شیعا؟ قال+ ل قال : فاعضد الثانية. فأتاهاء فعضدها. ثي أتى النبيّ فقال : 
هل رایت شیغا؟ ؟ قال: لا. قال: فاعضد الفالئة. فأتاها فإذا هو بحبشيةٍ نافشّة شعرّهاء واضعة بديها 
على عاتقهاء تصرت بانیابهاء وخلفها بيه » وکان سادنها [. ..] ثم ضربها ففلق راسهاء فإذا هي 
حمَمَةّء في عضد الشجرة وقتل ديد السادنء ثم أثى E‏ : تلك العْرّى» ولا شُرّى 
بعدها آنا إتها لن عبد بعد اليوم؟» الكلبي» كتاب الأصنام» ص ص15 17 26-25. 
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إلى قرابين وهدايا. فقدمت مكة خير بنا 
کک مت خير بناتهاء اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى 
رابين . فكان الاستقراأً 5 . وتغيّر الأحوال وآاخر عهد للناس بتقد 
الإناث قرابین للرب فالربٍ لم يعد يقبل پالأنثى» والأنثى تاس تخد 
ڪل الناس. فل قدأاسة لہا تعد الآن» ولا EE D‏ لیا E‏ للعساد» Y۷‏ | قا 
gw .‏ ۷ 2 ۰ 0ہ سر3 
لها لتقوم موؤودة أو قربانا. ۰ ٠‏ 


أ | (10n‏ 
نثی العرب كانت ربة > فأطاح العوب بالا تى لر لیرفمرا را وكا 


خالقاً قادرا 
را» صاغهم على صمو رته» فجاؤوا ذکوراً قوامي ن على الإناٹث وصاغرا! 


قصصاً جميلة 
ماله » عجیبة عريبة» تل تن في الجاهلية وعاداتها القديمة وتشدور الألحان 


لا 1 
يما رسخوا في الإسلام من عادات جديدة تعطى المرأة مكانة وضبعة» واهتدرا 
إلى السبب: إنها كانت أصل الخطيئة. وا الخلق إا 8 

ل نمع فصصس لیخلق البديعة تقف على 


8 هق efe‏ هي 1 اسي 


E E a 


کار 

TST SS‏ كانت السماء 
م ھک إبليس e‏ الرحمن بلا عد» وعلى کان 2 
جمیہ وا ي . وكان النظام قائماً وکل إلى مره منصرفا : 
لرپ پخلق ويشڙي؛ والملائكة في صلاة وعبادة قيا 2 5 
و يام وقعود e‏ 


> وإبليس 
وإر جر يفعل ما یشاء يعصي ارت ویرذ فض السجود 
م کانوا جمیعا في حضرة القدس تغمرهم الرعاية الإلهية فيشعرون بالدفء 


وا ت «*“ ت 1۰ 
لسعادة. کانت اء. فانهار الي ر : نا 
نم حو نهار لنظام وتساءل e‏ عن المصير. الملائكة 


(1) انظر! 
e (‏ يعالج فيه يوسف الى إممال اللغة للمؤنّث انطلاقا ط بعض 
مور ت مثل العرّى والزباء وزرتاء اليمامة - في التراث العر !لاسلا 
ي مي 

ا .61-69 Y. Seddik, «Le féminin négligê» in Intersignes, n° 2, pp.‏ ' 
لسعفي ؛ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 258-7. 
بن کثير» »> التفسير› > ج4“ ص 445. 
البيان في تأويل القرآن؛ م1٠‏ ص 268. 

4 ؛ الأعراف 7 ؛ الإسراء 17/ 1 ؛ الكهف 18/ 50 ؛ طه 20/ 116. 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ty 
ل کا ود ا ره ما‎ 


وال آدم 
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عن هذه الأنشى من تکون؟ وآدم ك الذي غلم إلأسماء کا ت یفکر دهراً 
ئ جیب : : إنها زوجي المن: رإبلیس یفوز بالقرب منها ساعة کان غيره 


جل أ رها فیعلمها ا الشجرة وآكل التقاح المحظور. والرت يغضب لما 
آل اليه الأمور. فكان النزول. 


تشعر وأنت تقرأ حول آدم اوو اللو ا ا ا 
وعلاقتهم بالاله وإ في نزولهم الأرض واستقرارهم بهاء أن قمة الخلق العربية 
لا تؤسشس للبدء بل او سناد ولا E E‏ عن عرب 

الالام ولا تفصح عن فكر الجاهلية بل عن قطعاً تامّا مع 
e‏ لذلك لا تعجب لتَغيّر الأحوالء ولا تقل / 
اة کانت لہا؟ ألا تری انها عقدت اا خيلا َ2 على 
من ا الحرام؟ ألا 
زل .اذم نيا E‏ آيات الله إلى أرض خصبة ذات ريج 


لِم فقدت حر اء 


A 
ا ت‎ 
م‎ 


تراها في تمص الإسلام تنزل وحيدة مشردة في ارض 


غريبة في 
(2) 
و 


كانت حواء الاسلام شبيهة بامرأة اليونان بندور «Pandore‏ تفن ٠‏ الآلية في في 


یں ار 


غتها فجاءت آية في الجمال» ونفح فیها بعضهم مساوئ الأخلاتى فجاءت آفة 
الآنات» ثم سلّطت على البشر فکانت الماساء. وما کان لبندور أن ساط على 
ع الذي خض الآلهة بقربان وضيع ا ل في بعض عظم 
وبعض شحم» فغضبت الاه رارسكت E‏ الكذب والشر ا جوهر 
القرابين التي كانت د زب إلى أصخات الأرلب؛: وهو تماماً ما وقع لقرابين 
ساعة جاء اللإسلام وخلقت القصمص حواء ليتلهّى بها البشر a‏ 
عليها المساوئ والشرَ ويقلعوا عا کانوا يقدذمون من قرابین تدل على تتدیس 
وال 


لشر الى لا بروميٹوس اللعين 


آنثاهم» ريه کانت أو 


(1) التعلبى» عرائس المجالس» ص25. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1٠‏ ص77. 

P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Pandore. (3) 
(4) 
(5) 


Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585- 595, p. 113. 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, PP. 267-272. 


( الفصل الثاني‎ i 
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1 _ إسماعيل هبة السماء 


کان ا التوراة وإسماعيل 2 من حيث E‏ والميلاد. 
جاء هدي لابراھیم لا کان n e‏ لعراق إلى كنعان e‏ فاا بدینه من 
القوم الضالّينء› لا أحد معه غير سارة» زوجته الشر عية وابنة عه المتعسول» 


ا اھ الت این ھم ن اا اا ر کی ر زاد قلیل 


“على قضاء زمن الرحلة الطويل. 


کان ن إبراهيم فار من القوم الكاف رین ومن نود صاحب الصرح : کي د بابل › 


اللات الذي کان أل مس جر في الأرض وملك ربع الدنياء مشارقها ومغاربها» 


وعمر روا بلا عد ولس سه زا للعباد وادعی أنه يُحيي E,‏ کان سرود 


کر إلعطاء لمن يشاء ویحرم المير 8 من يشاء. وکال يتحکم هذ فى الأرواح وفق مند! 


حاص به فیسمح بالإنجاب متی شاء ویمنعه متی وکان اوا غل رج 
المحرومين E‏ تطلع إلى غد أفضصل. کان یت عای الطرى ويتالم 
من غیاب الذرية التي تی له البقاء فيتضرع ويتأرّه بلا حسات وهر ا 


الأراه ال2 غادر بابل الجاحدة وربها الذي قا الوه ك خاد 
: م بل رب م ت 


(1) البقرة 2/ 258. 

(2) انظر قصة لمرود وإبراهيم في : : الطبري» جامع البيان في تاريل القرآن» م3» ص ص29-25 ؛ ابن 
کثیر؛ التفسير › a‏ ص ص 286- -297. 

(3) التوبة 114/9 ؛ هود 11/ 75. 
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مانا لفرت ي الأرض لله قر ت e‏ 
e‏ ايرب في ا 2 يفوز برغد العيش ويفرض ربّه على الناس فیعبد. 
مت ئي طریقه مصر عرسا شیداء ومنية غاء. دخلا عابر سبیل فاضا الک 
للها! NEE‏ 1 ۰ 
والبنين. جاد” عليه فرعون بالمرأة التي لم يكن ينتظر وبالضرء الکه . فأکا 
ما لذ وطاب ونکح فأنجب وصار ذا دربة صاليحة. 
کان فرعون یومها ربا من الأ ا 
e‏ ومها ر و مثله مثل نمرود يحبي ویمیت. ولکته لم 
في وجه إبراهیم صادا مانعا بل قام مساعداً معیناً. کان رب مصر ومصر کان 
e 2 +‏ ۴ 1 3 
دوما أا سنونا وحضا اس زوّارها فی 5 الدة لر 4 : 
۴ 5 یسعحرول با فء ويحضون بالرعاية OES‏ 
بالجاه والسلطان ویتمت ل باللذة ال 1 3 ا 
a‏ ر دة والخلود. كانت مصر - على عكس غيرها م 
e‏ ا کل اجنبیّ خير استقبال فيجد فيها غايته التى ينشد. هنا ن 
یو سف المرأة الجمال واليجاه والسلطان U‏ ر | 
کک جام البلطان. وهنا وجد موسى الأ الراعية والع 
دہ الذي حماه من الأعداء. وهنا وجل إبراهيم مر قل هاجر اما 
e‏ 8 : 1 م س فل > ل ع وع 
علی ها فحملت في الحين. 
وت A E‏ : 
لسعر ر لحنين إلى مصر» وتز یه فیا .الأصا ۰ وتتساءل ال تک ال 
ار e‏ كن القصصس 
يحيؤن به اصولا عريقة ظلت قأئمة فيهم 
ی تهودهم أو تنصرهم أو إسلامهم» أو وضعه غير أبنائیا يحارل رز الان 4 
ليها للفوز بها » والفوز بمصر کان علو ل : 4 
a‏ ا صور عاية كل شعب . وتتساءل لِم 
قمر عون فی طریق ابراه ا فضا ٠‏ 
1 ر ابر يم وجعلته صاحب فضا علیه؟ ول 
جعلت هاجر تکونٰ عله TE‏ 


e‏ ا با 
کلھا نشيدا یتغنی بمصر»ء وضعه آبناؤ 


فن ا الا اھ ول ف اة 1 
قل ل لی ابراھیم: وم جعلته يمتك من إبراهيم 


le Hythe Egypte (1)‏ عنصراً من العناصر الأساسة فى الشعَافة» ويدو ذلاه 
7 ل ان الذي يمل منحى قارا في النصوص الدينية رالأدية ف ET‏ 
ER‏ ضرورية لكثير من الأنبياء والأبطال. انظر الغصل الذي u E‏ 
و : 220-239 TT G Durand, Eke mythiqtes et visage de Eire, pp.‏ 
کک ای ره o‏ لوط مهاجراً وتزوّج سارة ابنة عمّه فخرج بها معه 
e‏ ر ا مان علی عبادۃ رہ حتی نزل حرّان فمکٹ بها ما شاء الله أن یمکٹ ت 
a‏ حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى» وكانت EG‏ ا 
٤‏ يقال فكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً وبذلك أكرمها الله عر وجل. فلا RE‏ 
2 ا آرسل إلى إبراهيم فقال: ما هذه المرأة التى معك؟ E‏ ا ٠‏ 
إن قال هي امراتي أن يقتله عنها. قال لإبراهيم : زينها ارسلیا إلى e‏ ا 
إبراهيم إلى سارة وآمرها فتهيات ثم أرسلها إليه فأقبلت حتى دخلت فاا 

2 ت ليه تناو ها = 


(2) 


Aa, 


# 


EE SARE ys ht 
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OE E E ANS TOS‏ 
E‏ لحظة أن الخلق مهما كان الخلق من ذزية إسحاق أو من ذرية 
إسماعيل» تبع لفرعون مصر. کان ل ب للمرأة أن تمر بفرعون مصر حتى تغدق 
إلعطاء على إبراهيم. وتحاول القصة - حتى لا يبظ طيف فرعون مخيما عليها - 
أن تخلص منه بشتّی الطرق فتلجأً إلى المقدس تل به أمر الولادة المستحيلة التي 
أثمرت إسحاق» وتلجأ إلى الرحلة البعيدة تحل بها أمر الولادة الممكنة التي 
ا اغ وإنّا لواقفون لحظة عند إسماعيل وحده لمواصلة الحدبث في 


لھم 
کپ 


2 الإنجاب في فال حخلر ! 


ما إن وضعت الجارية طفلها حتى كانت عرضة 
والشتم والخفضس والطرد. فخر جت ضاأرية في الأرض وحيدة تحمل على ظهرها 
E EBE‏ 


ر 


vy 


که ٠‏ او ست الى مدره فليا رأى ذلك فرعون أاعظم أمرها رقال: أدعي الله أن يطل عي فوالله ل 
اريبك ولأحسنن إلبك. فقالت: اللهم إن كان صادتاً ناطلق يده. فأطلق الله يده فرذما إلى إبراهيم 
ووهب لها هاجر جارية كانت له قبطة٤»‏ الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج1٠‏ ص ص 172-171. 

(1) لا يخالف حمل هاجر قوانين الطبيعة في حين خالفها حمل سارّة العجوز إذ جاء بعد استحالة 

الحيل نكان هبة من الله وعبّر عن تدخل المقدس في حياة الناس وكان خارج | 


ستطاعة إبراهم 


وسأرة: 
«La conception d'Agar ne contredit aucune loi naturelis du corps vivant. {...) La‏ 


canception de Sarah est celle du miracle du corps mort qui donne subitement la vie, en 


contradiction avec les lois de Fengendrement humain. (...) On entrevoit ainsi, sur quelle 
ligne de fracture se prêpare la scission de la famille d’Abraham. Elle ne se brise pas 
seulement sur une querelle de jalousie entre deux femmes, mais sur la scission en deux 
principes de Porigine. L'un procédant d'Agar serait celui de la chair ou le don du possible 


autre, venant de Sarah serait celui de esprit ou le don impossible» F. Benslama, «La 


` rêpudiation originaire» in Intersignes, n° 13, p. ,132 ; La psychanslyse ã Pépreuve de Pislam, 


PP. 143-144, 

(2) العهد القديم› سغر التكوين» 21/ 14-8. 
(3) لم يذكر القرآن تصة هاجر وإلما ذكرتها كتب التفسير والتأريخ وتصص الأنبياءء وفيها أن إبراهيم 
سار بهاجر وإسماعيل إلى أرض الجزيرة انظر معلا : الطبري تاريخ الأمم والملوك؛ = 
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جارية تحظى بحب سيّدتهاء وبرعاية سيّدها. ولَمَّا أثقلت ثم وضعت» تنگرت لها 
سيدتها وجاراها في ذلك بعلها» فوجدت نفسها في الصحراءء لا عائل لها ولا 
عائل لابنها. كانت هاجر ضحية الابن الذي ولدث وکل شيء في قصتها يحدَث 
انها أخطأات: ما كان للأمة أن تنجب ابا لسيّدها فیرتفع ذکرها وتوازي سیدتها 
ویکون لها أبناء يرثون الاسم الذى علا والمال الذي اجتمع. E‏ الت 
کائت بالاأمس عند سید آخر أن تضع: في بيت سيّدها الجديد ابناً قد یکون تاعا 
لسيّد الأمس. وما كان للأمة أن تغْیّر مجری الأحداث فتهب الولد لامرئ منعه ره 
حتى الضاعة من الإنجاب. 


۰ 


کل شيءَ في فة إبراهيم يدل على أن الإإنجاب كان عليه محظرراً. تزوج 
على عادة الناس إذ ذاك ابنة عمّه ساره" التي كانت «من أحسن الناس» 


وأحبها ًا ددا لدیدیا وقر ایتا مرتے وحسنها الباهرء فانه قیل : لم تکن اة 
بعد حواء إلى زمانیا أحسن 0 وصانها ورعاها» وسکن الها ت حل 


2 


ae 


وترحاله ینک حها و یرٹ فيها على سلّة الله 3 دت له الود بالود د فأطاعته ا 
e (4)7 i &‏ 1“ 2 ا 
لاه شتا 3 واسنتت بے ا i‏ بین مره ګافرین ا و رده 


وار اده بات فان مجه اا تال 
له ذرية من الأئمة الميامين أجابه أن العيد ٠إ‏ یکون ‏ 


رتاو وتضرع سائاا : 


ين» ولکته 5 2 تکون 
الظالمين ا 


شورب هب ل س السلِمنٌ 4 وانتظر ولا إنجاب 


ج 1ء ص178 ؛ ابن كثير» التفسيرء ج1٠‏ ص ؛ اللعلبي» قصص الأنبياء صن71. 

(1) «وقال السدي: انطلق إبراهي E‏ الشام فلتي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طمنت 
E Se E EE E E‏ 
عمّه هاران الذي تنسب إليه حران. رمن زعم آنپا ابنة أخيه هاران أخت .لوط كما حکاه السهيلي عن 
القتيبي والنقاش فقد أبعد النبجعة رقال بلا علم؟» ابن كثير» البدابة والنهاية» م1٠‏ ج 1ء ص173. 
وانظر كذلك : : الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج1 ص171 

)2( الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج٠‏ ص171. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهايةء ok‏ 75 2 

)4( الطبري تاريخ الأمم والملوك» ج1٠‏ ص171. 


)5( «فآمن له لوط [. ۰ وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخو إبراهيم [. .] وآمنت به سارَة وهي ابنة 


عه SOE E‏ ابراهیم۲؛ الطبري› aS‏ ص 171. 


)6( کید اَل هر ر م کلت فا ل ن ed‏ لاس a‏ ال ومن دري َل لا َال عهډی 
الظلوين) » البعرة 2/ 124. (7) الصافات 37/ 100. 
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E‏ وتقول اللهم اي 


ک ولا هيت يجازي 


و بنین. وعلی منواله نسجت سارة» فکانت اتتو 
آمنتُ بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي»' 
الوضوء والصلاة والاإيمان وإحصان الفرج : «كانت سارَّة قد منعت الولد تلد 
لإبراعیم حتی آستت» وکال إبراهيم قد کک الله أن یهب له من الصالحين واخحرت 


e 
EY) الدعوة خی کبر إبراهيم وعة اة : أيقنت‎ 
E 9 

وأ عقمیا س الله في «تألمت 


شاحت ولا یُرجی لھا أن ارت ت برامی. و e‏ عاقبة ذلك اَن 


و( ET‏ 
کل شيء بات واضحا الآن 


4 
1 
FE 


دج وزو جه الولد لصحا أب واسا» 


وزوا- ج عقيم لا يثمر ولداًء ودعوة یو جهانها إلى الربت يسا لانه فیا العط هما 
8 


والر فق وتمکینهما من الولده 9 ورت _ لحكمة خافية و لمر وة رد 


و 
يسمت للزوج والزوجة أن ا ولدآ» فیخیم بظلّه على النعن. والحطر و 
“ff‏ ۰ 6 ا ا که êi‏ ص 
ما الم بنصس أنتظرنا فيه بالضرورة جاوزا للحظر وما ي ِ gE RE‏ 
ساعة حتى تجاوز إبراهيم وسارَة الحظر. قالت له : 


على أمتي .هذه لعل. الله يرزقني فلا وهبتها له دخل بھا إبراهیم عله 


ا ا 


السلام» ۳ فحین دخل ریا e‏ مله . و تمتثل سارَةَ لامر الحظر المسال اها 


ن اوه وقد وجدت ف اليحظر دذأته العذر لھا ولبعلها. YÎ‏ تری ذلك وأ ضا 


٠ )1(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية م1٠‏ جا ص174. 

(2) الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج1 ص173. 

(3) الثعلبى» عرائس المجالس» ص70. 

)4( كانت تقول لاإبراهيم: إن النه قد أحرمني الولدة. عر غق ان ا E A ICE‏ 
كثيرء البداية والنيايةه م1 ج1» ص176. 

(5) عد الوهاب النجارء تصص الأنبياء» ض ص119-118. 

V. Propp, Morphologie du conte, pp. 37-38 ; Cl. Bremond, Legique du récit, pp. 39-40. (6) 

(7) ابن كثيرء البداية والنهايةء م1 a‏ ص176. رهو ما ورد فى التوراة: «فَقَالْتُ ساب راي ابرا 
ا الوب قذ أمسَكيي عَن الوٍلاَة. ادحل عَلَّى جَاريني. َي ررق نا ا 
اراي العهد القديم› سفر التكوين» 16/ 2. ونجدر الإشارة هنا إلى 

الزرجة الشر عة لاوإنجاب من اروج إا كائث الزوة الشرعية عاقراً - وبني الزوجة ولد الجارية 

ممارسة عادية عند بنى إسرائيل؛ فزيادة على سارة التي وهبت جاريتها لإبرأهيم حتى ترزق ولداه 


العبد القديم» سفر الذكوين› 6 4-1 نجد أن راحیل زوجة يعقوب لما منعت الولد» وهبته = 


أن عماية إلابة الجارية على 


القربان في الجاهلية والإسلام 


في کلامیا؟ آلم تكن كمن يفول : ما دام الله ق رمي الولد فهذه آمتى خلاصی 


من اة ا جه مخظورا غل ولم یل إا 


لأمر الحظر الل عليه› YÎ‏ لا تراه يقم على الجارية في الحين فما ن و 
هرب من عرض سارة الجارية عليه؟ كان الود بين سارة وإبراهيم قويا والاتفاق 
بينهما تامًا فحاكا معا خيوط المؤامرة آلتي يرت وجه التاريخ. وخحضعت الجا 
ل اتمر عليه إبراهيم وسارَّة فكان الولد الذي ما .كان يجب أن يكون. 


یه 
ا 


0 


وتتسارع الأحداتث لخروی 


وز الحظر بإنجاب 
الولد الذي لم یکن ى الجسبان. ديول ست الزواج السعيد انا للحرب.. تعالت 


الا و ی ا کات غ 0 ا ل 
وحملت ا راهيم مسو ؤوليتە في 


لتيسجة رض الانتظطار تجاه 


E‏ يجح ابراهيم في أن يعيد الأمن إلى البيت 


الذي TT‏ الفساد البيت بعد أف كان النظام فيه قائماً. ال 
زالشتم والخصام الذي لإ بشي ثم الرهانة e‏ كان الطرد. 


ll أ‎ 


ا الولد 
الذي جاأء قرس 
الكون. فكان الخلا E‏ 

aad Sy al EE NENE a, 
2 أن التخلي من الولد اء يؤکد من جلد الاتفاف التام بي بين إبراهيم وسارَّة‎ 
نجه ما تم بینهما من اتفافق ضريح واأئشمار بليغ› تم‎ a 
الخلاص منه في ظلٌ الاتفاق بينهما والائتمار. وبارك الرب القرار. وقبلت‎ 
الجارية هتادرة البيت السعيد لھا ات ای ان کون ا لإبراهيم. فکان‎ 


ھا خن رر عن ها لدا ل علا بقرت ت انا ر 
التكوين» 30/ 13-1. وقد كانت هذه الممارسة ذاتها تأائمة د ني التشريع البابلي القديم» وهي 
ممارسة تتم بمقتضاها عملية التبتي وذلك بمجرّد وضع وليد الجارية على ركبتي الزوجة ا 
انظر: 
La Bible, Ancien Testament, (T.O.B.), t. 1, p. 21, note 3.‏ 
(1) العهد القديم» سفر التكوين» 16/ 6 ؛ الثعلبي» عرائس المجالس» ص71 ؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» م1٠‏ ج 1» ص ص 178-177. 
)2( العهد القديم» سفر التكوين» 21/ 14-8 ؛ الطبري» جامع البيان فې تأویل القرآن› م۰1 ص600 ؛ 
الثعلبي» عرائس المجالس» ص72 ؛ ابن كثير» التفسير» ج1٠‏ ص167. 


وزكر قربان الإسلام 
کے و 
الخروج والضرب في الصحراء وطرح الولد ارفا ولا قرت ولا مأء. 
1 چوا ا ف 
ألموات یتهدد الجحسدكد الضعيف. ومن ورأء السطور تنهم الاشور: | 
إن النظام اختل ۰ وبحثوا لهم عن متهم» فکان إسماعيل هو الدخيل 1 ولما کانم! ۰ 
e ۷ N Eu‏ بتقريب القرار بين» سارعوا إلى إسماعيل يطر حون 


اأمداء المبختار»› فکان قربان العائلة المصون 
ي إل ج والتخفي وراء الخير 


8 والحسد تفهم أن إبراهيم وسارَة شعرا 
ٍب ان أنجبا ولداً ۔حیث کان رجہ أن ا جیا ولدا وقد 


aS ۰ “+,‏ ل 
أمرهما لر ت ا ولا اء إسماعيا تبر کر کانھہا ينا أن ا وزھ ھون م 
3 ل نه 3 


1 E 
ا‎ 


SIG‏ وشا عل ما من حر یستو جب العقاب› فيخأفا العقاب e‏ مالاا 
مغر 2 ع 9 


1 
٤‏ أن حه غلا مات له 
ا رمیأه کا عل الأرض؛ رلعایما ظا أن طر حه ا ل 


* 


۴ ا م ے وی ب اک یک 
j :‏ أ هاا سیه بگستتاں ر 
ذا ذھبا ذا المذهب فی الفشين ودنا 


1 أ قل تجاوز E‏ 
ص أغتها الشعوب لتخنر بپا عن تیعات الإنجاب ڏي يتم ذ کت 
r‏ ۰ هله القصس ع ا وديس 
الاتجاب الذي تسلمله الآلهة على بعس البشر. ی ین 


الان 
وز ا J0caste‏ الجملة 
و1 ملك طة ٥5‏ ط۲18 العظليمة 2 يو ک )ا 3oca2ste‏ الچ 
لد المدينة. ولکن 


ولو E‏ وننّهت 2 


الملك ولا «لملكةه 


ا 


کان لایوس 
e‏ :الحظر: e a‏ ولم e‏ 
as ff‏ 
للأمرء وأئتمرا علی الإنجاب مثل کل زوج وزوجة»› فکان أوديب الملتطر. و 
أو المجموعة GE‏ 
(1) يتم تقديم القرابين إثر الأزمات الكبرى» ولا يكون إلا باتفاق کک | 
ا فى ذلك القران به نفه أو من يقوم على أمره. E‏ أعبال روني جيرار التي تتميز 
بكرن صاحبها مها لهذا المنحى في دراسة القرابين 


R. Girard, Des choses cachêes depuis la fordation du mond L 1 
a tj La violence 
bouc êmissaire. کک‎ 


$ él CEASA at : 2 
ophocle, CEdipe roi ; P. Grimal, op. Cıt., articles : (Edipe, Laios, Jocaste. (2) 


52 القربان في الجاهلية والإسلام 
حل الم يجلا هها سرووا والیت ورا بل بعت هما الرقب ا 
البيت الحزن. فخافا عقاب الرب وسارعا .إلى الخلاص من الولد المحظور. 

لی ارقن لخن ا ا غو الحديد يغذوها بجهده الضعيف الفاني ن 
ترضی عن الزوج والزوجة فيسلما من العقاب الذي كان فحوى الكهانة والنبوءة. 
وظنٌّ لایوس ویوکستا أن أوديب انتهى. كان قربانهما إلى الأرض فظنا أن الأرض 
قبلت به قرباناً فتوقفت اللعنة التي كانت مسلطة عليهما تسليطاً. 


وتنظر في إلأفق البعيد وتلتحم الصورة بالضورة قلا ترى فرقا بين أبن اليرتان 
وابن التوراة وقصص الإسلام. هذا أوديب وذاك إسماعيل. هذا مطروح أرضاً 
تعدا عن مدينة طيبةء عند سفح جبل سیتیرون .€)16۲0١‏ وذاك مطروح أرضا 
سا ع E‏ عند سفح الصفا أو المروة. هذا تخلص منه الأب 
لایوس وظل في قصره ينعم بالدفء قرب يوكستا الجميلة» وذاك تخلص منه الأب 
إبراهيم وعاد ا بالدفء قرب سارة التي ظلّت على شييخوختبا امرأة جبيلة". 


وتمرّ أمامك الصور تتلوها .الصور؛ هذا الرجل مثل ذاك الرجل تمصن من 
الأبرّة وخحاف أن يكون هلا كه في الابن المحظورر. هذا الرجل مشل ذاك الرجل 
e‏ يكون هر الأب الحقيقي وقد حرمته الآلهة الإنجاب. هذا الرجل مثل 
ذاك الرجل كان يعتقد وفق مبدا قديم أ ن الرجل والدٌ بالتبتي وأن الأرض هى 

لى أحشائها الان الذي 


1 


الر الد الفعلي ¢ فرح غاا الوليد لعلّيا تيد إ1 له یبعی 


)0( ني التوراة تم الخلاص من هاجر وابنها بالطرد الذي سلطته سارّة عليهما والذي وافقها فيه 
إبراهيم» العهد القديم »> سغر التكوين» 21/ 14-8. أمَّا في القصص الإسلامية فإن إب راهيم صا 
هاجر واپنپاء a‏ سارة» إلى أرض هة ولکنه ما إن أوصلهما الها حتى فنا ل راچا 
سارة حرفا منباء ولم ينفع معه توسّل هاجر الطويل وند «تعلَّقت بٹیابه وقالت : يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا هنا ولیس معنا ما یکفینا فلم يجببا [. ..] فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إ لیپا ابن 
كير البداية والنهايةء م1٠‏ ج1 ص صن 178-177. وقد جعلت القصص إبراهيم يمتطي البراق 
فی هله الرحلة ذهاباً وإياباًء قعترت عن السرعة التي بها تخلْص م بن هاجر وإسماعيل. 

)2( ا ئی کر لشقافات يعتقد أنه الوالد الفعلي للوليد وإِنّما هو ابن الأرض› وضعته في 
e‏ معبّراً بذلك عن 
إرجاعه إلى أمّه السقيقية» الأ رض؛ ثم يتوسل إليها ويتضرع حتى تسمح له بتبتي الوليد. انظر ملا : 
G. Durand, Les structures anthropologiqués de Pimaginaire, pp. 262-263 ; M. Eliade,‏ 

Traité d'histoire des religions, pp. 213-217. 


ت 
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53 
د أرضّه فسا 
یا الرجل مثل ذاك الرجل کان بخاف أن یشوه الحو لمولود الجديد أرضه ة َ 
أنه عند 
بطر المولود خارج أرضه. هذا الرجل مثل ذاك الرجل اختار أن يطرح ابنه 
1 وض L‏ 
e‏ کان دوماً رمزاً للرب»› والرت کان زوجاً للا رضس۰ فأعاد ! 
و اة مدا الج E‏ 
إلرت ما كان للرب» وهر حاف أن يکون محا 
ا عطلف على ابن أنیجب» فائتمن الأرض عايه إذ وضعه علها عند 
الرجل فيه بعقس بن اجب 


مي الرب هذا الجبل. 


ا 

ا ول ما استطلعت ا لايوس وإبراهيم› ويين أوديب وإسماعيل. 
تقول في نفك کان a‏ والمخطىء يستحق العقاب. 
٤‏ الآلهة لم تحظر عليه الإنجاب فلا lL‏ ل لأنه شوه الكون أن ابتلع اللواط 
٤‏ د 4 ۴ تخلق. 
الذي لم زخلقه الآلهةء والآلهة عك ليونان a‏ أن يىخلق یم رها ا ا 


2 را أن 
AE‏ ت : ضافة سإاطان اوا لا کان مشر £ وحکمه میدداء ۇد ل 
یی ن د کی 


ه لراطان وف به هارا 
ر د الود بالود ویحترم رانين الضبافة»ء ّم بحب ابن | ا 
٤‏ إلآلية: أ أ بنجب ل أن ص 9 


ص 


وتعاطى وإیأه الجنس الحرام فعصسدر فيه مر 
اوقا نة حرا N E ONS‏ من یشوه 
E e‏ 
<J?‏ کول مثله» فان جب و هلا که لوقف التشويه حتی يعم ال 
ل کلهاء ١‏ تحکم 1 ىتات › و ۷ ر أمر ھا إل وفق. وا 8 النظام. فاد 
الدى جعل ا إبرا 

کان وراء حرمال لایوس ea‏ قانون وحكمة فما ل 
ا لل ل ستياه 

حر مه وسارة الولد؟ لم طلب الولد ولم يصب الر ؟ ولم ار الرت أ 


دیما کا 
لدع ة خالله؟ وتظنك إٍ یل بإبراهيم عن ایوس ا وفرّقت 


EFS‏ عا 


م 9 طم 
وني غفلة منك تفجؤك القصة. فإدا إبراهيم على 


3 لل ج 
E EEE‏ ا فیئسم ES‏ حل 


EDS‏ بقوم رط الذين 


P. Grimal, ep. cil., article 1 
P. CIL, articles : Labdacos, Laios, dipe, Pelops. 


ر المي ا إصڪم انون لجال شوه 


le 


٤ انظر:‎ )1( 
ا‎ 3 E 

ا o‏ ولوط «ابعثه الله إلى اهل سدوم وما 

کک e‏ إلى الله عر وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عمّا كانوا برتکبونه من المآثم 

ا اخترعوها لم پسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهي تيال e‏ 

شيء لم یکن بنو آدم تعهده ولا تالغه ولا يخطر بالهم حتی صنع ذلك أهلل سدوم = 


إلإناث وهذا 


n 
e 


القربان في الجاهلية والإسلام 


لغائدتهم سائلاً العفو .عنهم وتمكينهم من النجاة» ولكنّ مسعاه باء بالفشل ولب 
إليه أن یک عن الأمر المحال ويُعرضل. عن هذا الذي يريد" . وكان إبراهين 
يحب لوطاًء نبي قوم لوي حبًّا عظيمًا وقد لاط بقلبه حم حتى قيل إن لوطا 
سمي لوطا ليذه العلاقة بينه وبين ا وکان لا يصطحب فی أسغفاره غير 
وإں زأد على ذلك فسارّة زوجه*. كان إبراهيم إذن قريب من لوط ومن قوم 
فأاصابه مثلهم التشويهء والتشويه إذا أصاب أرضاً أصاب أهلها كلهي مَنْ أ 
منهم الإلم ومَنْ لم ياته. كان العيش في المديئة المشرهة يحمل ضاحبه تبخات 
لتشويه» مثلما كان الجلوس إلى شارب خمرة يُحجّل صاحبه تبعات السكر. 


: e 1 : ١ أ 8 ل‎ 

إل حطر ا لجاب على إبرا م وسارة يحضح ي النصس لحكية الْقَص : ١‏ 
1 . 2 ۰ 4 . 2 
إنجاب في ضل التشويه الأكبر الذي اصأاب المجتمع. إن اللواط رہاط سر ام للجنس. 


وهو إلى ذلك لا يمر إلا عقا زوسط هذا العقم لا يمكن أف يقوم الولد. فكان 
4 - م 


۹ 2 أ‎ ET 
الإنجاب محظوراء لا على إبراهيم وحده بل على كل امرئ في المدينة. .ولا رفع‎ 


کک 


ْ وذکر ا الرجال کانوا قد استغنوا بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم 

کر ك بعضهن ا التفسير» ج2» ص ص220- 221. ٠‏ 

وا کک کے اریم اع ن اتی را ی کر یو & ب یمم کے ار ت @ رم 
اعرش من إل قد جا ر ريك ونیم اتم داب عر رر ٠4‏ هود 11/ 76-74. لقد جادل 

لبراهیم ریه أو رسله سائلاً رد المذاب على قوم لوط» ولكن صلب إليه أن يكف عن ذلك إذ لا مرد 
لحكمم الله. انظر القصة في التضسير» مشلا : الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» م7» م 
ص 79-77 ؛ ابن كثير» التفسير u O ROG RA SN E‏ 
e‏ 2 رجلا زفق القلب. فلمَّا علم أن ترم لوط هالكون واد الملاثكة ا 
٠‏ مر a‏ عليهم» فأخذ يجادل في شأن قوم لوط ويستنزل الرحمة بهم رجاء 
أن ينظر الله إليهم نظر رحمة٠٤»‏ عبد الوهاب النجار» قصص الأنياء» ص126. 

(2) الوط يعني الحبَ [...] لاط حبه بقلبي» بلط ويليط؛ لزف [...] إئي اجد له في قلبي لوطا يعني 
الح اللازق بالقلب٠»‏ ابن منظور» لسان المرب مادة لرط. وقد سمي لوط لوطاً لأن حه لاي 
بقلب إبراهيم عليه السلام أي تعلق به ولصن [...] وكان إبراهي نه سا شیا اللعلبي» عرائس 
المجالس» ص90. ۰ 

e (3)‏ اجر إلى ره وخرج معه لوط مهاجراً وتزوج سارّة ابنة عمّه فخرج بها معه يلتمس 
ا a‏ عبادة ربه؟. وفي بعض الروايات لم يصطحب إبراهيم معه غير لوط أمّا سارَّة 

من بعد في طریقه فتزوجها : «انصلق إبراهيم ولوط قل الشام فلقي إبراعيم سارة وهي ابنة 

E E‏ فتزوجها على أن لا يغيرها الطبري› تاريخ الأمم 
والملو > ج ٠1‏ ص 171. وانظر كذلك : ابن كثرء البداية والنهابةء م1٠‏ ج 1» ض173. 
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الحظر المسلط على الإنجاب إلا بإزالة التشريه الذي أصاب المجتمع بسبب 
اللواط. وقد قرنت القصة قرناً بديعاً بين عقاب قوم لوط المفسدين وتبشير إبرأهيم 
بالولد الأمين. ألا ترى القرآن يقول لإبراهيم على لسان الملائكة الرسل: للا خت 


e‏ ي 


| 1 0 0 1 6 ا‎ ( e ® ِ 1 r 4 e 
قور لوط ل وانراتم قایمه کت فسشرنلیا باسحق وين ورء إسحی‎ j اتا ارلا‎ 


وو بت رظ ص ت ي ي 


فرب 3© 4". ألا ترى القصص تجعل الإنجاب نتيجة حتمية لفناء القوم الظالمين 
N E RE‏ أهلك فييا قوم لوط ؟ وتفهم الآن سر 
الحكاية: كان حظر الانجاتب قائما لما کان المجتمع مشوّها نذه الافة التي شي 
اللواط» وما إن رُفعت الآفة هذه حتى كان الإذن بالإنجاب. كان إسحاق نتيجة رثع 
الحظرء أا إسماعيل فكان نتيجة تجاوز الحظر. كان إسحات ابن العهد الجديد» 
القضاء فيه على قرم لوط المفسدين. لذلك تخلت القصّة عن إسماعيل. 


+ 


ٍ £ : EAL yT : 1 aol 

کان التخلي عن إسماعيل صروره هن ضرورات القصضس. کان إسماعيل أبن 

E 2 u . ۰ N‏ 3 م 
تجاوز اليحظرء فاد هر مختصطر ولا هر مشر بے مشل | به ا ۹ وکانت aa‏ 


قظة سصرنة أجة :فلا هي آبة أرضن اب رايم ولا هى اننة عمه عن ده 


دج ولحمه. دخلت النيت فة وحل به هر صدفة أيضاً. وا أاختل النطام رمي 


بالأجنبية وابنها الأجنبي خارج الأرض المقدّنة“. ها هما في أرض جديدة لا 


تحمل اسماًء في الصحراءء أرض العماليق والوحش حيث الجوع والعطش 
وانتفاء حضارة الناس. لا شىء هنا غير الموت أو المعجزة التي توقف الموت. 


وتلعب هاجر دورا جمیاا فتقتدي بإبراهيم وسارَة وتتخلى ددورها عن 


(1) هود 71-70/11. 

(2) الكسائى» بده الخلق وتصص الأنبياء» ص225. 

(3) العهد القديم» سفر التكوينء 6 11-1 ؛ 14-10/18 ؛ هود 11/ 71 ؛ الصافات 37/ 112. 

(4) يشكل الأجنبي/الأجنبية عنصراً من العناصر التي تقوم عليها القصص المعالجة لأمر القرابين وتسليط 
العقاب عاى كبش نداء ساعة الأزمات. انظر مثلاً : 
R. Girard, Des choses cachées "depuis la fondation du monde, pp. 171, 181 ; Le bouc‏ 

émissaire, pp. 50-51. 

(5) «وهي (= مكة) إذ ذاك عِضاءة وسَلِم وسَمَرّ وبها آناس يقال لهم العماليق [...] والبیت يومد ربوةٌ 
حمراء مَدَرََا» الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1٠‏ ص179 ؛ ابن كشيرء التضسير» جا 
صس170. 
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٤ 


إسماعيل فتطر حه أرضاً رک «ينشنغ للموت»" 
عن ا من الآلهة أو من إا 2 
مذهلا: ها هو رضیع 
اکت ا 


٤ 8‏ 
وتر لائذة بالجبل تبحث لها فيه 
. ويلعب إسماعيل دوره الجما فيصمت صما 
وللا ٿٹدي» وعطشان ولا سغي ٠‏ وجائع ولا طعام» وهر 
ببکي و ینلحب ولا 8 ساکتاً. وتنم ر هاجر وتری إسماعيل قا 
مات ا يعي لفسه: :ا م حف E‏ أرا 2 ونظنْ إسماعيل قد 

2 1 : 
ما ق تب القشربان E‏ به. کان الوئيد وامه الوائدة وهه الأرض 
الجزيرة الت عا لى عادتها تقبل القرابين البشرية: 


ا 
بالا مس قبل ال لموؤودة»› انئی الجزيرة المحبوبة» واليوم تعقبل بالذكر 


إسماعيل. 


أجمل ا 
اَی عادت َتَفْقّدته» 


Yi 


e ١ اللحظة‎ E وء۔فل‎ 


لمعجزات. E‏ وو م ا هنا ت . وفوجئت هاجر 


بألماء ا من تەحت تدميه وبالابتسامة تعلو شفتيه. تحوّلت 
ارقن القاخلة الجرداة الموحشة أوضا داض اء له ري اة لارا رل 


وشوشة تاف با اھ حيأة. أرض ۱ ليحكاية أرض بكر ما وطئها 


وما 
صابريا لنمو له أو فساد» فیجادت بالععلاء. 


واطئ دس 


ف a.‏ إسماعيل : 


a‏ تتغْنّی بالحياة وتسد أعذب الألحان لآأرض مكة الناشة 
وهي قصة الخلتدآكد احق رمولد اا e‏ انت a‏ 


ورا وا واحتر ق E E OSE‏ 


٩ 
a aE (01) 


ر ( ھا جر ر بین الصنا والمروة صاعدة نا زلة وقد ترکت إسماعيل وحده علد ح الجبل ا 
5 في 


الوادي. كان المكان خالا 
إلا مه ن الوحرش والعماليق الذين تجعلهم التصة صورة للغيلانء فیکون 


ترکه في هذا المكان بمثابة | ر 
E‏ لتخي عنه» وک کان یمکنھا أن تأخذہ معھا على ظهرها مثلاًء على عادة 
«فقالت : يا إسماعيل مت 


(3) 
(4) 


Fk جر‎ 


۰ أراك» ١‏ الطبري› تاريخ الأمم والملوك لجا ص 177. 
متجددة لا توف وا! تربط کل أ رىدء» 1 1 ا 
لخلق عملية لقصعر مر ببدء» وتجعل وراء کل بدء ربا أو إنسانا 


عات من الي وال اء e‏ العماء. 0 نت 
EE‏ ااا ا تاغل ان دوعا عل الارن العراء 

اة بلا صسوت» بلا جیب بلا عواء. کان اا و ا ا وقد تخلي عنه 

الاب ساعة ولِد» وتخت عنه N NET i‏ 


بصلح أذ یکون عذراًء وشات نه الام ال 
ڈکر إهية أن تنظار ا 2 وذهبت تطلب الغوث تطلب النعاة ,لتسيا رعسم ما 
سباع 1 Es‏ نخر إسماعيل 8 کان مل روا راا سح که 


"> و‎ 
e 


رضح وقد شخ لیما ۹ وفرّت له 


كانت تسمع من «أصرات 
مثل آدم البدء ساعة خحلق جماداً لا يتحر 
الحياة . کان و 4 ا اجا ذا لان ا مثل کل الناس مته ا رس إلا 
فازطلق انا يشدر ربلسان عور لی لم يعر فه الكون قل 


| 5 فا ستو 


ضمّته الأرض 


. و وتلرّی وتکاثر 


فإدا یھ في لحطة صار el‏ جرهم خلقت الس اعة مئه ع t.‏ انس و بع ا 
e e ed (FL Os‏ ت 
ملك ¢ وۋ الطير تا هة تال خلق الرت» سيحاية جى من السك وأ لمح و تسر 
لکوت :لای 
ا 
ا ا ف و اة 


= أو رانا وکل يذدء يۇسس لحياة جديدة ولکنه متجذر بالضرورة في 


الجا ة الى 
2 ي 


الكو ول فقصسص البدء المشاصة بک أرض أو دين آو رطا ل هي ازملاا نة ل 


على الكون. انظر: .33-34 iythû, pp.‏ 
#وقالوا كان إخر راجه هاجر وإسماعیل ! لى مكة لما | کان من 
إسماعيل۲ الطبري› لام وار چا ف 

(2) ابر 


ر - ET‏ 
عيرة سا وة لہا ولادة ماجر مله 


(0) 


0 فأبتعدت 


8 تالت لا 


ن كثيرء التفسير» ج1٠‏ ص167. زیا هاجر تظنَ ان انيا ميت لا ۾ 
ا I‏ الاحتضار الأليمة: رضت وجات قال ر رمي قؤس. 
ا 2 ارده المد القديم» سفر التكوين» 21/ 16. 

.178 (3) 

(4) 

(5) 


الطبري› تاریخ الأمم والملوك ج1» ص 
ابن کثير؛ التفسير › ج 1» ص ص72- -73. 
«أوّل مَنْ يِن لسانه اریز المبينة إسماعيل» ؛ ١إ‏ الله الهم إسماعيل ألعربية إلباما»» وإن درل مَنْ 
نى)٤‏ الجاحظ) البيان والتبيين SE‏ -525. 

«وذکروا! ان E‏ الملائكة ا آدم٤‏ الجاحظ» la e‏ مس 103. 

من دلاثل وجود الماء في مرقع» ومن ثمَّة إمكانية الحياة به -حومان اا لطير عليه : مرت رفقة من 
جرهم أ آو آهل بیت من جرهم» مقبلین من طريق كداء فنزلوا في أسفل بك فرارا طائراً عائفاً فقالوا 
إن هذا الطير ليدور على ماء لعهدنا بهذا الرادي وما فيه ماءء فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم 
بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا»؛ ابن كثير؛ التقسير؛› > ج1 ص167. 


عليه أن ب ر بهذا التحطا 
)6( 
)7( 


القربان في الجاهلية والإسلام 


الجسد الموات .| انطلقت الحياأة وألحياة د 


مات؟ آلا تری إنسان 


ن اليونان بعث من بقايا جسد الرت از لقربان؟ ألا ترى البيضة 
ا 


مشطورة عند الهنود ص لکل حیاة؟ وهذا إسماعيل المطروح على الأرض 
العماء» ألا تراه بعثا للوجود؟ ضمته الأرض وضمهاء مثلما ضمت الام قايا أبني 
ESLE SA SAN E E EG ROE‏ 
الأبناء. وفي ظل السعادة مرّة والشقاء أخرى كبر الأبناءء وأنجب الأبناءء حتى 
Es E E‏ 


لم ر يمت إسماعيل › وینتارنا الغرح والسرور. کنا في حيرة من أمرناء نری 
الظدم ونسکت عليه ولا ندري کت نیجابه الموقف. کان هناد اتمافی حاصل ولیة 
مبيتة على الخلاص› بالموت» من إسماعطا ل الصبيّ. ونری أمام اعا يوط 
الخو اهر ر تسج ۰ ونتبین يدي اليحماعة يدا ندا تمد کیا لاغتكک اام بي . ونتفطن 
إلى أن د وار الاد س من إسماعيل کان ماعا ونقَر ان ا ,کان فربان 
المجموعة اه الرت وکس و ۱ الذي يعيد إلييثا إ الأمن. اول نشور على 
المجموعة ولا تخصسب. لا سلط ايل الشت على سارة. ولا نلوم إبر E‏ 
ضصعفقه وانحیازه 2 هذه المسألة. و تو 2 على الإإصغاء لديا ا 
ترمي بها هة في حفن إبراهيم اة تفصانها که فسا عنيغاًء ولا علی قبولها 
الهجرة والضرب في الصحرا SS u‏ 
أرض السفح Yi‏ 0 دل بل نامس ں لإبراهیم العذر ونری في طاعته لسارَّة أمر 


3)1( 
إلهيا ¢ را لهاجر العذر دي المضطرَّة دوما ر المضطيدة تل 


)1( قصة الخلق اليونانية تجعل قايا e Gaia‏ 1 تنجب أو رائوش 5 رهم التتهاءة ت 
تلتحم به » ومن هذا الالتحام جاءت الذرية 2 انر ملا : ِ 
La naissance des dieux, vers 116-129, p. 65 j; M. Eliade, Histoire des‏ 


Hésiode, “Théo gonie. 
croyances et des idées religieuses, t. 1, P. 260. 
واضح في القصة اليونانية أن انطلاقة الكون إعداد لميلاد زوس رب الأرباب. وواضح في قصة‎ )2( 
إسماعيل أن ميلاد الأرض الجديدة والإنسان الجديد ممثلاً في إسماعيل كان إعداداً لميلاد محمد‎ 
«ورآتٰ سارَةٌ ابن هجر المصريّة الذي ولدته لإبراهیم يرح فقالت لإبراهيم اظرد هذه الجارية وابنّها.‎ 
لأن! ابن هذه الجارية لا برت‎ 


(3) 


مع ابني إشخاف: . قبح الكلامٌ جد في عبن EEL‏ الله 
O E‏ جا ل الغلام ومن أجلي جاریيڭ. في کل ما تقول لك سارَةٌ! اسْمَعَ = 


فى الأسطورة لا تنطلږ ا 
ا YÎ‏ ترى الخلق عند بابل ا ل تیامات ویر 


ذكر قربان الإسلام 


n 


للا ع“ 

ار ة نفسها العذر ونجعلها ا ولو کانت امرأة غیرها فعلت فعلها عنها 
ج 1 
سر لا e‏ وثيقة بشخصيات القصة كلها 
کک م إسماعيل قرباناً 


أ ۱ و حکام عملة 
کانت القصة إبداعا جمیلا والإبداع الجمطا E‏ في ا ج س 


التماهيء فیصبج e‏ طرفاً في الجريمة ت التي نسج جیوطها الميث 
وت أا آنه فاا کے ا قل رال آل داد ب a A‏ 
ارتكبوهاء ولا نشعر بالذنب لسكوتنا عن جريمتهم النكراء» ينجو ا من 
الأشياء. 


الموت وتتخير 


هنا يضرب المقدس ضربته القاضية فإذا العماء فضاء للحياة وإذا إسماعيل 

ل 

الميت حي من الأحياء وإذا إبراهيم وسارة وهاجر ترفرف عليهم ها المحد 
)$< 8 
وتلقهم سحابة القداسة. . ولشعر بالرا إسحة والطرب ونطلق انان للنشيد: دک شي 
کان درا کل شيءَ کان يعد لمولد الجنس الجديد شيء کان بقدرة 


المقد عصا سج ريه تک الجريمة 
الرحمن | لرحیم. کل شيءَ کان بحساب). س ا 
النكراء فتيجعلها قضاء وقدراًء وتضرب الشخصيات الجاحدة فتحو 


وفقی مدا هاد إلى خير الأمور الناجحة» وترسخها في المخيال رموزا للد دلحير 
i‏ ر 1 أشد العقاب وأقسمت 

والطاعة والإیمان فننسی سارَة التي ملف على هاجر اشك::| ز ر 

«لتقَطعن منها رضعة) ورفضت أن تسا کنها» فکانٰ الخفاض وکان الطرد المقيت 


ا 
وننسى إبراهيم الذي كان خاتماً في إصبع سارّة تديره فيدور أو كان دمية تحركم 


ايت الإسلامية هذا | 
= لقرلپا»» العهد القليم› > سفر التكوين؛ 1/ 12-9. وقد e‏ مية لمنحی› 


جعلت طاعة إبراهيم سارة أمراً من الأمور المقدسة. 

a 
EE EA E وروتد ذهب بعض العلماء‎ )1( 
البداية والنهاية» م1» ج1» ص175.‎ 
0 ية والنهاية» م1» ج1» ص‎ 

(2) ثم غضبت سارَة على آم م إسماعيل وغارت عليها فأخرجتها ثم إلها ك فأدحلتها. 
فأخرجتها ثم أدخلتها وحلفت لتقطعنْ منها بضعة » نقالت : أقطع أنفها أ قطع آذنها فيشینها ذ 

قالٹ :۷ بل أخفضها فقطعت ذلك منها فاتخذت هاجر عند ذلك فيلاً تمفي به عن الدم. فلا 
خفضت النساء واتخذت ذيولاً. ثم قالت: لا تساكني في بلدهء الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك 

ج 1» ص178. 
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بالخيوط فر فترفصس الدمية على أنغام 1 لحنها القتال. اولي هاجر التي EE‏ 
غرائزها الفتاكة وانصاعت لسيّدتها ساعة رأت الغوز بإبرآهیم تا ڈ لتا وجب ا 


تطیع ثارت على سد تھا وكيرت تسا وخرت ضماربة في ا معر ضة 
حياتها وحياة ابنها للسباع. وتم ألأفق نيجمة الإيمان !- 


و في أ ف ن E,‏ مالم الأبضال 
أ ڏي فيه بعس زيف وتەحريف. فخ حمل سارة» وبىخفت حمل إبراهيم» وتنیر 
الأحداث اأمادمة الجميل و بعلو و النشيد :مرذداً: اوراء تصرف الأبطال 
قيدرة إله» لا ت بر اللا 


4 


ا اة الخذات ث ولکڈیا دو من بل د 


ا بالتسبيح. ٠‏ : 
عالم الإيمان عالم عجيب الأبطال إل 
تخضم لک ! المقدس الرهيب. غ ا لإیمان یسعی 
الشخصيات | التي تؤسشس لمولذ الدين الجديد. عالم الإيمان يربط مسيرة الأبطال 
ببحكمة الإله» فلا ترى الخطاً في إبراهيم ولا ترى الخطأً في حالة سارة أو 
ا عالم الإيمان ينفي. کل دة فد تحوم حول المؤسّس للدين» فيظل 
المؤسشس للدين فوق کل الشبهات يزد -اتهام کل-متهم. . 
ف ا ساف کان الكبير» خلاصنا واا جدادنا الأبرار 
القصة هنا قصة استتصال إل الذي يلم بالاسان ساعة شك القضة ها وة 


و ا e‏ آبطالها» إلى عالم الدين. القصة هتا كاترسيس 


3 5 ھل‎ catharsis 


از آ 
جي عالم حر 
سل رل), 


۰ یر فع 


ی درجة الإله ويجعل ا سیر 
دائاً إ1 لی رفع التشويه حن 


3 


e 


4 عودة القربان الذي نها 


القصة الجميلة E‏ الذي ا: نبلق منه_الشعب. أو 
سبّب انبعاث الأرض من العماء أو شيد المدينة الخالدةء أو رفع المعبد الذي 
یذک ر فيه اسم الربًّ وتذبح له فيه القرابين. والبطلٌ في هذه القصة النشيدِ لا يحلو 
إلا إذا كان فيها يتيماً بلا أب وأجنبيًا بلا جذور تشته إلى“ المكان الذي حل به. 
كذلك كان الحال بالنسبة إلى بيت المقّدس س الشهير» بناه إبراهيم على الأرض 


(1) ارسطرطاليس» فن الشعر» ص18. وانظر النص الفرنسى : 


Aristote, La Poétique, p. 53. 


E 


321 ٤ a 
دن آجتيا مهار‎ 


انكر قربان الإسلام ا 


الجديدة عليه وقد جاءها فارًا من بابل الجاحدة فضله وشعبها الكافر بربه وأبيه آزر 
الذی آبیى أن يمتثل لأمره. ولَّمّا بنى البيت انطلقت الحياة فانبعث من الفراغ شعب 
كلداني لم يكن له وجود. وكذلك کان الحال با 
من أجنبي حمله التيل في المهد صبيًا وجادت به مصر وقد شب على أرض كنعان 

ل بالنسبة إلى الشهيرة. شيد أركانها روميلوس 
الذي جاء يوماً طفلاً لا يفقه. الحياةء ينحمله النهر الكبير وأخاه الصير» فعشش 


(MD), “‏ 
الأرض الخلاء تر ضعه ذئة شرام 0 


ر 


a 


۳ به ال شعب اله د. زا صدفة 
الحديدة. وكذلكک کان | 


ولم تخااقت مک هلا ا2 ذوك. فشعبها 
المختار -جاء من ساالة رجل 3 أرضها ا وهر على ظر یوان ی 
و فلي جن الزن الي کن کار بن 


فتقوم ضبابة تل المكان. ولا اش الحياة تحت قدمیه ا وأ المصر 0 


ا 


كالحيوانء ١‏ تتلرّی کما یتلرّی e‏ 


تیا 


لكف الأجنبية عن الديارء ا رض 


الحرام یناه صحة رجل أ جنب 
بابل البعمدة اد 


التي وؤلدت ى الحين. ولَبّا فام يښني 


ن تنكم الديار» إبراهيم الذي ا الر حال س 


|" 2ه 


> کل مَس 
ل شي ءَ أو رفع عماد معد ا ھیکا بر حي ما ک 
a‏ 


من أرض س اسن لشبعتب حل ب أو عمر 


جر اء مهماة أ !ِو شيد مديلة من 


1 ١ 
ك وتصدق عند ؤانت ری سيوع هدو اطا‎ 


۰ 0 E . 1 ت‎ 2 . ٠ 9 ا 1 1 کی د ا‎ E 
المقولة التي 5 تجعل النبيّ نا في عمّر داره بل تضہ ره إلى فرادياء ولا يكون‎ 
ete . 0 NH f ۰ 
فنتها البطل رطا إ إدا صر لب ي الصحراء ر دسل عار نیا رر راء 0 اسما‎ 


ليه سابق. 


Es E AOE AEE DE EE 


أل عام فت لت إل ي أمر هC‏ الأرة کانت دوما لو دين ا حلونا 
ج 3 رس ی مچ 
رت يتما 


وان میزت أرضن یوما بين الئاس فاس 


وحضناً دافا لا يعرف التمييز. 
اة او غالا اغاق ا هد لا هة وق اليه وال ر 


P. Grimal, op. cit., article: Romulus ; M. Eliade, Histoire des croyances et des idées (1) 


religieuses, t.2, pp. 108-110 ; R. Girard, Des choses cachées depuis ia fondation du monde, 
pp. 221-222. 
انظر مغلا : لطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج1 ص ص177-176 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )2( 
.197-187 179-178 م1“ ا ص ص‎ 
M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 313-316. : انظر‎ (3) 


e E‏ رجن کی سام وا ویصدم ب زیکر کل ا م 
وتمکین مَنْ لا حضن له من حضتن. والمهاجر إذا ما وجد في أرض ضالته رز aS‏ كانت هاجر قد فارقت الحياة وكان إسماعيل د قد بلغ 
الود بالود وعمر ا ودنع العماد وأنجب النسل الذي یجی أن یکون. السعي أو أدرك وتزوّج”' 
خا إسماعيل إلى أرض الجز جزيرة يحمل في ذاته أصول حضارة قديمة. كانت ' كل شيء في القصة يدل على أن إبراهيم كان جاهلاً بمصير إسماعيل وهاجر 
٤‏ أمّه مصرية» و مصر انا عد كل الت رط الحضارة التي لا تعرف الزو ا هذا وإاضح في التو راة التي حعلت هاجر تخرج وحدها E‏ حين ل 
ونما استقر بالجعز ریره کان ن في الجزيرة العماليق والأغوالء جنس م ا إبراهيم في | لت 5 يعاسم م | صارا إل ون هلا راضتح شا في | لقصصس 
تظتهم بشراً وهم لیسوا بشراً» مجر د مخلوقات ميثية تعر عن إا لحياة الو Yi Ss‏ سلامية التي ا ا E‏ سعیٹ 
کان یجب أن تزول. وا حتمي العخاليق ساعة مقن جد إسماعيل ا الجزيرة. : لتا إليه أن بضغهطا تم فل راجا لا يلت الها APT‏ 
O) , : 1‏ 
غاصوا في الرمال او ابت بتلعتهم الأرض التي و حدت لیا ني إسماعيل بديل نرکهماء لم يجبها إجاأبة وأضحة فمیہت أن امر ها نید الله لإ یله . ولما A2‏ 
يعمرهاء فکان خیرم ر المعمرين. کان نقضا لہا عرفت أرض الجريرة. کان وق العلريق فهم أن سیا تما ف خملر وأنْ الموت آتِ ليما ولا مغر » وکهن ندم 
للعماءء وقفاً للجاهلية الجهلاء. كان حضارة انتشرت في الفضاء الجديد فانطلقت على فعلته تضرع لله سالا : ريا ي گت ين ڏريي واو عي ڍى رر عند بيك 
المسيرة حتى تضاهي مكةٌ | الشامً. فلمكة اليوم» مشل الشام أمس» حصتها من الحرم را ليم اسلو اَجَمَل افده ت الس تهرۍ لمم رقم يِن الَمَرَبِ 
روي و 2 e‏ 4 4 3 َ‫ 3 ت 1 4 1 
الإرت السري الرزن راان اى 3 رون لر يكر © 4. ثم مشى. عاد إلى سارة التي بُحبَ. عاد إلى الشام التي 
کان يۇسس فیا تاریتح الأديان هنا عن که حاهاة إن کان ال ت 


وانطلقت' الحياة في مكة. هاجر E‏ بيت إبراهيم» 
المهاجرة إلى أرض اللي المؤاسعةء E‏ ها هي تملك الماء 
وتحکم فيه کما تشاء» E‏ الحياةفتجود بها على من تشاء. جاءتها جره 
e a‏ ا ا 


کک لدعوته فجعل RÎ‏ من انان بوي إلهما ا تساقط علهما. وکان 


قد استيجاب للدعوة التى دعا e‏ ا ض لطغفله حاضنة ولزوجه راعية ونب 
و و 


E‏ ودر اللدي ENE‏ بالزرع والشر وسعاءت ر 
وم کا ولاف وإبراسيم عاتب کان يومها في الشأم E:‏ سارة التي ولدت له 


الحرو و ا ا ا ا أ 
لشروط ولم كبلها بإتاوة أو جزية. کان همها مَنْ يؤنس وحدتها ویقرم راعيا ساق» فخصّه بالرعاية وقد يكون ظنّء مثاما ظنّت التوراةء أنه لم يعد له ابن 
لابنها. كانت کک بانتهاء مهمَتها التي أعدّت لها القصة بك حذق. فما 0 ET‏ ۰ 
. نجا إسماعيل حتى قل ذكرها ثم غاب. تخلّت عنها القصة لأنها لم تكن َم () شب إسماعيل وماتت هاجر قرخ اال اعرا ن جرم فسا دو اراھ جا آن باي هار 
القصة. ٠‏ كانت واسطة ليس غيرٌ. کان ا لاحتواء إسماعیل ا E aT‏ لطبري» تار 1م 
والملوك» ج 1ء ص161 ؛ انلم در زوجوه امر ة منهم وماتت امإ ل٠‏ فجاء إبرأهيم بعده 
بالحضارة القديمة وعنصراً گر باه کان اجنيا . لذلك 0 ئ عليها ما يأتي على ی توج إسماعيل يطالع ترکته [. Ale:‏ ابن کر اليداية والنهاية» م“ ج1 ص ص 160-179. 
هؤلاء الناس من ارت فماتت 2 وقامت الارش. بدیلا لیا ترعی إسماعيل )2( العهد القديم» سفر التكوين› 21 14. 
قامت ۴ 5 0 ) E‏ ثم جاء با إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي تر ضعه حتى وضعيما عنل البيت عند درحة فرق زمزم في 

ر 5 تعلّمه» 

Eas‏ حسنة وشبٌ [. ..] وتعلّم 0 زلیس دة ود اخ لی اغا 5 با هشالف ررس عدا جرابا که تمر 
لعربية منهم» وانفسهم وهم ین شت . وإبراهيم غائب» وسأعة جاء a ٤‏ نقالت : يا إبراهي أن تذهب وتتركنا بهذا 


الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: الله 


)1( الطبري» تاريخ الأمم والملوكء ج 1» ص180. أمرك بذلك؟ قال: نعمء قالت: إذن لا بُضيّعنا؛» ابن كثيرء التفسير» ج ٠1‏ ص 167. 


(2) ابن كثيرء البداية والنهايةء م1ء ج1» ص179. وأنقَسهم: زاحمهم في النفاسة وعلر الهّة. ( إبراهيم 14/ 37. 


a E‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


غ د و ا ی ی کر ا 

كان إبراهيم إذن لا يعلم أن إسماعيل وأقّه قد نجيا من الموت في أرض 
العماليق والجفاف والقحط. کان أمرهما سرا من أسرار الرت› والرت لا پعەلی 
سره إلا بحساب موفوت. ولا حان وقت التزود بالمعرفة الحى ا 


کان یجب أن یعلم : 


بينا هو نائم في شامه الذي أحبّ» جنب ابنة عمّه» سارّة رفيقة دربه» رأى 
رؤيا. ای ا کر الى وما فى ا الجر الد ا وراي آنه و 
N‏ ي المثام وحيا هب من نومه مصدقاً الرؤيا 
واستأذن سارَة فی أن يتفقّد تركته إ! لتي ترك ذات يوم في الصحراءء فأذنت له 
شريطة أن لإ ینزل عن راحلتهي م پخبر سارَة بأمره الجلل. ولم بر به غیرها 
ادا كان الامر هذه المرَة أمره وحده فصة قديمة بينه وبين أبنه. هذا الاين 


8 . ت e‏ 9 
وما و سارّة فدلرده 7 جیا ته وأمه» وتر که و ردا وإياها ضارية ره 


ا 


2 


الاين الذي قت الجسجموعة وميا ا الخلاص وله الرت ذلك وأوحى 


8 : 
في الأارض دول ر عه أ أوصله هم و ذاته إلى حي 


1 . 
کان دجس أل دوسعه. شلا 


سماعيل ساعة طالب الله من ارايم ذبح أبنه» وتجعل إسحاق ابنه الوحيد 
وکأرّپا 7 و نھائاً عن اسيا E‏ 2 

٤ 
“ 


ې اد آبعدته عدته ميا لا وجودله: رخدت د دید کله ء الامورٍ 
أن الله امَحنْ إبراهيم. قال لَه يا إبرا اهیم. .قال ما نذا . فقا خد ابْْكّ وَجيدَك الذي 


ساق 
وا اذب إلى ارضٍ ال ریا اغد ها رة على أحد الجبال إل ¢ للفة اليد القديم. 


سفر الکو وین ۰ 2-2 وقد اشر ةس ا 


یا د المسلمين الذي ا إلى أن الذبيح هر اسساعيل 
أن لمل و سح يدك الوا 


رد في التوراة هو تحريف وأن الله طلب من إبر اهيم ذبح ابنه البكر و 

بال نسرورة على إسماعيل : E‏ (= آمل الكتاب) أن الله تا رك وتعالى آمر ! ا برآهیم اكد اينه 
2 ۹ س 

وده وفي نسخة أخرى بكر فأقحموا هنا کذباً iy)‏ ساق » ولا جور ند كا لأله مخالف 
لنم كتابهم. وإلما أقحمرا إسحاق لأ | بوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدرمم فزادوا ذلك 
وحرفرا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غیره فإن ! سماعیل , کان ذهب به واه مه إلى مكة وهر تأویل 
وتسریف باطل› فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره» بوأيضاً فإ أرّل ولد له بعزه ما ليس لمن 
بعده من الأولاد فالأمر حه آبلغ في الابتلاء والاختبارة ابن کثیر ¢ التفسير› > ج4 ص5 1۔ 

)2( نتبع هنا القصص الإسلامية التي تجعل إسماعيل هر الذبيح وهو الاختيار السائد فل ابن کثير. وقد 
عالجنا مسألة الذبيح عند المسلمين ومن اختار الغول بأنه إسماعيل» ومن اختار ا! 
في کتاب سابق » انظر : وحيد السعفي» العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص439-379. 

)3( ابن کثیر› التفسير › ج4 ص6 1. 


لبکر دال 


لقول باه إسحاق› 


E 
i 


يذكر قربان الإسلام 


2 ای إبراهيم بضرورة الاستجابة لنداء ء سارّة. ولَمّا فعل ما فعل 


له لى نداء الربَ وسارّة e GN A AS‏ 
ولكنَ هذه الرؤيا د ت عکنن ما أراد وأرادوا. ها إسماعيل حيّ. فسار إليه 
e‏ إذا كانت الحاجة تقتضيِ 
1 ن يكون إسماعيل 0 فلا يڌ أن یکون ا نيچا في العرّة الأولى بمعجزة 
نغدس ليكون خير القرابين» فسار إليه إبراهيم يحمل E EIR.‏ 
إتمام الأمر الجلل, لا شيء غير الموت لا من المروت. 


e‏ ت 
ا 


وصل مكة الحرام وضمّه وابنه المكان. انتاب عزمه الفتورء وخاف أن چ 
الفتى بنفسهء وخاف افتضاح أمره» فاستعمل الحيلة والات متسترا على أمره 
وأمر المدية والذبيحة والذبح. قال له كمن يناجي نفسه: بني خحذ الحبل 
والمدية ثي انط لئ ا ها الت الا و ت 2 لی شف 
الغلام الحليم» ا لبت اساب ويسک م قال 2 ي 
قاتا إلى تعالى»“. وأطاع الولد أمر الوالد وانطاق 0 لا يلوي على 
شيءَ. وترى القافلة تصعد في الجبل. ر 
وفتی 3 السعني وأدرك كنه الحياة > وحمار رهف سمعه e‏ صصه ولا 
يصلح أن یکون و لرب البرية. ها الجبل قائم مام الركب ينتظر القربان» ولا 
زان فی الاقی. اط الای ن آي ا RS OE‏ 


ل وهن العظم منه وبلغ من الكبر ماه 


ق ازى 24€ , فضت برهة يصدع با ةة ا وی ان ری ق الماد ن 
ST E Sa ID E EEE‏ 
فبادر الغلام الحليم» سر والده الخليل إبراهيمء تقال تات ال ا ر 
سََجِدّن إن اه الد يى لكي 4)3 . رهذا الجواب في غاية السداد والطلاعة 
للوالد ولرب العباد»* 


(1) الثعلبي» عرائس المجالس» ص82. 

(2) الشعلبي» عرائس المجالس» ص82. 

)3( ارج السانى» المنه نةا 

(4) الصافات 37/ 102. 

(5) الصافات 37/ 102. 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية» م1٠‏ ج1٠‏ ص181 


66 القريان قى الجاهلىة والإسلام 
بان في الجاشلي ۴ 


کل شی ضار جاھرا ما هو الا دورما في فصعي القراسن ٠‏ وت الان 
والسلطان طلب القربان فقبل الأهل الطلب ورحب القربان بما قبل به الأهل 
وطلب الرب. لا شيء يمنع المأساة الآن من بلوغ حدَهاء فلتحدث المأساة. 


5 القریان من أجل و الحداوة بين الإشوة 


وتتسامل وأئك قرا حول سنا ل الذبيح» عن سبب إصرار القصة على 


يموت ا . طرځ على e‏ أن يموت › و ته الارن 


الموت ا E‏ جيء به إلى الجبل ليُذبح ا و اا ت 
اا ا ی ی کا ن ی ا E E‏ 
بمعجزة قدير؟ كان غير 8 فيه فطردوه من أرض كنعان لتسلم أرض كنعان 
وا ای 
وعادوا إليه ليقتلوه. i‏ 


< 


اا السؤال الذي لا يجب أن يُسألء فتلك ا ل 


ظل الغربة والس نك وفغدان Y1‏ س الجر حملوا عل 


تي الربة والتشريد رالع ٠‏ 


تیدا د ی توصل ا ا مو إها الأخير ٤‏ زذاك 0 تقرأً لکل أف الت 
حساتب و صمب يجي ل خط التقدي نر فينجو ا م ئ کان ل چس أن ينجو فتنقلب 
القرية عاليها كلها وينهار النظام i SEA E‏ 


ر أ 


تم وات مرَّة في فديم ا ی عین اودیب م | 


1 5 . 2 
المر عر ل شه قران ال عو عه 
َ‫ 


إلى الإله؟ ألا اکر أنهم تخلصوا منه بطرحه أرضا موثقاً بالحديد؟ ألا تذكر أن 
أهله وطيبة ظتّرا آهنم وذرا بالديْن فمات أوديب؟ ولك أوديب نجا بحيلة 
بسيط وخرج عله ٠‏ طيبة بصدفة رهيبة "٠‏ نقتل أباه.٠‏ كانت الحكمة تقتضي أن يضوت 
الابن ليحيى الأب. ولمّا عاش لابن مات الأب» وانقلبت الحكمة عكس 


البحكمة» وقام الفساد بديا e E‏ الطاعون ال والعقَرٌ الحا 
الاش 
ا إسماعيل تخاف من نجاته فيقتل أباه الكبير؟ لا شيء يمنع أن 


Sophocle, Edipe roi, prologue. :رطil‎ (1) 


يتكر قربان الإسلام 
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EE‏ اب أباه ونَصَّبَ نفسه مكانه. أزاح کرونوس أباه أورانوس 
ونب نفسه مکانه على الكؤن إلهاً. وأردى زوس أباء كرونوس في الجحيم 
ا تفسه مكانه على الكون إلهاً وقتل أوديب أباه لايرس وجلس على عرشه 
العظليم. وثار آخرون على آبائهم ثورة ة عارمة فأطاحوا بهم وبدلوا أنظمتهم وحطموا 
آليتهم. وكان إبراهيم اد هو تاو عل و ا ورفض طاعته وکسّر آلهته. 
ER‏ ل التقانات إذا ما استقرَ على عرش أبيه قام يقتل أبناءء حتى لا 


يقعلوا ده ما فعل e‏ فان يجا متهم ناج حل الا سا کان أورانوس 


اا ا کو ی ان 
الظلمة. وكان كرونوس بلتهم کل ولید جدید تنجبه له رایاء ولم ينج من بطشه إلا 
زوس بحيلة من ا وكان أون 0۸ ماك السويد ويکل القصص السكندنافية» 
يتدم في کل مرحلة من مراحل سلطانه ابا م اناه E‏ ال الاله أودين ۸إل0» 
وقد فعل ذلك تسع مرّات متتالية. كان الآباء يفعلون ذلك حتی لا يسقطوا تحت 
سلطان أبنائهم يفارةرا الحياة بفعل ضربة قاضية يسلطوتها إليهمء 


حبس أبناءه في اجا امهم قايا و 


أكانت قصة إسماعيل و ر نيم الدوام وترضى له الخلود فترفضس أن تضع 

ٿه البديل؟ لا شيء الائ مر أن يقرأ القلصةرونق هذا المنحى» خاصة 

والأمر فا کح عا اسان اماف كل خا سرا اة ما كال 

الذبيح فیپاء کانت لا ترد له البقاء» فيستوي في هذه المسألة المسلمون واليهود. 

وإذ عالجنا هذا الأمر في إطار بحت سابق فإنا الآن لا نطيل عنده الوقوف› 
ونوجه وجچهنا ا خری قد تیجود علینا ت 


۰ 3 


إن القضة إذا كانت مؤسسة للدين كانت ذات ألف غاية وغايةء فان و 
وی کل غاية كان لها ألف قراءة وقراءة. وإ قصة الذبيح لَمِنْ هذا القبيل. فهي»› 
کما ذکرنا في سابق الكلام» قصة الحظر وتجاوز الحظر. وهي قصة العطاء بعد 
الجحد والمعجزة على وجه الأرض. وهي قصة الأجنبي يشيّد القرية ويرفع صرح 


Hêsiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 125-180, 450-506 ; M. Eliade, Histoire (1) 
des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260-263. 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 56-57. (2)‏ 
(3) وحيد السعفي› المجيب والغريب في كتب تضسير القرآن» ص ص439-379. 
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٤‏ الذي يجب أن يطغى.. وهي قصة.القربان إلى الرب وكبش الفداء الث 
ص من الفساد. وهي قصة.الصراع الأزلي بين الا وا 2 


ال البديل. وللناس في القصة مارب أخرى» منها ما نسوق في ا 


ر 
السحث» فاسمع ا rE‏ اأ ص 


«قال السدي واب 5 ن تاز وغيرهما 4 e‏ الأخا فعملت سأرة بإاسحاق. 
وقد :كانت حملت ماج ا فو ضعا قا فشب الغلامان. فبينما ها 


يتناضلان ذات يوم» وقا كال 


أ 
وأ عله ب ره وأجلس اسحا 2 جانبه» وسارة تنظر إليه» فغضبٹث وقالت 


عمدت | لی ابن E‏ ف أ جلسته ی حجر لک و عمدت ا انر فا جلسته إلى نباك : 
حملت أن ا ری ولا 


ج 


تة لتقطعن بضعة منیا ولتخيرن خلقها. ثاب إليها عقليا فبقیت متحيرة فی ذلك 


قال لیا ا عاہه انسلام: ا خفضسمها وانقبي آذنا. فنعلت ذف نصارت سه 
في النساء. م إن ٠‏ إسماعيل ق ق . علے یما اقتتلا دات و کیا تفعل 
الصبيان» فغضبت سارة على اجر وقالت: لا تساكنيتي في بلد واحد. وأمرت 
إبراهيم عليه السلام أن یعزلپا عنها. ا الله ا E E‏ علرة السلام أن 
2 بها جر وابنها مک ذهب هما ی فدم مک وهي إِذ ذا عضا عضاة وسل وسم 
وبحواليها خارج مكة ناس يقال لهم 


5 
العما الس رو وضع الت © بومقد ربوة 
| 7 
e‏ 


هله تصة من القمصس الكثيرة ة التي تروي بال شنت إلفر قه بين إبراهيم 


وأهلهء هاجر وإسماعيل. وهي مشل غیرها من القصصن تجعل الغيرة منظلقا 
والخفض والثقب عقاباً والرحيل ضرورة ومكة هدفاً. ولكتّها فى ذات الوقت 


)0 اللعلبي ؛ عرائس المجالس» ص 71. واليضاه» جمع عضهة أو عضاهة» «أاعظم الشجرء أو كا 


ذات شر ؟ السَلم لش لجر أو الحجارة ٍ وا 8 هر . مسر انشا انظر : الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط. المواد التالية: عضه» سلم» سمر. 


(2( انظر مجمل القصص حول إسماعيل ومجيله مكة ف في : الطبري؛ تاربخ الأمم والملوك؛ ج۰1 ص 


ص6 183-17 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية م i‏ ص ص180-178 ؛ اللعلبي› عرائس 
المحالس› ص ص 79-69 ؛ المد القديم؛ سر التكوين› 1 21-8. 


براهیم u‏ ا بینهما» فسبق اسما عیل› فأذ. 


تسوءني. وأشذها دا يأخحذ النساء من الغيرة ڪت 


r 
2 
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emn‏ 
ا هن غيرها سن القصس اختلافا با إذ هي ل۷ تيم الحدود ا 


سصس | 4 فتسوري سن 


خصیاتها بل تخضعها لموازاة لا 
ماخ وسارة» وتسوي بين إسماعيل 


اة ا هاجر e‏ یناز 


وجر د لھا فى القرص 

ر حملت هاجر حملت سارة. 
الغلامان معا وتسابقا كما يتسابق 
اة واف كما قتا a‏ ا A a‏ ا 
بين ها فن من الغنون التى حدّث بقرب المأساة. إذ كلما اجتمع في قصة واحدة 
اثنان» وقام ا التشابه إلى حد التوازي› لار إلى حل التناظر» تناحرا 


واقتتلا وسعى كل منهما إلى إزالة الاخر. وافکر ر ۰ وهابیل؛ 
فيه عقوتب والعيصس › ويوسةت واللإحوة الاحد عشرة n‏ 
eî‏ 4 تری عير إخحوة اأ عداء يتنا حر رول هناك أو هنا من ا جل البقاء 
الغوز بالحياة؟ والغوز بالحياة لا يكون إلا بالخلاص من الأخ الأخر الذي يغوم 


۶ 
۴ ا اجا العا 

عرضبة أمام تنغيذ ا سرع ویشير سو ۋرە ا الفلاس ص | سیه س جل 

والشى ز دالحياة. في 

ts ت‎ 9 TE eI! ٤ ب‎ 2 

الاخحر EÊ‏ َ رو وین العدوين الدی س ملد الازل با لا تما م ووج ور 


اطا بالسنف ویش ا 


a EE 1‏ اض المسث الشليي» عرس 
8 0 ۵ زص یں س عر عس من رآ ر أ ت 


ا ا 


Y‏ شيء يرق فی القعمة اعلاهء بين سارة وة 


3 
ب‎ 
3 
3 
i» 
3 
0 
1 
t 
8 
و‎ 
4 
6 


E : 

ee 2‏ )ا ان اھ حماست . 

زوه إبراهيم. هذه ت علے یا إبراهيم شی وتلاف علا ی 

هله تخت من إبراهيم وتلا انجبت دن ابراه م هله اج 

أ شه راصح تاا کان 
2 و 


‌ 
الشخصة تعا للشخصية والغريزة 


أنجبت لإبراهيم ذكرا. إِنه کک 
صدی لرغبة e‏ وازقلہ فسادا. هنا تعب 


E 
5 


ا ا ۰ »ا ا ا ر 
تا للخريزة ة والرغبة ا لار ية ولا الشخصية بفعل 1ل مقتدية فيه بالشخمية 


ب 


الأخرى» فإذا ما كبر الاقتداء وطغى بظلّه على القصة سعت الشخصية إلى القضاء 


کک 


(1) انظر قصصيم مثلاً في : اللعلبي» عراس السجالس» ص ص 37- 41ء 90-88» 125-94 


P. Grimal, Dicti 
Onnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Roms. Rormus. )2( 


. . 0 أ | 
)3( جعل روني جيرار من غرض الاإاخحوة الأعداء عنصراً من عناصر نظریته حول العنف والقرابين؛ 
وأعماله كلها ناطقة بذلك فانظلرهاء وانظر منها خأصة: 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du rionde, pp. 216-230.‏ 
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النطير. إن الإتسان لا يامن النظائر ود بسكن a‏ کان مثله 

وإن الإنسان ليملٌ الإنسان إذا ما ردد بعده لفظاً نطق به فإنٌ ردد بعده کل کلام 
صبره وسعى إلى وقفه بكل الوسائل. فماذا تراه فاعلا لو فعل النظير فعله 
وتزي بزيه ولبس لبوسه وتصرّف تصرفه وطمح إلى ما يطمح إليه وأحبَ من يحب 
وتزوج من يتزوچ وأنجب مثل ما أنجب؟ إنه لباطش ش به بطشاً . لذلك ترى القصة 
التي جمعت بين سارة وهاجر في بيت الخليل من أجل أن يفم الست سعادة 
e‏ فصاح, عنيفا لما بلغ التناظر قمّته وانتفت الغروق وأصبح | الخسير نحا 
عسيراً. وقد عبرت القصة ت بيراً فصيحاً عن وقف التناظر فارتأته في قطع بضعة من 
هاجر وفي تغيير خلقهاء» فجعلت سارَّة تحلف لما «أخذها ما يأخذ النساء . 
اة اا لطن عة ما ولعغيرد خلقیا»'. فقعطع بضعة من هاجر وتغيير 
خلاقتها عماية س عريئة لتشویها حتی يتوتّف شبهها بسار وموازاتها لھا وتساورها 
معها. ولا تم لها ما أر ادت وخفضت ها 


س 


جر وثقبت أذنيها سنت نظاماً جديداً فرق 
E E‏ منهاء وهي بذلك قد تخلّصت ممن لبستها 
لبس الشيطان. إن النظير فى القصصس کثیراً ما ة للشيطان فیلازم 
الإنسان ملازمة الظل ay‏ فيعمل' حیاته كلها رده عنه و والیقلاص منه حتی 
إفس لك عا دا رقا ما 


ما أجمل هذا التناظر في القصة! لولاه ما أنجبت هاجر لإبراهيم إسماعيا 
وما أنجبت له سارَّة إسحاق. هذا التناظر a e‏ 

سبیل إلى تناظر ثان أجمل وأبلغ وأي: ينع صورة. فثنائي القصة الأول هاجر وسارَةټ 
E‏ ثنائيّها الثاني» e‏ ا إسماعيل» وساعة حل 
اسای حلت ال و ا وتخلت عن شار و الشبه بينهما وتوقفت 
رغبة الاقتداء فكانت الفرقة» والفرقة موت تتستّر عليه القصة خفن 


هذا إسماعيل وهذا إسحاق. هذا رب يسمع وهذا رب يضحك”. استقبلا 
الحياة ذ في اللحظة ذاتها. شبّا معاً في البيت ذاته. حظيا بالرعاية نفسها. > نها من نبع 


)1( الثعلبيء عرائس المجالس› ص 71. 
(2) العهد القديم» سفر التكوين» 16/ 11ء 21/ 9-3" 


نكر قربان الإسلام 


ا 


إالمعرفة الواحد. رفرفت عليهما بأجنحتها الوارفة الظليلة السعادة عينها. لا شيء غير 


RS OT 2‏ : الا تخار وف ر اليكو 
إل فاأفی والانسجام وا 0 وتیخاف النظام» فوراء الصمت الاجا ز٤‏ ولي هكو 
E 2 5‏ 
زار رالعاصقة. وما ھی إلا برهة أو بعس در رهة حت اقلت الأمور ا اضدادها: 


ان اشد عود هذا الغلام واشك عود ذال الغلام حتی تناض لا وتا قا وتقا ان اقزر 


5 أ 1 سی 
: ما ی اللحظة ذأ تیا م رثوم المرض التضال Yi‏ اء مله ا رلا رثوم 


الااخوا أن. ذا یرید الق في السباق ود ت د يريد اسف في السباگ. ا 
TT‏ بل الخو زاراد كل ها بحر ما رز الآخر: وأراد 
هو غاأية اله e‏ ۰ ر ت 


Si * 5 0‏ 
فتنشق إلى a‏ هله من سيعه اسما عیل› ودلت صن 


کان حجر إبراهیم الشعرة التى قسمت ظهر البعير: «وقد كان إبراهيم سابق 
اء سبق إسماغيل: فاده واجسه في حجره وأجلس إسعاق إلى جانيه 
شا تنظر زليه فغضست وقالت : عمدت 3 ان إالأمة وا اجلسته في ج 
۽ عمدات إلى اب فأجلسته إلى جنبك› وقد جعلت أن لا تضرّني Yg.‏ تمو ءي 
٠‏ ا 


+ يستوري عل الا س في کا بم الزمان إجلاس الأب اينه ف ي حوره واتار سه 


tk 


۶ 
2 


يي الحجر 0 على الاعتراف بالابن أو على تمام التبني 


-جانة. فالاجلاس 


2 3 اا‎ 
E (3). ا‎ (2) « i. bt 

والغبول بالا م . وهر حف ورعاية ومزعة ودخول في حقن الحرمه . رار عن 
يقطعه الأب علي لفسه أمام الان فیمکن لابن فی الأرض ويجمله اا في 


الا وهر مكانة الصدارة یحظی دیا الجالس في الحجر. أ اأيجالس جینہں 


)4( لشعلبي ٠‏ 3 المحالس ؛ ص 71. 
(2) یدرد وضع الود سسا على ألرک تین ا له و اعتر ا به ۰ رهي مار سة محروفة في بآ د bs‏ بین الذرين وقد 


نص E‏ التشريع فيباء كما وردت في العهد القديم آبات كثرة مرسّخة لهذا الأمر: الميد القديم» 
سأر التكوين : 0 12/48. 

)3( انظر هذه المعاني في : بن منتلور» لسان العرب مادة حجر. 

(4) پرتبط e‏ بالابن: عبر وضعه في الحجر» بتمكينه من إرث الاب لذلك ترى سارة الترراة 
تسارع إلى حث إبراهيم على الخلامن : 
المصريّة الذي ولدتة لإبراهيم يَنْرَح. فقالت لإبراهيم ارد هذه الجاريةً وابتها. لأن ابن هذه الجارية 


من إسماعيل حتى لا یرٹ سم ابنها: رات سارة ابن 


لا برت مع ابني إسحاق؟؛ العهد القديم» سفر التكوين» 21/ 10-9. 


¥“ 
م 
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ااافا الي ااي شتا مره بخض الاحترازء ولا رر ننه آل آنه 
واضحة جلية إلا بنفض الغباز» ونفض الغبار في القصص لا يتم إلا بمشيئة الأمر 
و بما يفرزه غيب الأيام من قرار. 


المقدس أ 


سبق إسماعيل إسحاق خي السباق فتال ججر إبراهيم. فكان لا بت أل يسسى 
إسحاق إلى الفوز في السباق فينال حجر إبراهیم. تلك هي الرغبة في الاقتداء! 
ولک حجر اراح :واحد ولا مکان فيه لاثنين معا. فتواصل الصراع ي 
حتى انتتلا ذات يوم» كما تفعل الصبيان. فغضبت سارة على هاج 
تساکنيلي في بلد واحد. وأمرت إبراهيم عليه اد أن يعزلها عنیا ٩٩‏ 
أخرى تتدخحل القصة لوقف التناظر وقد بلغ حدّه وتعذرت المساواة بين ا ین 
ہتمکينهما من نفس الشيء. ومرَّة .أخرى تلعب سارة دور ها الريادي فتأمر بطرد 
هاجر» وهي تطرد بذلك إسماعيل. ونا طرد إسماعيل خلا الجر لإسحاق 
بر پوجده إبراهیم. 


N I TT 
في بدء تاريخها القديم. كا‎ e وبئس المصير ڈگ بأخويْن ع ارين‎ 
إسحاق رإسماعيل صورة لقابيل وهابيلء‎ 
فيهما جرثوم المرض العضال وَل أحدهما الآخر. وتخاف القصة على إسحاق‎ 
من إسماعيل» وكل شيء في إسماعيل يحدّث بأنه المؤهل ليكون القاتل الله‎ 
El I GEES E a aoa 


.71 اللعلبي» عرائس المجالس» ص‎ (i) 

(2) تم طرد هاجر في التوراة مرتين» قبل مولد إسماعيل فعادت وبعده ولم تعد» وكأان طرد إسماعيل هر 

الها نانتغلرت القصة مولده.. انظر: العهد القديم» سغر التكوين» 16/ 9-4» 21/ 14-8. 

(3) أقحمت القصص العربية الإسلامية عناصر الصراع والتسابق والاقتتال للتعبير عن العلاقة المتأزمة بين 
الاخرين ن؛ في حبن لا نجد في الترراة غير اللعب والمزاح: العهد القديم» سفر التكوينء 

(4) لما بسر الملاك ay‏ : «وقال لها ملاك الربٌ ها أن نټ خبلی 
لدی ابناً. ا اسمَةٌ إسماعيل لان الربٌ قد سَمِعَ لِمَدَلَيْكٍ. وله يكو سانا وَحَيِيًا. يده على 
كل واحيٍ ويد كل واحبٍ عَليّوِا» العهد القديم» سفر.التكوين» 16/ 12-11. رقد تبلّت بعض 
القصصس العربية الإسلامية هذا المنحىء وجعلت إسماعيل وحثاً دون التفظن إلى ما فيه من معان 
ا وحوشا آبناء وحش. انظر: ابن كثير» البداية والنهايةء م1 ج1» ص 
ص 177-176. 


لو فسح لهما المجال وگبرا معاً زی 


ا 3 73 
إزذكر قريان الإسلام 


بینهما إبراهيم وحظي بالحجر الذي يُمكن لصاحبه في الأرض وفي إرث ایرام 


مل توي الدننا والدين. وخی ينجو إسعاق طن إساقيل اكت النعد 
مؤامرة بين سارة وإبراهيم للرمي ہمن يهد آمر إسحاق في الصحراء ليموت عه 
او تأكله السباع أو يقضي نحبه كما تأتى. وترى في القصة وهي تقتل إسماعيل 
و ا بني اسرائیل تکتب تاريخها المجيد فتضفي عليه صبغة ة اضعلياد لإا 

ا كان إسماعيل عندها أسنَّ من إسحاق وأضخم ا يسیخر 
ي e‏ مازعا ضاحكا. كان وحش غاب بشهادة ملاك الرت . فکان 
الغلاص منه منطق القصة الذي لا يجب طمسه. فلو بقي لطغی به على آخيه أو 
تله فأوقف نسله وضاع إلى الأبد إرث إبراهيم والنبوّة التي شاءت يهود أن تکون 


طا 


فیا ١‏ في الأمم الأخحر ی ٠‏ لا عد لتعين إسماعيل کہشس 
لاء تىك اسحاق لیسیی . کان إسماعيل 
المجهولة الأصل التي 1 عاا 5ة لھا e‏ النْبِوَّة e‏ وأجداده الأنياء الكثر 


ا إسساق فاين ال جزة اک کر وأمّه من عائلة النبوءات دات الشيت المتجد. ر في 


$ ت“ 
2 ا ا ا 
الصدفة» ابن تعاصي إل جنس م لا مه 


أرض إبراهيم ويي ود. فما طا لو امیت الققصة من الوليد المشرّش لنطام بني 
ائيل حتی يتواصل النظام کہا أراده يهوه؟ 


ا 
Ge La,‏ 


من إسماعيل ضرورة من ضرورات القصة حتى تتواصل النبرَة 
فی یود ر دت ی هو لاسا د معط ال الد الجر اا ری 
ال ر اي ا إسماعيل EAN OS‏ 
لادی طرحته أمس أرضاء عرضة للجوع والعطش رالسیع؛ قد نجا من 
الموت. كان الإصرار على الخلاص من إسماعيل إصراراً على منعه من لقاء 
اسخاق شوفا شن ان م الهراع من جديد فيقتل الأخ أخاهء كما فعل ذات 
صاحب الزرع بأخيه صاحب الضرع. کان استاعیل تیدا لکیان الشعب 

لمختار فکان في هذا الإإطار ابن إبراهيم 0 لا يجب أن یکون. وقد تیخلت عنه 


کان الخلاص مر 


(1) يشكل الطرد عنفاً مسلطاً على الشخصية غايته الخلاص منهاء وهو نوع من أنواع الموت. انظر 
مشلا R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, FEE:‏ 

(2) العهد القديمء سفر التكوين» 21/ 98. 

(3) العهد القديم سفر التكوين» 16/ 12-11. 


التربان في الجاهاية والإسلار 


رة يالکلیة: فلا هي درت ما کان E ET‏ 


كان خارج التاريخ في 


ص العربية الإإسلا دة قصة بسي إس رائیل -حول اسای 
وإنماعیل رعم غیابها من القر ن تىنتیا على علاتا E‏ فاه ھی حذفت مني 


| إسماعيا ا الذى نیدد الب دة» ولا هي ثارت على سارة و دراش عل 

2 کر مر 9 
نکراً تي ھی الصبي الصخير ۰ SE‏ شي نت أن یکرن إسماعيل ابن ام 
س اديا كانت مقلدة ! 


قيهلية. ومع ذلك فلا رط 


ت ةة ت 8 5 3 
دة ليس غير. لقد فناتتہا فیا أمور فسا 
٣ ۴‏ 2 2 ر 0 NE‏ 
راجصتپا وما رات فیها بث ضا صن ی إسرائیل e‏ ولکتیا استەلتها استطاا ا إلى 


¢ 


و سسا معلتها مر E‏ للجنس والدين. فانقلي إلا مرد والتشرید والضرب ت 1 راء 


ستو دة الإيمان"الكبير ر ی بالمصیر الذي ص مته یا الاه ! مدير. ګر الذدى وض 
فی مسرب إبراهيم هاجر.الجمصريتيوبارك الوقوع عليها ورزقها الصبي. وهو الذى ٠‏ 


۶ 
1 
أ 


وی إلى ار راهيم بإبعاد ماعل 


فتتغْيّر الأمور رینقلب إسماعيل الذي | کان فی التوراة وحشا یتهدد إسحاق ویست 
فيي جوهره عن قاتل و ودیعا E‏ هل عليه سهام إسحاق 2 
و-حملة ضارية من اليهود. هنا يُصبح إسماعيل 
من بين المضطهدين› ویصبح ذبحه a FE‏ يوجهه رت الا 1 
العالمين. 
وسن وراء القصص في الأفق طيف سؤال غريب: لر قبل الرت 
بإسماعیل E‏ ربح إسماعيل» مَنْ كان ون بإرٹ إبراهيم والنبوة وفرض 
ا الذي يجب أن یکون؟ ارف من وراء السطور: إسحاق اليهود. 
ها قول إن اة ٠‏ تح لا في نفوس أبناء يعقوب» فكبّلتها تلك الخاية 
تکبیاا حتی کان استغلالها في عالم الدين الجديد عاجرزاً عن تخليصها من براڻن 
ما كان في نفوس آبناء يعقوب من غاية خفية. sS‏ فقد نجا 
إسماعيل من الذبح. وبقي الأخوان العدوان على البسيطةء هذا ننجب ویعمَر وذاك 


ونر قريان الإسلام 


على الأرض دينا. وتعود 
ن بعد المسافة فاصلا 
e‏ من جدید فغاب 


ب I E CT EEE‏ 
ا ئية إلى الو جود ویتوازی الأخران من حدید. ولا تت 

2 ا ر ب سمب اعیل 

8 ] ورادا للشرّ والقتل المريع. نعم » لم يلتق إ e‏ 


E ج ۰ ا‎ EU : es e 

T 0‏ ألاء وات j| E‏ ن عداوة الأخران» ولجن إلى جین. رامل درز 
متل أ٣‏ ل 2 ES‏ 
بتناحرون اسب ااي س 


اة كاك تخر بالامر القن فا ترىئ غير إخرة أعدا 
هلا ودريه ذال تحرج بالا ەر القين قف دری عير اإحوه ع 
- 
ء هاا وأولئك هناك > يتنازعون إرث إبراهيم 1 
ِء ا 0 أ 4 | |e‏ 
E n‏ دين وکان لأرلئك . دين فيصبو هو لاء ا الندين ويصبو ار 


ا م جل الشوز بالسہة ف 
کر : 

ا هر ية ا اہک الدأمخة لست ل 
إل حود وهن احا إحرار الاصطفاء ويأتي کا و . ر : gig‏ 


ت | ج 
2 ۽ ج دک ر الجنس لضا لر 
صاحبه هو المصطفى وهو قربا إلى الربّ جميل» ذكر من 


ص الكين: ويتواصل ٥‏ مراع ا جوة الأعداء من 


»ت 


اھ 
NE‏ 
VI‏ 


وک اویه ۰ 


ےر 


4 + ٍ 44 2 0 
لن الدبیحي 


ا عودة العا إلى أرضص EC‏ 


کان کل شيءَ في فة إسماعيل الذبيح يحذث بوقف العماء والبدء وانطلاقة 
الحياة الدنيا. كانت قصة إسماعيل ق٤‏ للتأاسيس فلم تخالف» في مستوى 
التركيب» ما جرت عليه الشحوب في وضعها القصص المؤتّسة لجنسها. كان 
القربان ثمناً لانبعاث الجنس الجديد ونبع الماء من الأرض الميتة وبناء الهيكل 
اتد جين الدين. 
به ولكنّ هذه القصة على جماليا واندراجها التام في اللتانة العربية اللإسلامية لم 
تکن كفيلة بأ تحوز وحدها شرعية الرواية عن الطلاقة المحياة العربية. لم تكن 
كفيلة بأنْ تحقّق الإجماع حرلها ع ها الق ار ود م 
الذي كان فيه قديماً قم الزمان. كان في قصة إسماعيل بعض شيء لا يرتفي 
العربي. کان فیها طيف بعض بني إسرائيل» وطيف A‏ 


ر ي القبطية وابنها الأجنبي عن الديار المكية. فكان لا بد أن تقوم في ثقافة الناس 
E - + 3 2 ٤‏ ,% 1 ۴ 2 

یی توازیها» متجحدرة فی الارض المكية»› ارش بالاصول العرديه» وتروې س 

أبطال جتدوا أنفسهم لبعث الحياة في الأرضن العربية ما توفت فيها الحياة التي 


انطلقت ذات يوم صدفة مع إسماعيل. 


وقد تفتلت القصص في اة و ع ب رل لماعل اا ت 
E OE E I E E EES‏ 
واستحلوا خلالاً من الحرمة» E RT‏ 


ا 
go‏ 


الكعة الذي یهدى لاء فرق أمرهم. فلمَا ر 


وا ا ذلك آ مرا لحربهم مکة فآذنوهم بالحرب 
فاقتتلواء لم متو بكر وان فنفوهم من r A‏ وخر حت جرهم اة م 
البظش › تما ل في رحالها ما استطاعت حمله م مكکة» مال الكعية 0 


ی 


و ال n‏ 3 دلت ف زمزم ما م ٤ : aa ES‏ 


ج 


وردمت ا وأندئرت اليحياة ٣ن‏ مكة. 


کل شيءَ في الرصة وضع E‏ وکل شي ء فیا قائم على أل ر المعبّر 
العميق کات رهم أ جنيية سس ن الديار» من اة ن الذي فام في وجه مكکة زد 
لمكة على ولعلها لم تکن هن اشر أصلد من الجن أو الملائكة 


)3( 
۱ 
لرحل ٤‏ نکان لا بد أن تتدځى جرهم عن مكةء حتى تقوم مكة زاهية جمياة. 
وجرهم الأجنبية*كانت ظالمة بيا #وكاتت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلً 


vi 


ولا بغیاً ولا يبغي فيها أحد إل ا [. ولا یریدها ملك یستحل حرمت 
إل هاف E lal le e‏ و ٠‏ 1 1 


٤‏ ا ما سمیت بیکة 1 انها کانت تت أعناف ال 
٠‏ 


n 


جرهم وکان العدل يقتضي آذ تعوة' جره س اليمن» فعادت .اموك الذ 
غادرته اين 


وبخروج جرهم من مكة عأادت السعياة أل ما کانت عليه قبل قذوءيا إلبا. 


ت 


ردمت زمزم › فغابت زمزم. ودفنت غزالي الكعبة و حجر الركن› فَيَلْبِٺ الكعرة 


)0( ا ن هشام» السيرة النبويةء م1 ج 1» ص ص 243-2. 

(2) ابن السبرة النبويةء م1٠‏ ج ٠‏ ص244. 

)3( وذکروا الملائكة وبتات.آدي وکان املك من !! لملائكة إذا عصى 
ره في السما هبط لى الازض في صورة رجل»› وفي طبیعته؛ کما صنع بهاروتٌ وماروت حین 
E‏ وشأن الزهرةء آناهید فلما عص الله د تعالی بعض الملائكة وأهبطه إلى 
أ رض في صورة رجل u‏ تزوج ام جرهم فولدت له جُرهماً [. ٠‏ ومن هذا النسل > ومن هلا 
التركيب والنجلء كانت بلقيس ملکةٌ سب وكذلك کان ذو القرنین» كانت آنه فبري ۲ ميه وا 
عبري من الملائكة)» الجاحظ الحيوان»› E‏ -104. 

أبن هشام» السيرة النبوية› م1۴ ج ٠1‏ ص243. بك عُنْقّه دّهاء ومنه بکة لمكة [. ..] لدقها عناق 
الجبابرة٤»‏ الغيروزآبادي» القاموس المحيط› مأدة بکكڭ. 


نوه 


(4) 


القريان هي اتجاهارة والإسلام 


کرو کر کی د و کک ا 


میں 


E NE e‏ . ج 
SN a‏ تغزالىٰ الکعة و حجر اثر كر. 


ا 
E‏ 


ی 


79 


٤ 
صورتها. م داعت الكعة إ! إذ هڌها السيل› وکانت رض 0 ھا فنهاء‎ 


وکانت بلا سققا. ولب ارف ا وکانوا | لا يجدول صعوبه EE‏ 


حدرانیا التي لم تعرف ارتفاعاً فوف القامة" . وغاب من الت ر رب إبراهيم 
الام وو ابنه اسما یل المبكر إلى رنه واتتتدا 
أصأاتب یعٹں 


ا ا البناء بعودته إلى 


سا 


اه ف االارقن. وعبد الاش أصناماً لم تکن غیر ذکری مسخ 
)2( ۰ 
1 لجخا حح ج 5 آتوا الها حثة 2 الست ٠‏ 


وأصاب مکة الموت ا ها هي اا ماء مقدس بعد أن غی زمزم 

الت ات. ها ھی بلا هیکل يحبد فيه رت واحد للعباد. ها هي بلا خالق فوق کل 
الأرباب. ها هي بلا بطل يذود عنها ويحمي ٍ حماها إذا فحش فيها الفاحشون 
7 أ ۲ 

وبعی فییا البغاة. کا ل شیء ئ القسة رات تا کل شيءَ فیا بات انتظارا لحرا 


تل رة تم م الكون فيعم م الكرر ن النظام بعد إن له الفساد. 


or 


کان لیاشم بن عبد مناف على قرمه أفضال: ‏ رل من سن الرحلتين› 

4 KIF ٣ 
ج بمکها : ا‎ a رحلتي الشتاء والصتف» وأول من‎ 
رحلاته الكثر «قدم المدينة فتزوج ماش بشت عمرو أحد بني عدي بن النجار»*“‎ 


,۽ ذلك اه کان شخھں فی تدجأارة له إلى الشام» فلك طرین المدينة إليهاء فلا 
: مط 


قدم المدينة نزل علي ) عمرو [. .. فرآی ابنته سلمی بنت عمرو فأ عیچبت ته فیط 
أبیها. عمرو فأنكيحه إياها وشرط عليه ألا تلد ولداً إلا في أھلہا [...] فبنی بها في 
ااا ت فخ مک ازل ای فى وخا م ا ااه ثقلت رذها إلى 
أهلها ومضى إلى الشام ذمات بپا بخرّة» فولدت له سلمى عبد المظلب› ۰ فمکٹث 


E 


)1( ابن هشام» السيرة التبويةء م1٠‏ ج2» ص ص14-13. رالأضم أن تنضد الحجارة بعضها على 
بعض من غير ملاط ؛ «والرَضْمْ والرّْضامٌ صخور عظام يضم بعضها نوق بعضس في الابنية٤»‏ ابن 
منظلور» لسان العرب» مادة رضم. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهايةء م 1» ج2 ص242 ؛ الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص9. 

(3) ابن هشام السيرة النبويةه م1 ج1٠‏ ص268. 

(4) المرجع السابق» ص269. 
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القربان في لجاهلية والإسلام 


7 
12ء 


بیثرب سبع سير أو شخانی سین 1 E‏ ر ا 
الذي كان في واقع الأمر 0 تسمية الغلام بت ل و و کی 
شَيْبة [...] حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك. ثم خرج إليه عمّه المظلب 
al‏ وقومه.[. ..] فاحتمله» فدخل به مکة مردفه ای یو 
تالت قریش : عبد المظلب ابتاعه» Ee O‏ 


اسمَته 


ولا يخفى على النإظر في هذه القصة المتغتاة بمولد عبد المطلب قيا 


8 
عناصرها المكوّنة مهه 


ف ڏدسة إسماعيل الماش وقيام الصدفة فها شيهة 
بالصدفة فى قسة إسماعيل . فزواج هاشم من سلمی کان صدفة مرن صدفات 
الرحلة. ثم هو زواج بأجنبيةء نقد كان هاشم من مكة وكانت سلمى من المدينة. 


ت إن هاشماً ما إن تزیج سلمی وحملت تی شل عنها ورحل u‏ فیجاء عد 
المشظلب | اا اج 


م 


مكة إلا ساعة كان وصيفاً. ولَمّا دخلها اعتبره أهلا غلاماً لأَمَةٍ ابتاعه المظلب من 


ر 


المدينة. فإداً اگ 3 المظلب ٿي القصة يعد دکری إسماعيل الذى کان نتييجة وقوع 


براهيم صدفة على ا ا اذفيا في إحدى رحلاته. ودا په يشب في حجر 
امه وجدها حك أن تغْلی ره والده ا ا کا سافان و 


هاجر أمّه لَنّا تخلى عنها إبراهي” ود ابه يدخل مكة دخول الأجنبي تماما كما 


کان شان إسماعیل فيها. وإذا به حتى وان لم یک O E E‏ 
کإسماعيل» يدخل مکة ريغا ل جرف أن پخفی عمّه أمره ويذهب في أذهان 


الناس أنه ابد 0 3 وقد ساهمت هله العناصر جتمعة ی إضفاء صبغة مقدسة 


)1( الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج2 ص 8. “ 

)2( ابن مشام» السبرة النبويةء E‏ ص 270-269 E‏ أخرى ذُكر. ان المظلب هر 
الذي أخفى أمر الغلام على الاس إذ اخبرهم أنه غلام ابتاعه :, «وقدم به المظلب ضحوة والناس في 
مسجالسهم نجعلوا يقولون : من هذا وراءك؟ فيعول عبد لي» حتی ادخله منزله على امراته خدیجة 
بلت سعید بن سهم فقالت : : من هذ قال: عبد لي. . ثم خرج المظلب ح عت أتى. الحزورة فاشترى 
حلة فالبسها شيبةء ثم خرج به حین كان العشي إلى مجلس بني عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطروف 
في سكك مكة في تلك الحلة فيقال : هذا عبد المطلب لقوله وهذا عبدي حين سأله قومه»» الطبري 
تاریخ الأمم والملوك» ج2٠‏ ص9. 

(3) إفْلفظ الوضيف المذكور في نص ابن هشام أعلاه وضع فيه للدلالة على الشاب ولكنّ للرصيف 
معانيّ أخرى منها العبد وبلوغ الغلام الخدمة انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة وصف. 


اقومه وحاز فيهم منزلة رفيعة: «وشَرْف ا 


جنبية عن ديار مكة» وضعته أمّه بالمدينة وبا شت› ولم با 


1 ناء قال : احغر برة 
#تنعنی ا کان الد EE‏ 1 لی مصجعي فلت فيه چا ۶نی 


ين 5 ڏبيحدز ا 


ا اروا 
E‏ > فقبلت به المدينة فباتت مدينته» واندمج في قوميا در 


شرفاً لم رر له اد من ارائ 


O 
واحبه قومه وعصضم خحطره فيهم‎ 
E 
ال بال تداس ة التي تى‎ 
کل د شيء في القصمة كان يضفي على عبد طلب‎ 


ل الأبطال: فتقدان الأب واليُتم» وإيك E EEE‏ 
ET‏ ال س ا أحل الاقارت لسر على تعليه والدربة ودخول 
a‏ الجديدة طابة فر في الناس e‏ رالرغبة في محرفه سره 
يعلہه أسحد منم چ کل شيءَ في التي 


و ٤ر‏ 


NOE‏ ا الدار فى اناس 
وغه ليلعب دوراً يُذكر. كان عبد المظلب غريب الدار» ولغريب الدار ثي 


' أ 


کال رمي ,لی 


کان غا والشرد ر 
قول و a‏ وله فی آفدتهم ود يفتقده غيره. یال عریہا؛ ز az‏ 


ve 


و وک ا کا 2 
الناس کان با بث حیاة وبان ي صرح ومڑ fi E E E‏ ا 
ا اگ RTE KS E AES N‏ 
ا و اا د فی اة ما تیت الا بصان: لبينما هر أ 8 
E E E EE ANA 7‏ 
إ7 « فاهر رحھر ر زمزم؟ ٠‏ واسهعه یرزک فصه .ب ؤية واا مر اسي , ب 
مي 2 ب | uA LL} C1 ÛL‏ 
a 7‏ نة سيم 2 


«إني لنائم في البججر ! و اتان ات قال : احقر مه و و ی 


ES 1‏ ت 


ك وا بر؟ ٿم ذهب عٽي. فلا کار a‏ ق 2 
۳ ا کي هه س 
فجاءنی فال : احفر المضنونة. فلت : وما المضسنولة ؟ ‏ ذهب کک 7 
IAT EA CO : e‏ 
الغد رجعت ای ی فجاءني نق احعر رە رم ٤‏ 
1 ثل ود ب المّرث والدم 
ES‏ ذم تسقي الحجيج الأعظہ وهی یں 
0 


عل ف الراب الأعصم؛ عذل قرية النمل 


ا a‏ 3 الناس› 
کی اک ر فی د ا یک ع ا 

)0 أبن هشام؛ السيرة النبويةء م1٠‏ ج1٠‏ ص 276. 

)2( المرجع السابق» الصفحة نفسها. e‏ 

(3) ابن هشام السيرة النبويةء ما٠‏ جا ص ص 277-276. رانظر هناك الهوامش حر 


لد ار اهم وإسماعيل 
لل الطيبات ا 
وألمضنونة» وهي أسماء لزمزم ٠‏ اعبت طية انها نلصیبین ر من ولد ابرم 


ھا ص بها على غير 


ا 
[. ..] وبرّة لألها فاضت للأبرار وغاضت عن الفيجار [. ...{ واا لمضلونة لا نها 
ال لمڙمنين ۰ فلا يتضلع مايا منافق). 
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ذلا أحد يذكر أصلها. لا أحد يذكر طيبة أو برة أو المضنونة أو حتى زمزم. عادت 
مكة عماء كما كانت أمس. وكان لا بد للحياة أن تنطلق في مكة. والحياة لا 


تنطلة إل اشا ه وسم أ یا ال 4 مشدس واتقل ۴ الر ب ١‏ الاشا ê‏ & ألم 4 ا 5 
z=‏ 0 ر 5 ۳ س زد ك ر 
- ت 3 
٤ E € IR 1 ° :‏ ,< 
تعيب إلآأ مختارا صطفى اعا للبناء. وكان ا ع 
ا ا ۰ Soe‏ 


الذى أا کی نومه ال> کلم الور ومرادفاتها الجميلة» أن كفت ا کان 


۶ 


افيا » وعین له مکان الحفر ونر الماأء الذي کان ١ہ‏ مل ة الدنيا. «فلةا بین 
ل شانها ٤‏ ودل على موضحها» وعرف أنه قد ك ع a‏ ومعه ارت 
1 ہا 5 ا س عمد المشلب» لر 4 يومد 5 لد غیره ¢ فحقر نها فلا بدا لعبد 


سا 

(0, 201 n 
1 اا2‎ E 
کر‎ 4 Ea ا اساسا‎ 


نع الماء 1 مکان ریسم خث کال نج ال بشع لع حث حفر کد 
CG‏ في الم کک یج ب م جیب 


المطلب وأينه» في واد غير د ي زرع ا فيه إبراهيم a‏ اينه اإسماعا ى فنقر برجلاه 
فلم الماء واوا نبم خيیث نقر الخغراب الأعصم» عند قرية النمل. الحيوان 
والطير والحشرات» خيّرة كانت آم شرّيرة» معتادة كانت أم ميثية» تلعب فو 
اشقصصس دوراً خا رها کبالدمی تحر کها يادي المقدس الساحرة فترشد 
البشيز إلى الفعل الذي يجب أن يَمّ. لا فرق هنا بين الغراب الأعصم النادر 
الر خوك وقرية الل الت اأعتادها المرء والبراق التي لا يركبيا غير E A‏ 
E‏ ا وال الماء يوم توفت بهم في مکان 


| 


ما آأر أرشدت من ا إبراهيم ! انی اشاش الكهبة حیٹث رفع وإسماعيل الا 
أقام النمل الاو ا عبد المظلب إلى العين التي 


۶ 


بھسستا. 


3 الحفر فى الأرض وميلاد الأنكاع الحشية . 


۰ 


حفر عبد المطلب الماء وانطلقت الحياة في مكة تروي قصص البعث 
الجديد. ولك الحفر لم ت يتج دون صعوبة بل في ظل الصراع مع قريش التي 


)0( ابن هشام» السيرة النبوية› م1 جا ص 278. وانظر کدلف: ابن کئیر› البداية والنهايةء م 


ج2٠‏ س ص 204-303. 


ا القريان في انجاهلية والإسلاء تين اللييحين 


3. 


٤‏ عقت عبد E‏ عایها. فالحافر لہ یکن مدر أ في 


ريك الأرض بل جاءها من بر آخر. ولم یکن له آبنامٍ کثر يحکم ف فيهم ویرڏون عن 
عدوان عائلات قریش الأ ى التي کانت تفوقه عدداً ولها من التجذر في مکة ب 

له. لم يکن عه پومها غير الحارٹ ابن لم یرزق غیره. فاستضعفته فریش 
وأرآادت صده عن الاش الذي عزم وا ۾ ورت فيه ما يدد دینپاء نقامت اليه 
ادا :و الت «والله لا نتركك تحةر بين ونيا | هذين اللذين لنحر عناهماا 
ا بالصبر ووضع بینه وبين القوم اينه وعیده يذود عنه» وکأنه يدمه اہ 
ر 


رکش | تزه العدوان. فلا رأوا من نك ر فة ا رأوا شرا سنه ونس 


حتی ر ا 


العف ولكني ھم لم یغادروه وظلوا يتربصون الفرصة السانحة للكر ء 


0 ا انه د 
وما هي إا مط أو بعس ليعطظة ی سمعوا التكير و ا ال ت 


أ 5 افا ل ا 

جاحته. کان تکبیره إيذاناً بميلاد العدث فن سيا الجزيرة. ك اعتر ا SET‏ 
8١ i‏ ئل E EET E EE‏ 

إل أرشدته ن زمرم و سء طا لأساف ونا ژلة اللذير الم لستاتعا وف ما سساو 
ی Se‏ ر 2 ٤ء‏ 0 
حافت هة ریش سلطا له ياء ته تھ تقب آم و اشرت لرپ 
ا 3 a RES‏ 
انه فل أدرك حاحجته» فقاموا إليه فقالوا: ا عك أالمعللب› انها در ابيا إسھا عیں ` 


(2) 
ن لنا فيا حقا فأشركنا معك فيها . 


کان حمر عد المطلب نیشاً ف الأ رھیںس لتجود باليغلق اأدحد ید e‏ ي ر 
دعوة إلى العودة إلى الأب E2 E‏ یغیب شبح عبد المطلب. تذگّرت لا 
اکتشاف عمك المطلب أن لہا بثراً تديمة اسما دەر وھ التي کالت ف اه 


كانت تجهل مك حین کل شيءَ عن هذا الأب القديم. وصارعت عبد u‏ 


1 1 زمر د سمه إسماعيل › ا 
منذ حين تجهل ما زمزم. . وتذگّرت أن لها أ EE‏ سی تي 


(1) «فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث»› ولیس له یومنذ ولد غیره» نوجد قرية النمل ووجد الراب 
بنقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة» اللذين كانت e‏ دبائ حا . اء بالمعرب 
ليحفر حيث أمرء فقامت إليه قريش حين رأرا جذه» نقالوا: والله لا نتركك ين 
اللذين ننحر عندهماء > فقال عبد المطلب لابنه الحارث e‏ لاس با 
مرت به فلمَا عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحغر؛ وکفوا عنه» نلم يحقر ب اح ا له 
الطى» فكبّره» ابن هشام» السيرة النبوية» م1٠‏ ج ٠1‏ ص 2681. 

(2) ابن هشام» السيرة النبويةء م1» ج ٠1‏ ص278. 


کک تحشر عند ونيا هدين 


e Te e 
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القربان في الجأهلية والإسلام 


تريده التخلّي عن زمزمه» وهي تظنّ أن عبد المطلب الذي يفتقر إلى سواعد وأها 
من صلبه سیتخلی عن اکتشافه. ولک الرجل صاح فيهم: ما أنا بفاعل 


الأمر قد حخصصت به من دونکم » وأعطيّه من بینک» 7 


¢ إن هذا 


کانت زمزم هبة من السماء وكان عبد المطلب صاحبها فاستمات في الدفاع 
2 عبغاً حاولت فرش انتزاعها منه. صمد في سبيلها صمود البطل الشب 
E,‏ أجلها المشاق حتى كاد يقتله العطش في المفاوز بين الحجاز والشام 
5 اضمطرته قريش إلى الاحتكام بشأنها إلى كاهنة بني سعد. ولولا ماء آخر انفجر 
في تلك المفاوز من تحت خت ناقته 0 أمره وغاب ذکره 2 


2 إن قریشاً أ ارادت أل تسلت ل المطلب. زيأدة على مائه» الک الذى 
3 ۴ 1 ۴ ت ۰ 2 » 
ادت ده الأرض ل هر . فقد كان و حل فی e‏ زمزم «غزالين مم 


الغرالان اللذان دفي .ب e‏ 


EEG e j‏ 2 م سد 


1 9 ى ين مشر م نت ین مک ووجد فیا أسياتا قلعية 
وأدراعا. فقالت له قريش : يا عبد المطلب» لنا محعك في هذا شرك وحقّ. قال: 
لاء ولکن هَل 


2 1 
من دش و شیا 


القداح» ولوللا 2 هبل ما کان سی الذهب والأسياف القلعية والأدراع» 
وما کان ول من ل الكصة ا لزينة الغاخرة ا فض رتب الأسياف A‏ لھا 


و ضر في الباب الغز إا سن هز ذ۵ 


(i)‏ الح رجحم السا الصفحة نفسها. 


(2) «فټالراله N‏ فنا غبر تاكيك حتى نخاصمك فیها (= زمزم). قال: فاجعلرا بيني وبينکم من 
شنتم أعاكمكم إليه. قالوا : کاهئة بني سعد بن هُذَيْم. قال : نع ,. زكانت بأشراف الشام. ل[ ..] والأرض 
إذ ذاك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كانر! ببعض تلك المغاوز بء ن الحجاز والشام فيي ماء عبد امطاب 
RS‏ أيقنوا بالهلكة > فاستسةوامن معهم من قاتا ل قریش» فانرا | عليهم [. i‏ 
قعدوا ينتظرون الموت عطفاً اة عبد الطاب قال لأميجابه برالله إذ إلتاءنا يابدا مكذا للمرت» 
لا نضرب في الأرض) ولا نبتغي لاأنفسناء عجر خن الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلرا. 
فارتحلوا حتى إذا فرغوا [. تقذم عبد القظلب إلى راحلته فرکیها فلا انبعت به فجرت من تحت 

خا عين ماء عذب» فكبّر عبد الما 


القبائل مر ن تريش فشربوا واستقواء ثم قالوا 8 ..] إن الذي ستاك هذا الماء بهذه الفلا ة لهو الذي سقاكڭ 


زمزم ارجہه تع إلى سقاينك راشداً. فرجع ورجعوا) ٠‏ ابن هشام السيرة النبوبةء ما“ جا ص 279. 
)3( ابن شام السيرة النبويةء م1“ a‏ ص 281 
)4( المرجع السأبق» الصفحة نغسها. 


هدم إلى ام نص ا نضر س عليها القداح» ّ . وضرب هبل 


ا : 
للب وکبر أصحابة» ثم نزل فنشرب» وشرب أصحابه [. .]ئم دعا 
9 


FEHR SAIS ALAR 4 HE A mbes o 


وفکر عبد e‏ قریش a‏ شىء وتنازعه في کل شي ء. 
وفهم القضية : الود الولد. آي ل و کان له ولد که ع! أوَنَظنٌ أن قريشا كانت تعرضص 
TTS EE‏ نت تخاصمه في 


عین حص بها دونهم لو کان له من السواعد ما کان لیا؟ أوتقلنم نيا کانت راط 


ءaul‏ وتسحی إلى سلبه کنزه لو کان له و ذکور حول یهابهم من رآهم 


٤ Û‏ ا ا حا 
کان ترد المطلب مۇمنا امانا راس ¥ يت زعزع ۰ معترفا للرت ہما میاه به 


< 2 
4 2 8 ا - کا ۷ ار“ أ4 ج الا ا وما 
إلانجات» وإنیجاب الذكور فیها خير وابشی. ل کډ اين Day‏ ر 


2 aS ETE ا‎ e IR a 
الحارث أمام صفوف قریش؟ الابن الواحد ل یمثل روه والثروة ی رة ر يناء.‎ 
الان الواد ل ب على الحياة زينة» وزينة الحياة الدنا إذا كثر البنون. فصلى‎ 


لله و ابتھل و طالب ر لا ¢ عشرة تفر حتی پملحوه. ز ال ا نسه عيلدا: لو 
هھ مء 
استجاب الله لطلنه لنەحر خط ال إ عنل که کال يعلم الله ودا 


اء وكان يعلم أن الله يحب aT NT E A‏ 


ال طلباًء فجری أمره في الناس 


ر 
4 نذر عيد المطلب تيح وأده 


0 1 : 5 . 

کانت العلاتة بین عد الطلب ورس عا 3ه ود وررصی وطلب eRe‏ 

۰ ا 0 م 1 ۴ 1 1 

ووعد وإيفاء بالوعد. قال له: احفر زمزم فحثر؛ وحن اي ن قريش ما لي 

0 

عرلل س ر زمزم ندر: س e I e‏ 

أحدهم لله عند الک سات EE EET A ATA‏ 
انهم سیمنعو له غداً. فقاهھ ۾ يوفي بالوعد الذي على تسه قطع. 


إ|» 


في هذه اللحياة َنْبَت إلقصة ااا في الجر زيرهة التي ستشیل بعد حین میالاد 
الدين الجديد لتعانق فض اءات أرحب وننسستج على منوال فصصس القرابہ : بين البشريه 


القديمة. كانت الجزيرة تعد البنات ولا شيء فيها يدل على انها كائت تدم ذكوره 


)0( ابن هشام؛ السيرة النبوية» ما“ a‏ ص 286. 
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الذي عرفته الأرض کان موت واحد من ابنيٰ آدې رآدم على قيد الحيا:" ٠"‏ 
فيرسخ ذلك القصة في الزمن الميثي الأول زمن البدایات» لَمّا کان الان 
حديث عهد بالحياة على الأرض التي حل بها ولْمّا يتر حنينه إلى السما 
الحنين لا نجده عند آدم وحده بل عند كبير الأخوين آرفا. 


4 
ا 


وتكتسب"القصة بفضل ترسيخها في الزمن الأرّل واقترابها من عالم ال 
صبخة مقدسة وتقوم مالا أنموذجًا صالسا لکل زمان ومکان» و حكمة نطة 


ست ی 


الأحاديث الكثيرة: E‏ م ضربا لهذه الأمة مثلاً فخذوا رال 


ما إن ال ب کی ای ا ET‏ ؛ ا 
ا إل كان على ابن 


ن آدم الأول كفل من دمها لأ كان أ اول من سن E‏ 


* 
لش 


2 ا شن 


ا القصص لابن اسمين نحتتهما انطلا من اسميهما في الع 
فباتا قابيل وهابيل. وأعطتهما وظيفتين مختلفتين نَسَجًا على منوال التوراة كذلك. 
فکان قابیل صاحب زرع وکان هابیل صاحب ضرع. وقد جحل هذا الات 
الاخون رجاه ممن ر ا العا ي ES‏ 
القافات والتي تنبئ مذ الانطلاق بوقوع المأساة التي تبدو جذورها ضاربة 
أعماق التاريخ» لأتها مأساة حلت مع الصراع بير ين نمطین من الحياة» نمط ا 
الاستقرار الذي تتجلى صورته في الحرث والزرع وإقامة الخمران» ونمط تُمب. 


و 


(1) افيذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أ ن هڏذين , ابا آدم لصلبه كما هر ظاهر ن 
القرآن وكما نطق به الحديث في فرله : إلا كان على ار بن آدم الأول > کضل من دمها لأنه اول من 
القتل» وهذا ظاهر جلي ولکن قال ابن جریر حدشا ابن وکیع حدثنا 
البحسن وهو البصري قال «كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: وتز عم تا E‏ 
ل عا “کی 
ءادم م پالسیّ» ن بني إسرات یل ولم يکونا ابني آدم لصابه وإنما گان ای و و ادم 
ازل رهذا غريب وفي إسناده.نظر» ابن كثر كثير» التفسير› ج۰2 ص 44. 

2 

)2( کان قابیل ردد آنه وأخته «من ولادة الجنة). وقد وجد في ذلك ما يفخر به على أيه المتازع الذي 
کان بالمقابل» وضيعاًء لاه وأخته من نفس البطن كانا من رلادة الأرض» لا علاقة لهما 
بالسماءء انظر ملا : أبن كثير» التفسيرء > ج2؛ ص 41. 

)3( ابن کثير؛ التفسبرء > ج2“ ص ص 43 44. 


ES 


القربان في الجاهاية و السب 


a hE 


4 


af AR r 


جا وزد 


E E EE E 


م 


E‏ کلما عصفت ريح التطرّر بمظلاهر -حیاته» فيعيد أبطاله عل 


1 1 ی عالم البداوة. وتمتّل 


ومد منا هة دام شأنه شأن فریش سرا غذا الأمر لم يتم 


يربان الأنمودج 
0 


يرارة التي تتبلور في الرعي والتنقّل والضرب في الأرض بحتًا عن المرعى ومن 
الحيأة. فقابیل صاحب الزرع وهابیل صاحب الضرع رمز من رمور هذا الصراع 
HE‏ ئم الذي إن شملت فيه القصص هابیل بعطفها وأحاطته بكل شفقة ورعاية 


سماوية» فإنّها غلبت فيه قابيل لأنه أساس العمران» والعمران شاهد على المدنية 


ت )1( 1 | 
إلعنف وحفت به الك ر من کل جانب . ويەجد تجا فش 


ا 
3 
1 


ا E‏ ا ےا صل دکری 


الطبيعية الأولى ا والحياة على المطرة. وهدا في الإنسان» 


ختلاف مراتبهم 


حرا ة محمد بن تسد الله ئی هذا e‏ حير مثال على 


ON‏ ومد ڵد ته القصصس ر فام ف ول عله a‏ اا لقيم البداوة» فرعی الغنم 


الإبل ر علي u‏ 


مشارف 3 ریش وجداها متاجرا 


ل س رل مضت رضسع وتر ني ۰ ورګی 
بها لخديجة وقد اتك عو م فام في ول عله بالنبوّة واضطلاعه بالرسالة 


ت 


las‏ رعا لوی الاستقرار والمدنية التي کانت تمٹلها فریش. ولک مک علي 


المديدة ونت ا E‏ 


لهابیل فظل 


تديمة آنٰ أوان استہدالها بمر عل 


بداوته لم يتر على فریش إا ساعة عة استقر في 
e‏ الجبل یر گی جم فک أ ا لمرحلاة د 
غبرها قام قابیل 0 


vv 
Ss CI كان هابيل الراعي وقابيل المزارع‎ 


واستغلالها. وکان صراعیما صر اا من آجلہا وإ لم تذكر القصبصس الأرض املا 


(1) تجعل الأساطلير المدن العريقة تؤسس أو تزدهر نايجة ضحايا وقرابين » وكأن العمران لا بقرم إلا في 


إطار نفب منظم : : فأهر ام الفرا عة ذهب ضحيتها عبيد كثيرون» ومدينة طببة 1102s‏ ل تمرف ذررة جدها 


الآ ساعة شتت سلكها لايرس 1 م ابنه آودیب» وسدینة روما ارتفع بنیاا بعد أن قتل رومیلرس ۴٥۳1111۶‏ 


أعاء ررمیس 5 س رفي التوراة شيد قابيل» بعد أن قل أخاه هابيل مدينة Hênok‏ . وماك نتاف التقاء 
کثبرة بین قابیل وءدینته ررومیلوس ونين روٿا انظر : R. Girard, Bes choses cachêes deptÎs û f0°^d201‏ 


du morde, pp. 221-222. 


(A‏ الأخبار على أن محمد رعى الغنم في بني سعد مم أيه من الرضاعة» ويذهب بعضها إلى أنه 


٤ 


رعاها بمكة أيضا تراريط لأهل مكة [...] قال أبن اسخاق: وكان رسول الله يقول: ما من 
ر رسنو پار ن 


نبي إلا وقد رعی الغنم» قا قي : وات يارسول الله؟ قا ل: وآنا»» ان هشام؛ السيرة؛ م“ جا 


ص 303. 


ê‏ القربان في الجاهئية والإسلام 


TO OT‏ كانت قتة عبد المطلب يحمل ابنه الذي بلغ معه الس 
CE e‏ اسا اه مىورە قديمة بدا فیھا اب ب اول يعجر اينه إل ا 
٠‏ ن بل .كان فعل عبد المطلب إعادة لفعل إبراهي خلل الله 
ی ا ی ۰ چ ت ای . 
وکن ا تظننْ قصهة 0 سد المطللب» وقد اخحتارت أن تسج على منوال قصة 


برأم ٠‏ اء ت رل ما صار في ا مشلا دور 5 زیادة أو زقصان. إن القصص 
دا ا أنمور د سر یي في الناس امر ٥‏ تسا فلت دست ی السبل حطر رجه لمنظومتپ 
ړ عله دمحا لطموحاتها فيمزر عالمها الفكري 


1 f 
3 وعالمها المینی فيیخدم غا‎ 


غرض غيرها. وفي ذلك تميزها وقيامها إبداعاً خحالداً. 


فالقصصس تفر خٍ ن نغسها على 


قرّائیا من خلال قدرتها على ا ویع والبناء اليجدرد Y‏ من لا 


ل ایتد E‏ ا نماد 


مته مجهولة التمبت: وكذلك کان ا قصة عد إل علي ونذره بح أبنه. 
لە ۰ E‏ 
ك EEE pe Cy‏ 

المطلب› مثلما کان إبراهيم › شا لجليلا موم مما لأوامر رتب 


0 
الناس قول وسمعة» وله دیسم -حساد > کر ومعارضون بلا تیل . کک ثورة على 


ى و ”مهه بصدذونه عن کل أمر 
سھی إليه. وکان یل المطلب› ا کان إبراضشيم › اکس SE‏ میں تچ ر الإسلام 
ل یری فی ذبح آابنه سوءا أ إذا ما دعأه داعي ارال دل لك الأمر 
at ۰ “fe . 1‏ 
العظيم. وقي ظل هدا التوأزي الجميل تمد بك القصة من حر تسا د 
فيستوي عبد المطلب مقابلاً لإبراهيم ومعارّشاً لأمره. وانظر تَر 


عاداتهم وتقالیدهم فرأوا فيه ما هدد کیانهم فقاموا ذ 


ا 
الخضىوع › 


تدری :۰ 


٤ 3 0 ١ .‏ ا ٍ 
کان إبرأهيم عرضة لكل حادث ومحلا لکل فعل. وکان ذبحه ابنه تنفيذا لرؤيا. 


فلا هو قطع على نفسه عهداً ولا هو أذنب فكقز عن ذنبه. وكانت دعوة من دعأه 
إلى ذبح ابنه من باب السرّ وخفايا a a a‏ 
وليدة فان تون الشرع. کان فعل إبراهیم فعلاً قديما يحدث بعلاقة الناس بالطبيعة 
ريجعل م e RT‏ 


أمّا عبد المطلب ففاعل لا يقبل الخضوع لِما أراد وابتکر. کان ابن 
الجزيرة» والجزيرة لا تنهض بفعل إذا لم و 


E n E BE sens 


fie oij erbet CaFRS aa iie 2 e hebe A 


87 
ف ت 
على نفسها . كان عبد المطلب في حاجة إلى أبناء فقايض الإله: إذا أعطيت با 
حاب وکلت بلا ميزان فأكثرت لى الأبناء وقأموا يمنعونلي کما یجب أن یکون 
٢ ٣‏ چ“ ا ٤ f.‏ ! 2 
جلع وهبتٌ لک واحدا ٩‏ حا م إللأاة س اتر » فا على ما طلب» وبلغ 


e . 2E ٣ 2 ٤ 5‏ 
إأملد حله الأقصى» کک الابناءء وممعره چا أراد أل a‏ علا دا فال , دا صر 


2 
ك 


الاب راء پیت منم واحداً چ y۷‏ قال : أخل کد 


2 
ا انچر حر وعلك» فام ا 


مطلب ا وعد» وأضر بقيم الجزيرة التي ا أن نهان التيم. كان فعل عبد 


- 


N 1 8 : 9 4‏ 
لمطلب إذن فعل ا يفعل ما وعى» نلا هو ابن الصدفة ولا هو نتيج 
یکر 


ال الى د 


eK 1 a 8 5‏ 
ودم E‏ وہل المطلہ 4 فی ۴ ھا الإاطار عر ضا دیا عرش 0 | ل سار تبلورا 
لين أله مثال. دة یل لمطلب تتننی مشاه الا سسا مھ ۾ فترفع ڪن الاله کل ما من 


شاه أ بشوه صو ر ته ا لیر ۵ أو يطعن في عله الذي 3 يمکن أن کک اللسان 


بألنقد د والحط ا فاا کان کد لمطلب تمد المندر لينحر انا من ابائه 


فلأ ا وا ا الابناء . طلب أبناء E‏ ا الأبناء الذين 
ا مدیناً له بجا وهب. ووعد الله أن ينر له أك الأبناء إذا ما وب 
فأاضبخ مدا له بهذا الوعد الذي وعد 
ألم طلب إلباً عا ول فلا طلس اا ولا سعى إل ا یقرب إليه من دون موجب. 


اما رب N‏ فإاله جار يمتحن العباد ا من غير حساب وا الأوامر 


. فآوفی بالوعد. کان رب عبد 


دون سبب واضسح؛ رى فا بال بابل واا اردان نراه رة قدي 


: 


لوحشس فاغر فاه ينتار الفيحية وياد سیعف الدماء., 


وتفجؤك القصة فی نقطة من نقاطيا الأخرى فتبعد الشعة : بير إبراهيم وعرل 
المطلب. كانت حياة إبراهيم داخحل الأسرة حياة أزمة وشكوى. كان البيت يعيش 
و ا کان الص E‏ وسارة طویا ا کان 
ll N‏ الجر e e‏ 
الأمن أن ضحي ببكره. آما عبد المطلب فكان الانسجام مها ل اسه کان 


دا فی بیته› فلا تخاصمت زوجاته ولا تصارع أبناؤه ولا اضطر أن يدم نهم 


أحداً ليعود الوئام إلى البيت. كان عبد المطلب ابن الجزيرة التي كان هپا أن 


88 ب ٠‏ لقربان في الجاهلية والإسلام 


تخلد قدرة رجالها على شد زمام أمرهم وتسيير دواليب بيوتهم وإخضاعهم النساء 


لسلطانهم فجاء صاحب سلطان على بيته. فلا غلبته امرأة ولا قدّم انه قربانا 


ا ا 
لغابة ای اة , 


س ل القداح E‏ ل الله هه المحمطة 


C2 ف‎ 


لم 5 ن القصسعن العربية الإسلامية E‏ عد 'المطلب ولا حعلت کید 


ٍ 
| لمطالس ب 


٤‏ بل أوكلت إ١‏ الام ف هبل e‏ بذلك عن E‏ رها في أرض 
الجريرة واعتةادها آلھتها حتی وإ کان الطابع الاسلامی علِيا أحياناً 


فتجعل ییک المطلب ندر آنه لاه و يمه بالتسبيح و التكسر من در ل هبل أو عير 
و‌ 0 


1[ “ا ؟ً . 3 3 - 
ن آرباب الجزير ن وربا تا. کان ا کي السجزيرة برد هبل القابع على 


س 2 وقدامه سرمعة أقدح» على کل 
میا لفل کو RSS a Ra‏ 


إل 
ا کک این م إن شش رسیم 4 وا لے 


ص ا e‏ او 


ر في عو ف الكعة» ي ايدان ویکا 


< : أل ا 
و 


وإ في النكاح وإ في e‏ وإ في اسفن وإ في العمل ولم بخ يخالف عد 


المثالب عاد الناس ڍر مھا ای ٠‏ قداح هبل : ل توافی دنوه سر رة وعرف 
اسم e‏ > جمعيم. ۳ ب أنه رهم بنذره » ودعاھ سم إلى الوذ ناء لله بذ لك 
طا عوه وا یال کب نصنع؟ ؟ 5 ل ليأخذ کل رجل e‏ قَذْحاً ثم کیت فيه 


(1) القصس الأولى تجعل عبد المطلب ينذر د ذیح ابن من ن آبنائه إذا بلغ عددهم عشرة» دون تعيين أو 
تخصیص؛ ولما بلغ بنوہ عشرة آتی بم جمیماً؛ وقد کنب کل EEE‏ ى قدح» إلى هبل 
لیحتکم الى صاحب القداح : ي ااام ٤‏ فصر ب صتاحب الغداح قدا حه فخرج ا 


e انظر‎ 


لسهم على عبد الله 

: ابن هشام» السيرة النبوية ج ص ص 6 288-5, ولکن نجد في بعضس القصمں 
المتأخرة أن عبد المطلب كان نذر ذبح اينه العاشر إذا ما بلغ أبياؤه عشرة» فكان عبد الله هر 
العأشرء انظر مغلا : ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص ص20-19 ؛ الألوسي» روح المعانيء 120 
ج۰23 ص134 ؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج23 ی 9 -157. 

)2( دوکان هبل على بثر في جوف الكعبة وكانت تلك البثر هي التي يجمع فيها ما بهدى للكعبة؛» ابن 
هشام؛ السيرة النبويةء م1٠‏ ج1٠‏ ص287. 

(3) "وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها. وكان أعظمها عندهم هَُل. [...] وكان في جوف 
الكعبة قذامه سبعة أقدح» مكتوب في أوّلها صريح رفي الآخر لصق فإذا شكوا في مولود هدوا 
له هدية ثم ضربوا بالنداح» فإن خرج صريح الحقوه وإ خرج مَلصَى دفعوه. وقدح على الميت. 
وقدح علس النكاح مئلاثة لم تسر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أر 


عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده» فما خرج عملوا به وانتهًزا إليه»» الكلبي» كتاب الأصنام 
ص ص 28-27. 


خ 
3 


wite riye E 


i 


الأبنات يحظلى في العائلة 


ا ۹ 89 


انمه ثي اثتوني. ففعلوا ثم آتؤه. فدخل بهم على هبل [...] فقال عبد المطلب 
لاحب القداح: اضرب بني هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي نذرء 
ئا طا کل رجل منهسم سمه الذي فيه اسسه. وکان عبد الله بن عبد المطلب أصخر 
أبيه [...] وكان - فيما يزعمون ‏ أحب ولد عبد المطلب إليه» فكان عبد 
الظلت فرع اد السهم إذا أخطأء فقد أشرى [...] فليا أخذ صاحب القداح 
القداح ليضرب ب 
التداح فخرج القدح على عبد O A TE N‏ 


)1( 
به ا إساف ونائلة ليذبحه؟ 


cb‏ فام عبد المطلب عند هبل يدعو الله ثم شرت صاحب 


2 . ۰ : ت ف ا i bi ST‏ ا چ ۴ ٠‏ چ 
إن الناظر شی هذه القصة گیا على آنا وال حا کت القععن المبقالدة 
للقرابين البشرية - خالفتها في أمر هام يتمتّل في القانون الذي ستته الشعرب التي 
ان ا 5 کیان E ٤‏ یکر 


1 f 


عرفت الغّرأبين البشرية قدیما وتمَربت بها إلى اچ 
_ حسب العرف - بحت أفرادها الذي يموق حبها غيره 
رتسب فيها مكانة مرموقة ويصبح أغلي ما تملك فإذا طلب إليها ذبحه كان 
الام عان ع ا والایتلاء دا وقد خض دبتح إسماعيل لذا القانر ل ذکان 
«أوّل ولد ر به إبراهيم عله السلام» وهر اکر من اسیحاق باتھاة 3 المسلمين 
وأهل الكتاب [...] وأوّل ولد له من الع ما ليس لمن بعده من 


بأبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار”. 


أ لأرلاد» فالامر 


وقد خالفت السنة"الثعافية هذا النظام في i a eR‏ 
يبح أحد أبنائه إذا ما بلغ عددهم عشرة دون أن تميّز فييم البكر وتخصضه 
بالاصطفاء. وفى هذا ما يدل على أن محاكاتها الأنماط القديمة كان مجرد نسج 
على منوال» 9 يخضع لما کان ينظم 'حياة ال ری ن ن و ت 
تبخّت لعبد الله عن اصطفاء ليكون في الجزيرة أول مفتدى فتجاهلت الابن البكر 


المخصص للذبح وتجاهلت قانون الذبح» وأضفت على عبد الله من الحب ما 


(1) ابن حشام السيرة النبويةء م1٠‏ ج1 ص ص 289-286. «آشوی آبقی» بُقال رمی فاشوی إذا لم 
يصب المقتّل» والشوى إخطاء المقتّل)» ابن منظور؛ لسان العرب مادة شوى. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص15. 


90 القربان في الجاهلية والإسلا 


کان بج أن يُضفى على الحارث بكر عبد المطلب› فيجعلته ا حت ولد 


المطلب ال عمك المطلب. ثم اتسعت › فيما عدا ذلك مسار فصصس القرابن. 


فجعلت عبد المطلب راضياً قبل ضرب القداح بتقديم أحد أبنائه قرباناء وجعلته 


٤ 


اا بتقديم o‏ سك الله ا خر r‏ سیا ك القدح 7 جعلت إل بثأء جمسعا میں 
ا 


8 ا 2 

والدهم في الأمر الذي عم عليه اا بان دصر اس عله القداح» راضیين 
بالموت. وجعلت عبد الله ا جرج عليه القدح ن أباه في صمت الى ساف 
ونائلة لنحر» راضياً بالموت الذى حص به دون غيره. 


كان قبول مقرب القربان ذبح إبنه المختار ضرورة من ضرورات العماية 
O E E E NO N TTR‏ 
هذا وفشي :ذلك سارا معا إلى المند. 
يحملان الشفرة لتنفيذ الأ مر الذي کان ا ند ان ا کانا یظتّان أنھما. استيجابا 
بالكلية لما تتوللبه عملية تقريب القرابين. كانا يظتان أقهما سِيّدا الموقف : هذا عبد 
المطلب يفعل بابنه ما-يشاع: وها عبد الله يطيع E O‏ 
e O aa‏ في إلى رضى المجموعة وقبولها بالأمرء 


ضرررات العملية المقدسة. قايا رضي 


2 


٠‏ فرتهى.المقرّب ورضى القربان في حاجة إلى تزكية الأهل والقبيلة والجيران» لأن 


'القربان في واقع الأمر ليس قربان فرد بل هو قربان النأاس أجمعين في تلك البقعة 


e‏ س 


المجموعة ضرورة أخرى من 2 ورات العملية المقدسة فتوقف 
روع ا المطللب ولم يسر إل منجزه. ! 
مأذا ترید يأ عبد المطلب ؟ قال: أ ذبحه .الت له فریش - وپنوة : 


بدا تی تاز فيه. لش معلت هذا ا r‏ بزال الرجل, بات اينه حتی يجه » فما 
با الان على هذا 0 َ 


وتفهم من القصة أن تقريب الذكور إلى الآلهة لم يكن ممارسة ه 


الجر عزيرة. تفهم ذلك من و ا عبد المطلب عر ن ذبح أبنه؛ 


بن ممارسأات 


(1) ابن مشام السيرة النبوية م1٠‏ ج1» ص289. ونلاحظ هنا أن أبناء عبد المظلب انفسهم قد 
أصبحوا معارضين أمر ذبح الابن وقاموا ضد أبيهم فعرّزوا بذلك صف الرافنضين 


قامت' إليه قريش من أنديتهاء فقالوا 
: والأله ۹ تذبحه 


٤‏ لا لفضياها بقاء عبد الله فيها ودفعها بغيره إلى ال 


لشقرة المهتَرَة بد الذأيح» 
رلكن لأنها كانت تخاف أن تسري في رجالها العدوى فيقومون إلى 
بفعلون بهم ما فعل عبد المطلب بابنه. کان ال لجزيرة تد تقد البنات› ا 
فرابیدها إلى الآليات» فرفضت أن يكون الذكر قرباناء وهي التي في حاجة إلى 


ذکو رها للذود عنها اة یهدّدها جیرانیا» وساعة العزوة شا على أعدائها. 


گان محل عبد المطل عه فشن دة ل ته الا سايق ر لأنه يمتّل 
ا لکيانها وخر ا على عاداتها وطعاً ف تقالیدها. ولا راث من عرم مرل 
المطلب ما رآت امت تقایضه فی عد الله )5 أفتر حتث فل أءه بأمو الهاء م اقترحت 


e‏ اشتهر أمرها وأمره» ا 
)1( 


ا 


بذجو ده وان أمرتُ بأمر فيه فرج قبله 


a 


ys 


ل عبد المطلب کک وانطلقت القافلة إلى ا E ES‏ 
لاوجدوها ۔ فیما یزعمون بخیبر ۔ فرکبوا حتى جاؤرها: 
e EE‏ عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ونذره فيه 
نقالت لهم : ارجعوا عي اليوم حتى يأتيني تابعي فأساله. فرجعوا من عندها [...] 
ٺم غدوا علیها فقالت لهم : قل جاءني الخبرء کم الدية فیکم؟ قالوا: شر من 
الإبلء وؤكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم < قروا صاحبکم» وقرّبوا 
عشراً من الإبلء» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإ خرجت على صاحبكم 


فزیدوا من الإبل حتی یرضی ربكم وإِنُ خرجت على الإبل فانعروها عنه» فقد 


چ ۰ چ . 
. ا“ 


چ a‏ ا 


رضي ربکم» وجا صاحبکم»*. 


نزل الكلام على الناس برداً وسلاماً. ها العرّافة ال ly‏ الذي ل 


(1) «وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يَمَطَلَ - وكان عبد الله ابن أخحت الترم: والله 
لا تذبحه آبداء حتی تعذر فیه» فن کان فداؤه بأموالنا فدیناه. e‏ لا تفعل› 
وانطلق به إلى الحجاز فن به عرّافة لها تابم» فسلهاء ثم انت على راس 
ذبحته» وإِنْ أمرتك بامر لك وله فيه فرج قبلته» ابن هشام» السيرة التبوية» ا ص289 


۱ 2( ابن هشام» السيرة النبوية؛ م1 ج ٠1‏ ص 269. 


ر 
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للخلاف بينهما. لقد اختارت القصص أن يكون الخصام في تلك الفتاة الجميلة ‏ 
أخحت قابيل من نفس البطنء التى أراد كلاهما أن يتزؤّجها. ولكن أتختلف المرأة 
رمز عن الأرضن؟ إالمراة تقوم قي كل النقاهات مرا للارض + نهذة ونك 
حرث والحرث فى هذه كالحرث فى تلك إخصاب وإنجاب. إن المرأة التي كانا 
ریختصمان فیا تلتسحم صورتها في القصة دصورة الأرض› فیا الخصام الداثم ومن 
فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصة صريحة في هذاء فما إن ت القضاء 
على هابیل› رمز البداوة 'والماضي » حتى نْصبت قابیل على الأرض وجعلت له 
الفضل في تواصل الجنس البشر 


ی وخلود الإلسانية. 


إن اعتبار المرأة في القصة رمرًا للأرض› ١‏ يغب عنصر الجنس فیها Yi‏ 
يرفع عنه أهمّيته» بل يساهم في استنباط المعاني لأن الأمور في القصص الميثية 
ذات مسائل متعددة الأوجه يستطيع e E E‏ 
مستوى السطح عن معنى قريب واضح وقد تتجارزه في أغرارها إلى إشارات 


بعر تقرم في المخيال رمورًا وراءها ا المعاني الحديدة والميختلفة. 


تتميّز القصة العربية الإسلامية بحضور المرأة/ الجنس المُكثف فيها. ويخدم 


حضورها غرضين انين فيلبي من ناحيةٍ الرغبة في جعل المرأة سببًا مباشرًا في كل 
٠ا‏ يصيب المجتمع من مآس» ويوتّر من ناحية أخرى للقصة فرصة للتطور على 
المستوى الفتي» إذ يرتبط الجنس هنا بالحظر» حظر الزواج من الأخت «الشقيقة». 
رما دام الحظر لا يستقيم في القصص إلا في ظل تجاوز الحظرء فإن قصة أبنيٰ 
آدم لا تخالف هذا المبدأً بل تنسح على منواله» فيتجاوز قابيل الحظر ويتعاطى 
زواج المحارم كغيره من أبطال القصص الميلية» ويعمَّر في الأرض ويترك فيها 
ذريته التي كانت نتاج هذا الزواج الحرام. ي 


2 . 3 - في انتصاب الابن خلفا لأبيه 
تَغيّب القصة التي أثبتناها أعلاه آدم عن ولديْه والوطن ساعة احتدام الصراع 


)( 


M. Eliade, Traitê d'histoire des religions, pp. 208-228, 281-309 ; Histoire des croyances et 


des idées religieuses, t.1, pp. 40-67. 


ETE E e e E 
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a, ٤‏ القربان والقتل. فقد «غاب ا 3 مكة ينظر إليها“ ملسا دعوة صادرة 
DT E e2 -‏ 
عن ربه إِذ قال له : إن ل بیتا في مكة ا فأتاه 


وإذ تَعْيّب القصة آدم فإتها تعب السلطة الأبوية التي تقوم حاجرا أمام تطرّر 
الاحداث. فوجود آدم استمرار E‏ على 
laa 2 8 ۴‏ 
E ٠ ۰ 8 1‏ 8 ۰ 1 ۰ 
شرّعه اللهء راعيا حياة الأفراد الذين هم في كفله: تلك هي رسالته في لأرض 
التى نزلها نبيّا مُكرّماً. وقد استطاع و ا ی 
E‏ نه 5ة قربا لله وکاله بتبلیغه هذا الاه 
وساعة أوجس عة لب من اه تقد االقرباف إل الله ي ا 
لابنيه قد أتم اهما دینهما ووضعهما في حفط الله ورعایته وتخلی عن رسالته التي 
وآ ا وی ا 
و ٩‏ 2 ا E‏ ته 
وحتی توفر عليه القصة* إزعاجا وتحمیه من مشهد اليم ٤ 2 a‏ 
رة وتعفه من تعمل مسۋوليتە فیما سیصیتب الارض من شر؛ فاا يعد ته لی 
1 س a 4 4 ۰ e‏ 
مكة فابتعد عن عالم الأرض ال ل ا ع اله ی ب د ا 


بالأمس نزيل سمائه. وتبدو یک ها :النكان المقدشس عن جدارة ورمز الصفاء , 


1 تدنیسه به 1 I‏ 

والإخلاص الذي ۲Y‏ سبیل إلى تدليسه بهذا الدم الذي سیرافق من ي 
الذى ارفعه» الاه إليه حماية له من کل دنس. ولا یخی على الناظر في هذه القه 
ا من خلال عرضها هذه الأحداث التي ستخير عار الارن 
أرضيْن : واحدة لله» مقدسةء آمرها بيديه» وواجدة لهؤلاء البشر الذين يتنازعول 
E CT‏ المنظومة الإسلامية ناطقة بعالمها الميثي واللانية بقعة 
وإذ ينجر آدم مرة أخریى من خطر کان یتهدده» ویفوز بنهسه ٣ن‏ مأزق کاد 
يضبق عليه الخناق. فإننا لا نستطيع إلآ أن نسل مدى اهتمام المخيال العربي 
0 7 ا 0 أ : AN‏ 
الاسلامى بتنزيه آدم تنزيها تامًا عن فعل الشرء فلا هو أخطأ في السماء ولا 2 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج2٠‏ ص40. وفى القصص الأخرى يغيب آدم ساعة التتل ولكن دون آن يغادر 
الأرض التي سيت فيها القتلء يظلّ فى البيت لا يغادره في حين ينتقل قابيل إلى الجبل للبحث عن 
هابيل الذي لم يعد ليلا وقد خرج يطلب بامر من آبيه» وكات منه بذلك من فرصة للاختلاء به. 
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يعلم أمره غيرها يوقنان العنفا الذي کان یتیدد عك الله يوقفان الموت لتستم 


وعادت الايا ا لةه ولاذت من دید بهبل تال فت 


عبد الله الذي 


الجا : مراقعيا ا 


صاحب القداح أن يتسر دب القداح عا ا وعلى 


e‏ ا 
تافيذ e‏ فيه. و رسا صاحبٰ ادا اليداح کشر من الابل وعلی سا 


الله» فخرج القدح AR E‏ وو ا 
القداح على عشرین س ابل رعلی 
ابل عشراً» ول شيءَ ير تبك الله. ا ٹم زیلت م زیدنت حتی بلغت اة 


عیل الله" فخرج القدح على .عبد الله. قرات 


فر ا لقدح على | 


الماثة وجا عہد الله. وأة فسم عبد لظ ا یر می فال 


ن . CF e‏ 
حتی. یضرب على ا[ المائة وعلى عد الله ثلاث مرات اخرى» فخرج السهم فيي ک. 


)0( 
إبل؛ فجرت وتركت لا صد عتها إتسان ولا يمنع ب 


سء يتم ف الم ةهورت - عد المظطلب غائ و کالغائب› فلا و علب 


قربانا ولا هر ا کی 2 عیام الله + طیکون القربان 5 هو أفتد اه وان RS‏ رج 


ر ا مقدسة خفة تول E‏ رهالة إالممجك التي ا 


CT REN‏ ا ا وعيّن صاحب القداح عك الله بادام وات 
العرّانة أن تکون الیل فداء للذبيعي وقبلت الجزيرة YL‏ مر الذي رأت العرافة. 
رضريتالقداح على الإبل وعلى عبد الله عشر مرّات» فخرجت فيها على عبد 
الله في تسع منها وعلى الإبل فم 


يي واحدة» فعذّت د حيرة هي الصالحة 


ر 5 
وحلداف من العد ما سیق . 


كانت فصة کال ألله الذبيح ‏ سل الح زره لتفرض عل ی الناس قانونها و یی 


فيهسم تقالیدها وترشخ قيمها. . وقد ا ا ا کر ك 8 
رسولهاء فاختارته قربانها» کا ات ان فى ظلَّ عادات الجزيرة 
القديمة› سا غ الحلم وأسطورة الكش الذي ETE‏ ا ورغم أن 
القصة تقيم عبد المطلب من ساعة إلى آعری توه إلى الله سحا متها 
فتكشف عن جذور نشأتها الإسلامية» فنا تتغتى في واقع الاه ر بالحياة الجاهلية 
وتضفي على رموزها التي ثار عليها الإسلام كثيراً من الإأيجابية. فهبل القصه 


ينجر 4 


(1) انظر تفاصيل الفصة في: ابن هشام؛ السيرة النبوية» م1» ج 1ء ص _ 89 - 290. 


sar Rs cs os pth Ay st f an 


RAY HOKE ety a or 


زم درا 


f alettit heerê eis e 


rsa RR 


ا 93 


و صا | حب القداح a‏ والتابع الجنى يظهرون بمظهر حبر رغم أن الإسلام فام 
IE‏ ضد کل ممٿل للحياة ا “نسم ۰ وعدھ أ صیحا س ژر کذب 
مد f‏ ر من ê‏ 7 ن ر 
E ۴‏ ¬ اد ا ۳ أ ا ا Yu vv‏ ھ 
٤ { »‏ 3 ۳ ا ٤‏ ا 


وبهتان وسحر. ولکن القصة هنا قامت نش 


يعملون في رکابه ويعدون مره الذي سیظهر بعد حين. اة عك الله كانت 


ا 


بفضل بل وقدا-حه والعرافة وتابع الجن› کر محمد سن 


ا 
ا لمجی و ن 


و لکن اللانت للانتیاه ا کثر في القمة تلصها الإبل اأء لابح يدل الکبش 
الذي کان أصل إلندأء. فالقصة E:‏ و منوال ما ر لإبراديم ابه 
إسماعيل في التوراة والاً ا تخذت لفسا مساراً يميّزهاء فرفعت إبلها 


و OEE‏ دیا اذ أ L4 E)‏ ذداأء لرو بشرية حلت الالة E‏ کأنت الانا. 
رح بشر | Sa 0 U‏ 
زا تة رصا ئس و ت في زيرة› واي اق اماد ,تالف الخصائف 


القديمة. والقعسصس ل يموتها» وشی ت وی اخبار أهلهاء آل ا إطارد 
يي تدر أکثر قربا من وأقعه ۰ تشاد لحتشتهم : تی وان کان في 
فام رر ا لاغداء ف 


لاسام رفعت ال 


َء 2 
وأسقعلت في کہش ا شر یت د أرة | E‏ راء ر آها يا | ا وا سقولت 


دی 


7 محمد اشن الا عدن 
r=‏ 


٠ IS :‏ اه اسي . i‏ 1 
كانت القصة تدور على نفسها وفي دورانها تنش ت ماضھا فتھیں رموزها 
وتجذدر أصحابها في أرض ألجزيرة. وکانت غایتها أن ا للما< من و اسا 


وع ودهود ومسيدحیین ۰ أن لھا أبناء يحون تالت ی ۰ وان لا | ناء 
إلى الإله نقامت السماء تحميهم من الأذى»ء وتامت الإبل لبم فداءء فعاشرا مثل 


کل المصطفين لیکتبوا صفحة من التاريح المجيد 
كان عبد المطلب سيّد القوم في مكة الكر يمة»› مثلما کا 1 
بابل العزاق أو في الشام القديعة. .م کان الامتحان لا اصطفی الاله تیر المطاب 
مثلما اصطفی إبراهيم يم الخليل. تم ۾ کان الذبح أو کاد» فجاءت الربل تمهدي تعد الله 
مثلما جاء كبش الله يفدي إسماعيل. نجا عبد الله مشلما نجا إسماعيل. فكان عبد 


4 القربان في الجاهلية والإسلام 
NS EE‏ 

كانت إلقصص تبحث لمحمد عن أصول فى الجزيرة فربطته بعبد الله 
ER E OB‏ بالتكريم إذ جعلته الذي 


وجعلت قريش والآلهة الكبار يوقفون الذبح ويفتدون المصطفى المختا 
القعس ت e‏ ل عن ا 


زۇ کان 
ا تقافة الكون العظيم فر رماته بإسماعيل. 


lS‏ الذبيح حتى وإ اضطرها ذلك أحياناً إلى التأريل ا 


وقد مر إسماعيل الإسلام بمرحلتين» كان في أولاهما اتا لإبراهيم 
للعرب› نم م أصبح في ٹانیتھما ابن إبرا هيم المفضل والذبيح المصطفى والمقد 
اللي اراد الله العا وإ إتاغيل القران ف د ر مرا ا 
فالقرآن ذكره قبل الهجرة ذكرًا عابرًا ولم يُثبت له نسبًا ٠‏ أمَّا بعد الهجرة فقد 
نسبه إلى إبراهيم وجعله له ولدا. فإسماعيل المرحلة الأولى كان نبياً من بين 
أا ياء أو صسالحا من بين کک مڅغاله مثل الذين ذکرواً هره ئي تلف 
eS‏ لكفل وإدريس ويوسف ولوط. ولم يکن ليتميٍ ر عسهم 
ا إسماعيل المرحلة الثانية فهر ابن إبراهيم ولا ك إا a‏ ا وقد 
بظله على أخيه إسحاق وطمس ذكره لرفعة شرف إسماعيل على أخيه 
E‏ لزه تما اڵ: وة فوم کک e‏ بالنبزة والرسالة› وقد ت 


E 


ولَّمَا برز إسماعيل وتميّز أقيمت الصلة بينه وبين محمد حتى تفرد بالانتساب 
إليه وأضحى أبنه. وکان محمد یسر ر بهذا الانتساب بفتراه يبتسم لِمَنْ جعله ابناً 
الاساغ واا د ا و ا إسماعيل كان الذبيح وعبد 


E. 1. 2, t. IV, article: Ismã'"îl, (Rudi Paret). :رۆ¦il‎ (1) 

(2) الأنعام 6/ 86 ؛ مريم 54/19 ؛ الأنبياء 21/ 85 ؛ ص 38/ 48. 

(3) البقرة 2/ 132» 136 140 ؛ آل عمران 3/ 84 ؛ الساء 4/ 163 ؛ إبراهيم 14/ 39. 

(4) ابن كثيرء التفسيرء ج3٠‏ ص123. وكان ذلك عند تفسيره الآية زكر في الكتب نميل م كي 
ضاق الود رمان رسرلا ب مريم 19/ 54. 


ا 


اذه كان الذ 


U 
الله لاسماعيل. نہ‎ E ت اصطفاء «الآلهة التي في الكعبة يومثذ» لعبد الله‎ 


(1) 


بیح 


وإذ سوت ألدصة بین عل الله وا 


3 
Cc. 
€ 
> 


ا كانت في الكعبة بان قذمت الا | الإبل المائة قرب 
کان لا بذ لهذا 


ك a‏ ر 1 
ل دمت له الكہش قرد بالا بد إسجاعيل. 


زه » وآر ضت الله 


۰ i a 
وذاك أن ينجو د مِن الموت حتی یرلد محمد› حتی وان اضطصرت القصة ا ر س‎ 


ی ص الموازاة بين آلهة الجاهلة ورت ر راهيم و ماحمك» متجاهلة هاا یله هذه 
وقد سعى بعس التسخفيف من وطأتها 
.)2( 


i‏ آثر لہا يخا لفیا في السلة الصحيحة 


المفسرين إلى 


1 
مو زاة ین وضع نداد لله. 


واعتبروا ألعماية امنفة 


ك عن مجارت ت ي سفت IEE‏ الأعر أب قال للنبي د یا ابر 
9 یعنی أله من ولك اسماعیل ر الذبيح وان اة عمك A‏ تدرك 
أن دنم العاشر للكعية. فلا ولد 

rs 


i 


ا ام نذر: ن رزله الله بعشرة بنين 


ا وهو العاشرء E‏ فكلّمه كبار أل البطاح أن يعدله بعشرة 
ن ا ابا ل رأن يستقسم بالأزلام ء عليه وعلى الإبل» إن حرج E ee‏ . نفعل. فخرح سهم 
عبد اللهء فقالوا: أزض الآلبة ا الكعبة يومئذ نزاد عشرة من ال«إبل واستقسم» 
a‏ » فلم يزالوا يقولون: أرْضٍ و > ويزيد عبد المطالب عشرة من الإبل ريعيد 
الاستقسام ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ ٠ا‏ ائه من الإبل» واستقمم عليبا فخرح سيم الإبل؛ 


فقالر! رضيت الآلهة. فذبحها فداء له ابن عاشور؛ التحرير والتلوبر»› ج23 ص ص 55 1- 157. 
وقد ذكر هذا الحديث مِن قبل ابن كثيرء التفسير» ج4؛ م ص19- -20, وذكره الألوسي روع 


المماني» م۰12 ج 23› ص۰134 واستدلو! به جميغا E‏ هر إسجاعيل. 


e‏ ا 
)ا «وكانت منقبة لعبد المطلب ولاپنه أب ي النبي ت ق اتشيه نة جده إبراهيم وان جرت عاي احوال 


الجاهلة فانها شاف مها غر ما خف با من الأغراض الباطلة» وكان الزمان زمان فترة 9 
شريعة فيه ولم يرذ في السنة الصحيحة ما يخالف هذا٤»‏ ابن عاشور» التحرير والتلريرء ج23٠‏ 
ص 157. وفي هذا الكلام الذي يرازي بين الذبيحين» عبد الله وإسماعيلء تبرز موازاةٌ آخری 


أجراها الشيخ بين عبد المطلب وإبراهيم. فمثلما كان لمحمد آبوان کان له جدان أيضاً. 


ا 


القربان الأدمودج 


قصة عيذ الله الذبيح 9Y‏ تەخدم غرضاً فر أ راض اقرز اسن ولا سی ن 
الغيام بو ظيفة ن وظائفهاء بل ھی تطعن في قوانين ٠‏ الق رابين دار تها. فمك دوست 
مایا ا وصاحبها لخنرن ا أو فا ت رج ولصبت الإبل قدا له والإبل 
لست کالکبہش الذي یحظی بحب الرت وعطف السماء ويغيم فی اليجنة قرس 
حضرة القدس. وأقامت الود بين آهل عبد المطلب» فلا قام بين النساء صراع ولا 
شب بين الإخوة عداءء فكان النظام على مر الزمان» ولم يهدد البيت قط فساد. 
كانت قصة عبد الله نسجا على منوال لا تسس للدين وفق مبد! القرابين. 

أا قصة إسماعيل الذبيح فصورة مثال لما يجب أن تكون عليه القرابين 
فاحتوت س الضرورية حتى يتطلب الأمر قرباناً : حدث حادث في العائاة 

لی کان E‏ علییا النظام ِد 3 ES‏ ها جر الت سنب ذلك eel‏ م م اأزد 
ا سیا 2 أخويْن بريد کل منهما أن يتوز بجر براحم فقامت | او بین 
الأخوين. ولا کان الخلاص ه ن الأزمة لا يكون إلا بتقریب القربان» ونت 
الفرنات فطل الرصي بالا رضي الاب و ور الم ال ا ور ۷ 
المنجبة» ورضي القربان. ن القربان هبة للرب» قامت الرؤيا مساعداً في 
العملية حتى يشملها المقدس فترتبط بالدين» ويرتبط العبڈ الممَحَنْ بالرت 
ووقغا للعنف المسلط على الإنسان. 

ولکنْ قصة إسماعيل الذبيح لم تکن أولی القصص في المجال بل هئ 
نفسها حاكت قصة أخرى تعتبر الأنموذج المثال» فبنت عناصرها انطلاقا منهاء 
وطرّرتها حتى غدت أخرى. تلك هي قصة قابيل وهابيل» قصة مؤسسة للقربان في 
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ألذيانات ال قام على راسا إبراهيم» تروي نشا العداوة بين الإخوان رتد 5 
بالعلاقة القائمة بين الربٌ والإنسان» وتفضح العف الذي كان في بداية الزمان. 


1 - الطردق إلى العذف /الطريق إلى القربان 


کلیرا ما كانت تصص الضلق تیل الشعوب و ٤‏ 
يقومان فيا 


أصل كل شيء ويرتبطان بالعالم المقدس ريطا وثيقاً. فالخلق عند بابا 
ا ش جسد تیامات الذي شدلره مردوك شط 1 فا » فكان الجسد ا 
القربان اللازمٌ حتى تنطلق الحياة". وإنسان اليونان صيغ من بقايا. جسد الرت 
القربان”. والبيضة المشطورة في الهند القديمة كانت أصل كل ا ا 
جخعا تحاف بالعنف الذي كان فى البدء فعلا من أفغال الرب يسس به للحا 


ويژسس به للدین ویغرضس على خلقه تقریسا ألقرابين. ولکن ھب الخلق الإأسلامة 
خالفت. هذا || لااطار و 5 E‏ ومن .کل قربا حت 


ی 
ٌ ن ۹ ٢‏ ت 
a‏ ےا شا نیس فیا فاعشبر الإهاط ا ومس إن غا اجر 4 A‏ 
مخت ا بطر به 4 يله ١‏ 7 فيا عن عش ا e‏ 5 قد! !یا 
المقو مر SE‏ من العنف» بدا عن ربط الذني بتقديم القرابين وفرس ا قوس 


des croyances €t des idées religisuses, t. 1, pp.68-69. (0) 


kt. Eliade, Histoire 
ce» in Mi. Detienng et J.-P. Vernant, (2) 


M. Detisnne, «Pratigues culinaires et esprit de sacrifî 


La ctisire dt sacrifice en pays grec, Pp. 8. 
A.-M. Esnoul, « Le raigsance EÊ dans Inde» in La naissance du monde, p. 345. (3) 
يذهب روني جيرار إلى أن العنف المؤسس مسؤرلية‎ (4) 


1 
انظر: 


ا و ا 


٤‏ طرد الله آدم وحرَاء من حضرته» 


.R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. A‏ ونجد صدى 


هذا في كتاب تركي علي الربيعوء العنف والمقدس والجنس» وقيه أن مسخ إبليس وجه من وجوه 
القتل والعلريق المژسس لامنف انظر فصل العنش : ي السيتولوجيا الإسلامية س ص 33-28. 

(5) إن الحوار الذي تم بين الله وإبليس لما سأله ل ب ا فأاجاب باه خير منه خلعاًه قد تم في 

كنف اللياقة وآداب العديث» فلا غضب الله من عصان الشيطان وحجاجه وقد صارحه أنه هو الذي 

خلقه من عنصر أرفع فحمّله في ذلك «سؤولية جسيمة ولا ثار إبليس أو غضب إذأمره بالهبوط› بل 

إن الامر بالببوط نفسه قد تم طبيعياً وفاز فيه إبليس بما طلب : طلب النظرة فأنظره» فلا رفض طلبه ولا 

عليه. وكذلك كانت الحال مع آدم وحواءء فلا دلالة في القرآن ولا في التفسير على عنف ما. 

سألهما عن سبب آكلهما من شجرة كان قد حرم عليهما فأجاباء عن طبة خاطرء بأتهما ظلما نفسيهما. 

آنرلهما فنرلا U‏ عارضاء» ولا طلب آدم التوبة تاب عليه فلا هو لبه ولا هو حرمه التوبة المرجؤة 


0 
نار 


لا من الصقاء» 
و القرابين وکل ما من شانه أن يقوم مظهراً للفساد. 


Arte ph 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
و 
1 
ا 
غ 
أ 
ب 
ا 
1 


يان الأنمودح 


وإلعبادات. لقد كان هم القتصص إظهار ر المقدس في تجلياته | لأولى في السماء 
لا نقص فيه ولا تشويه › ا 


ی العنف الذي کان وراء القربان» OEE‏ ا e‏ 


العلريق إ 


ني مرحلا o‏ في الأرض لا في السماء»؛ 


آدم وحواء» آ :| ا لأرض مستقراً واستغلها E e‏ ا E‏ 


ونشب الصراع القاتل فالعنف هنا فعل من أفعال البشر > حتی وإِن کان أمرا 


راغلی ال رفن ل القان ووا ن ار E aad‏ 


الهبوط". والقربان هنا حيلة إنسانء أراد بها وقف العنف المسآط عليه والتقرب 
إلى الرت الذي خلق. 


7 آدم و قهة الاسر 


« 
ر‎ 
a «i 


من کل مظاهر الزيدة اأقصصة» فلا کد 


ت 


(2).7 Ez 
عل قصة اي آدم في القران‎ 


3 وصف 2 شرحت اشتات وا ورد تعریف بالشذصیات الفاعلة فيها.‎ e i 


فقتل تفا o‏ 


)0( كان هذا العثف مكتوباً عى الأرض قبل خلق آدم قالت به الملاتكة لا ريطت خلافة آم في 
الأرض بالفساد رسنك الدماء: اوذ ال ربک باتک إن جاعل فى الأَرْض ية تارا أحمَل فا 
من يقد ييا وََنْْك المآ البقرة 2/ ٠۰30‏ وقال به الله لما اعلن آمام آدم وحزاء رابلیس 
E‏ بعضهم لبعضي عدوا : تال َمْسا E‏ ہیں عدو طه 
0 23 + رقا ايوا | شر لض عدر البقرة 2/ 36 ؛ ال ایوا پنمشک E‏ رلک 
فیا لأر مسر ومَسَمْ إک جين Ci‏ الأعراف 7/ 24. وإذ يشل هذا العنف مشروعاً وحسب» فهر 
ني حاجة إلى منجز» وقد قام الإنسان؛ عن غير رعي e‏ المنتظر. 

(2) وال لَب با أب ادم بالق إذ ربا فرباتا فيل من أحدها ولم قبل 


تا تل ا ب لا @ ہا طت إل بد لتفئتی ا أا باط ب إا 4ا1 ا عاف ا 
قبا ااا س ر 0 iG‏ 
E‏ @ ا ارد دان ا بای HH‏ تكن س صب انار ردت جرا الظليين @ عر 
ب ا 4 ورو صح در 
م ْم e e‏ ا اف ق ll‏ ر @ بعت ا 4 يحت الارض ریه کیت دواری 


۴ 
کچ‎ e A 


سوءة واه قال يلوتل اعحرت 
المائدة 5/ 31-27. 


ی 2 
ا آي ل ما | الب اوری س٤‏ آى اصح يِن ألَدِيينَ ©4 
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تقريب الاأحوبْن القربان وقبوله من أحدهما دون الآخر وفك المخضوب ع 


ام 


بأاخیه ودفنه وفنق ما علڵمه الغراب. وقد غفلت القصة عن ذكر اسمن الأى ٠‏ 
وتحلديك نی 3 قرره 3 منیما ت الخلاف نی 


ا و 
ر 


۲ 
ر َي EN‏ أ a‏ فير ز در اسن 9 تند بقتل التفس إلشنة يع الذي لسن و 
ر 


ن الاش و 


وأمام هذا الغراغ الذي حلفه ! القَرآن ا ت القصص إلى a‏ تغنیه فاست : 
قصة متكاملة لسك بعشہها ا وقد استعانت في ذلك ہما جاء 


دحتهبر 


في التورا أو مء 
باسم کل ابن من ابنیٰ آدم وحرفته وقربانه e‏ 
جدید -جعلته أ اصل ا ت ن الأخويْن› وهو اختصامهما فى امرأة أرأدي 
کل منهما لنفسه. وقد وردت ف الغرضل قصص كثيرة ذات یکل واحد زا ر 


SE ب‎ ۹ : e 

بختلفت عضا 1 4 جن بعھں إل ا ستو و ی اللإضافا ت لعلف یک ر E‏ 
ا 

5 . 1 a 

اديلقت معا من وح إطار معز ل ۽ للقصة أل وأردة ش اران و ذف 


عملية إدر راکها ومکنتها من تشریع سابق أڏیٴ تجأوزء إلى حول الكارثة. فقتل کا 


«الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يززج بناته من بنيه لضرورة الحال» ش 

أ يتم ذلك بين ارا من البطن الواحد. واستمرّت الحال تلك الوتيرة 
وتواصلت الحياة وفق ذلك النظام الذي شرعه الله لعبدء فعمل ينکٹ العوذ 
فظل الميثاق قائماً بين الأرض ال e TEE‏ والنفضس َ3 


)1( تناج قصة آدم في سررة المائدة في إطار الأمثال التي ي يطلب الله من رسوله 
۰ ودد اعت القصة مسبوقة ب وال عم تا ابق ١َادم‏ پالسقّ € : إلمائدة 5/ 27. 
ش 2 ي ر مر 2 ۰< H‏ 
(2( ین اجا جلي لك بنا عل بي انکویک انم ن قل تتا بسي بين أو قاد فی الارّض ڪا 
الاس ميا المائدة 5/ 32. 

: انظر القصة في : المد القديم» سغر التكوين» 4/ 24-1 والتعليق علا وشرحها في‎ (3) 
R. Girard, Des choses cachéecs depuis la fondation du monde, p.p. 219-225. 


)4( انظلر هذه القصص مثلاً في : : أبن كثيرء التفسير› > ج۰2 ص ص 40- 41. 
)5( المائدة 5/ 31-27. 


)6( ابن کثير› التفسير› > ج۰2 ص 40. 
يظهر من صياغة بعض EC‏ أتثى البطن الآخر مدة من 
الزمن قبل أن يولد له قابا ل وأخته من بطن ثم هابيل واخته من بطن آخر» وهما البطنان اللذان = 


أن يتلوها على انا 


Henin REDRESS 22 


$: pe si e 


e 


ا الم ر 


DVEeiiecglas te eis eiiaiiae sei repas evn 


قران الانموذج 


i oF RS EEE U DRE 


apê aies pi oR HI THN Û EYe LaphiA, sirt uk 
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توّاقة بطبعها إلى تجاوز الحظرء مّالة إلى التطاول على المألوف السائد 


O N Ty یا ا‎ 


«کان ا يولد لآدم مولود إل ولد معه جارية فکان يزوج غلام ذا البطن 
YC‏ ولد 
حر خی ر 


ر ويزۆج جارية ھا البطن غلا م ذا البعر 


له ابتان» هابیل وتابیل. وکان قابیل صاحب زرځ وکال TT‏ ی وکان 
تابیل وکان له أخت أحسن من أخت هابیل « وإِنٌ هابيل طلب أن ينكح 
حت قابیل فأبی عله وقال: هی ای ولدت معي وهي أحسن من أختك فأ 


جاريةً هذا البطن الخ 


احق أن أتزوج بها. فامره أبوه أن يزرّجها هابيل ا وا ا 
عز وجلل آيّهما أحق بالجارية وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهماء ا مكة 
نظر إلبهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي ينا في الأرضء ر اللهم لا 
تال: إن لي بيا في مکة أټه» فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت› 
وقال للأرض فأبت وقال للجبال فأابت» فقال لقابيل» قال : : نعم تذهب وترجح 
رتد املك كما سرك 
آنا أحقَ بها منك « 


اا کا ا و 
وکان ایل يخر 


ی ر E‏ ل - 
أ E‏ طلق ادم شر دا ر با ا 


أختي وأنا أكبر منك وأنا و صمي والدي. فلا قربا قرب 


عر 4 ف ل 8 


a‏ جذعة سمينة وقرّب قابیل حزمه سنب فو جد فیا سندلة عظيمة فف ر کیا وأكاها 


رلت النار فأکلت قربان هان پیل وترکت قربان فوفس وقال لأقلك حتی Yi‏ 
SS E Î‏ 
متنا هذه القصة من معالجة عدة مسائل خاصة بابي آدم: 


تنکح أختی» فقال هابیل : 


2 . 1 فی الزمن الأول 


يتضح م ن هذه القصة أن المقصود بابنيي آدم اا نالرت اول 


= معهما حلت المصيبةء وقد عبرت القصة عن ذلك بهذا التركيب : كان يزرّج غلام هذا البطن جارية 
هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخحر حتى ولد له هابيل وقابيل [...]“ 
ولكن بعض القصص تجعل قابيل رأخته المولودين الأولين ومن ولادة الجنة فيصبح تجاوز الحظر 
المفروض على التوأمين تم منذ البدءء انظر مختلف القصص في : ابن كثيرء التفسير» ج2» ص 
ص.40- 41. 

(1) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص40. 
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e n ۹Y 

الجبال» رفقة دربه التي كان یر عی فسها بعلمه ٠‏ وكأنهم حمسا لاء و 

1 والجبال وآدم الأب الشئ والاله الخالق وحراء الأم التي تيجاهلتها القحسة»› تخلوا 
بغياب آدم يخلو الجر وتتسارع الأحداث لرسم المأساة التي ستشارك فيا : 


ا EE a‏ 
0 ۰ قیلو أن بک بالا وقل وضعهء جحت ^ سره 2 

اا | a 0 et f 1 N‏ 3 2 1 عه وف | أن د ول فر ي ق ك 
ر ا ا وا رض والجال إد رفصت مطلب ادم أل تکون و صسمه على أ هله # 


أتمد ف الارضن و9 هو شارك في إل س الام . 


و چ 8 E e‏ 5 8 یه 
ê, :‏ بهذا الأمر أشدَ الوعي إذ بمجرد أن غاب آدم نب نفسه مکانه وقال لا خي 
ساعة دعاه الله إلى بيته : قال آدم للسماء: احفظلي ولدي فابت وقال للأرن )0 


1 ت Ls‏ آکبر ماک و رصي والدي» 
وانت. وقال لجال فایت“. ولم رجد من و صي يقبل الأمانة ويضطلع بالەسژولىة ١‏ 


٣‏ د ا 
۴ ا E RE ea‏ 11 ف هه ا ھل( کاله 
ل 4 و : 4 ٤‏ ر لان“ نفسه مکا الأب اضطلء بسلطانه وتصر ي 
غير الا i‏ ثلا فی ابنه قابیا» فأو :8 ا «فتال ز ا ا وإد له - الاين 1 ل E‏ 1 ا 1 
2 7 ر em e ٤ E‏ ال أ والاحوة فصارت المراة روجته وصار 
وعد اهلكف > ر رك 5 وکا ا ٤ n‏ وء الم پر لس اودیست عن انيه المر هھ واا هز ر کک 


E e‏ غياب الزوجة الأ التي خلدتها قصة أودبب قامت الا خت 
N e E : ND 1 RT‏ 2 1 ا يا کک 
ا أن ادم فعل في هذ القصة ما فعله الله في قصة غيرها لما عرس A SE a‏ هارا » فكان الزواح الحرام. وفي غياب الابن 
لأا ع الت لض الال O DE‏ التوأمة مكانها في قفصه بیل وهابیل ح ارام ر 
ر 0 هوات ص ج پر حا OTE Es‏ ا لالس ی . 2 ا 7 ٣‏ 1ھ ۾ 
ll‏ ره 2 ل فاب أن بحملا واشفقن ما وحلها الإنسن نَم ٣‏ اا افد کل ات قام الأخ مكانه فقضسی على اخيه وأسس للقتل الشنيع. 
کان ظلوما جھولاک . فالقصة هنا نسجت على منوال القصة هنالك فحمل f‏ َ 
الإنسان الأمانة وساهمت في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة العربية الإسلابة أ٠‏ 4.2- في تشريع القربان , 
ابتعدت بقصة تابا وهابا ع أ : E e ST‏ 
اا ا ا : إن قعل هابيلَ يخدم فى القصص غرضاً جديداً يتمثل في أنه شق الطريق ؛ 
وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصة الأولى هو آدم» وذلك ٠,‏ عملية تقديم القرابين التي سجترسخ من بعد بفضل إبراهيم الذي هم بتقديم ابر 
باتفاق المفسّرين» فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر فى ذلك ويضطلع بالأمانة من و أن رأى نور ربّه فنجا ابنه بحيلة مقدسة. وقد جمعت القصص جما 
5 . 5 ؟ م ل ت 8 7 U‏ : 8 1 )2( ۰ 
بعده في هذه القصة» فكان مَل قابيل هنا كمثل أدم هنالك. لقد سأل آدم ربه عن ٠٠‏ طریفاً بین هابيل وإسماعیل فجعلت كبش هابيل يقرم فدية لإسماعيل . لقد 
الأمانة ما تكون فأجابه أن «شذها بما فيها فإ أطعتَ عَفْرتُ لك وإِن عَصيتَ اتا بفضل كبش هابيل» ولكتّه نجا أيضاً بفضل هابيل نفسه إذ قدم قربانا. 
بعك فال فيلت فما كاف إل مقداز ها بين العصي إلى اليل من فلك اليزم ١ ٠.‏ كان كربا ايه أن يموت ى ينجو عبرا من الموتة 
e OT‏ ا ا Ed NE‏ 
حتى أصاب الخطيئة» ". وقابيل ما إن قبل الأمانة واضطلع بالوصاية حتى اقترف ‏ . كان هابيل صورة للقربان المثال والشبيد الذي لا تشوبه شائبة. كان قنوعا 
TS‏ راضیاً EY‏ أن يتزّج أخته توأمة قابيل فقبلء وأمر أن يقرب قربانا فقرب 
لقد رفعت القصة عن هابيل كل ما يمكن أن يقوم سندا له أو حافظاً أو خیر ما عنده» بحا عظیمًا بارکه آدم وصلی عليه ودعا له» کان یری ا 
راعياء فغاب الأب وانفضت من حروله كل القرى الفاعلةء فلا قبلت به السماءء الجبال» يقضي فيها نهاره وساعات من ليله دون أن يعرضصس لانسان أو یعرض له 
رمز الرعاية الإلهية» ولا قبلت به الأرض امه التى تشكل منهاء ولا قبلت به 


(1) ابن كثرء التفسير» ح2٠‏ ص40. : ا 

E E a e‏ : أن الذي زان العاة هو هابيل وان الذي قرب الطعام هو قابيل وانه تغبل 
غ آر الت آه a‏ ا ١‏ (2) «المشهور عند الجمهور أن الذي فرب 2 ي ر 

)01( ۹ ن القا حعله طا أ ٴ 4 - 5 ء 8 . ' 5 . 2 ۰ ( ص 
رعم رال = في لسا فإن القتصص حملت حراء وحدها المسؤولية› وفي قصةَ من هابیل شاته. حتی قال ابن عباس وغيره إنها الخنشن الذي فدي به الذبيح» وهو مناسب؟ 

(2) ابن کثبرء التفسیر» ج2 ص40 الله الكبش فخزنه في الجنة أربعيناً خريفاًء وهو الكيش الذي ذبحه إبراهيم علبه السلام 8 اف ر 

( الاحراب وور“ ٠‏ بالقربان قرّبه (= الكبش) لله عر وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبر ابم 


قابيل وهابيل» في الأرض» يغيب ساعة الواقعة فلا يشهد العنف ولا القتل وسفك الدماء. 
أ 
aC, 1 5‏ 2 2 40<« 41. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج3 ص 501. ا عليه السلام»» ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص 
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إنسان. أما E‏ صورة مضادة لأخيه: كان E‏ 
الجنةء وكان حسوداً لدوداً جحد أخته توأمته على أخيه» Ts‏ 
شرع الله ولم اتر پامر ابه وکان طاولا عل نهار واضحًا فلم تر 

له غير حزمة من مل ل ا ا ع 


کان هابیل خیرًا کله وکان قابیل شرا کلهء وكان الصراع في الواقع صراص 
الخير والشرٌّ وقد تشكلتا في صورتي هين الأخوين العدرين. وإذا ذه 
Ss et‏ 
الارض واتضح لنا كذلك أن بقاء قابيل يشكل اعتقادا في أف الأرض التي ورثي 
عن أبيه عمَرها منذ البداية الشرّ. هكذا تتعرى القصة هنا لقص عن نزعة تشازه 
تجعلها زاهدة في الحياة الدنيا التي تعجَ بالا شرار» راغبة في الحياة الأخرى 
منم بها هابیل الخيرء حتى وإ حرم نصيبه من الدنيا. إن القَصة هناء 
من عناصر على علاتة بالفضاء العربى الإسلامي » تيخون إطارها اللقافي 
وتعبّر عن منظومة فكرية يهودية بسيّرها | ee‏ فلا ترى في الحياة الدنيا موقا 
ا وقد ا و 
الواقع الذي اعتبرته مكتوباً لغيرهم» أولئك الذين يمرن ترق البطش والاضطهاد. 


ولا غرابة في أن ينقلب قتل هابيل E e,‏ 
والقبرل العام ورضى المجهوعة. إن في غياب الأب ساعة حلول المأساةء وفى 
تىخ ا و ف بالأمانة» وفي عدم ! E‏ 
فدية لهابيل» قبولاً واضحا بالعملية التي مهد لها ذلك الكبش الذي قربه هابيل لله 
فقبله منه. فاذا کان اللةتر يه انان دل بذلك ءا E‏ 


واوو كان «من المتقين» فقبل منه قربانهء 9 من المتقين» فقبله إ 


جواره. 


$ 
1 کان الکش الذي قَرّبه القتا ل الله أنموذجًا ومغالاً : کان «أعين قر 
۰ س 
بيض ۰ أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة به نفسه» أحبّه حتی کان يۇترە باللا 
e 2 1 ١ ١‏ 
وکان یحمله على ظهره من حبه حتی لم یکن له مال حت اليه مله »7 . كان صورة 


(1) ابن 


كثير » التفسير» ج2٠‏ ص40. 


وکر ت روک ر د ےد و 


agin aabee oT RL RIA hg a E 


بھی کر ی اھ یی و 


رزج مود جز 


ape tsi Er RE 


نوی ب کی ونتک چ 


ی 


زنکمال› ل في لونه الأبيض الدال 0 ناء عنصره ه وصغاء أ صله وحستب» بل 


فلمًا مر هابيل E‏ را من 


Hopper hS A int ik et ie: 


اران الانمودج 


ذلك في الارتقاء به » عن طریق التشخيص إل مستتو ی الإنسان وخحصاله. فکان 


a ییا حستا طبّا محبوبًا مفقلا حتی لکأنه هابیل زشسه.‎ ٠ 
ج ا ا بإمكانية قيام | خاهما بدلا مر فخغلهما لا رتاف لا في الليل‎ 


E 


وا فى النهارء وجعلت هابيل يحت کبشه 
ا نکان 


ذلك له امتحاتًا. وقد کان ا ن أ بيه e‏ المفضل ققدم لله قرباتًا؛ 


: وکان آدم الذي ورڻناه عن بني اسرائيل ادقن کدرا | Le‏ قربوا القرابين في فديم 


ie 


SS O E 
رنفغخ فيه من روحه وغفر له دلبه وجعله خليغته في الأرض.‎ 


الله الذي ك کرمه وشرفه إذ سواه بیدیه 


إننا نتحرّك في مجتمع امي کان ا فيه والکنعانيون وکكذلك اليهود 
e‏ بغلسطین واخحتلطوا بهم» يقدمون» خاصّة وعامَة» أبناءهم ET‏ 
ا الال 0 وقد اتوت اسقاز الحهد القديم أصداء ذلك فإذا لأناء فيا 
کک إلى ربيم يعرضون عليه حياة أبنائهم ويقدمونهم إليه قرابين يطلبون بها 
ران إذا ما أتوا حطايا» وقد كانت الديانة نفسها ني البلاد السامية تنص 
,3 


البشر» بل وتأمرعم مرا أن يهبوا الله حياة أبنائيم فرصا وواجبًا) > وق فالا 


الله م اب اهیم أن يپبه اينه کر E‏ 
خا کے f‏ ا و ا 


إن العنف المؤتس للقتل كان فرصا مؤسَسًا للقربان وعملية جماعية ساهم 
ھا سن کان في اا ومن کان في الا ان ال الا ون الاب 
وعدم در اا کان هابیل شش ألغداء الذي ذادت س a‏ الراغية س 


ا الدنيا عن نفسهاء a,‏ نها ولج یکن لپا ۔ وقد مثلها قابيل 
صاحب الزرع من شىء تقدمه بديلاً له غير تلك السنابل التي لم يقبل بها الإله؛ 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, 1.2, pp. 118-127 ; La Bible (T.O.B.), Ancien testament, tl, (1) 
P. 841, note 3: «Même er [srağl, il est arriyé qu'on sacrifie des enfants en les faisant 
brûler, selon un rite canaéens». 
.31 ›26-25/20 العهد القديم» حۇقيال›‎ )2( 
J. G. Frazer, Le rameau dor, t. 2, p. 135: إنظر‎ (3) 
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ولو كان قبلها لتغيّر وجه التاريخ ولجهلت الأرض الموت والدم المسغوك والعنف 
ولباتت أخنًا للسماء لا فرق بينهما. ولكن هذا لا سبيل إليه لأف الله جعل للكون 
قبل خلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي صورة ت فيها الفصل الدائم بين 
الاء وار ن اا وا 

Ra E A EA ROS‏ متسامحا مع أخيه رافضاً 
أن يبسط إليه يده ليقتله" رغم أنه كان» بشهادة بعض الصحابة وقسمهء أشدَ 
E‏ كان هابيل ضورة من ضور الما نكان عليه أن بيلق بها وتغاد 
الأرض التي حاولت شده إليها بتقديم سنابلها فدية له. ولكن أنى لهذه السنابل 
التي مسها الإنسان بالحرث والزرع والحصادء فمسها الدنس» أن تقوم مكان 
هابيل الذي لا دنس فيه هابيل الذي تقدّست يداه فرفضتا أن تتلظخا بدم قابیل. 
کا اا ی ا ولک فل رفت ا وا و ع على الکبش فقام 
حاجرًا بینه وبين آخیه» فقبل به الله قرباتا مکان قابیل حتی لا تحتل هابیل 
تبعة قتله وهو الذي يحظى برعاية القصة التي جندت نفسها لتحيطه بعطفها وتصونه 
من کل دنس وتشویه. ا 


إن القصةء شأنها شأن كل ميث» تتستّر على هذه المعاني وتستعمل التمويه 
بما یمکنها من تحويل وجهة القارئ نحو ظاهر الأمورء لذلك يت فيها انزلاق 
واضح تتخلص بموجبه المجموعة من مسؤوليتها في القربان» وتترسخ القصة في 
عالم الإيمان ويتعالى الله تعالياً يستحيل معه الطعن في حكمته ومشیئته» ا 
قابیل وحده المسؤولية فيصبح المصب الذي تصبً فيه القصة وابل حقدهاء 
والمغضوب عليه الذي تلعنه المجموعة لعا والكافر بأمر الله الذي لا جزاء له 


غير النار» وتكن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق قأبيل القصة من التخلَّص 


() لین بطب إک بدك شتی با ا اسل بى لك لفاك 4 المائدة 5/ 28. 

(2) [...] عن عد الله بن عمر قال وأیم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن 
سط يده إلى ها۰ ابن کثیر ۰ التفسير › ج2 ص 40. 

«On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout (3) 

ã se mettre sous la dent. C'est lã peut-être ce 


exutoire, oû on lui fournit quelque chose 
I» R. Girard, La violence et le 


que signifie, entre autres choses, l'histoire de Cain et Abe 


sacrê, Pp. 14. 


Rê eta. a Hie epee aie E Rate 


وھ 2 ری اتی می مو 


نخ یه فیح ا 


معد 


atte < ang e Lae 


HNN > oniRSEA TERS ben 
IYER TRH Ratib xauprtme aeeê nlnY | 
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e :‏ تقتا ‏ قربان قابيل 
E :‏ 2 0 التساؤل رشان أالعال والمساواة. فإذا کان الله لم يتقبل ا بیل 
e‏ کد د 5 


لأخو: ن ما قرّبه قابیل کان 
A ET‏ عدم عدله أو عدم مساواته بين الأخوين بل لان ما قربه کک 
آل رة النار المقدسة النازلة من السماء لالتهام القربان و 
نافيا لا يمكن أن يشبع لهب ر ر : u‏ 
اا الت رل لت امار يا ا اهر ا 2 عر ير 
اده الر اسه و 
,2( 
رمزه عن جداره 
قابيل فى هذ اة ا Prométhée e‏ في الميشولوجيا 
ویسدو فابیل ي 8 ر ا 8 
إلا رتة؛ لقد قت هذا مثلما قرب ذلك قربانا حقيرا إلى الرت فتملاول کلا 
,عر ا ۰ 0 0 
على الرت تطاولاً كبيرًا. لم يدم برومیٹوس إلى ٤ TT‏ 
إلا العظام وق طلاها خا فانجذب لرائحتها زوس واختارها وتر 
a‏ ثور ففاز شس فأکلے ا مله حتی شبعوا 
اللحم الذي غطاه بروميشوسن بكرش الثور ففاز به البشر ٤‏ 
فر رز ذه الذى ات فعافه با 
وا به و جر ده وله بغر ززس لر ومون e‏ تی ۰ 
لدم نے للبشر تفردهم باللحم الط فعاقبهم اشد العقاب. کېل بر ويوس 
ولم يحمر سم 1 ی 1 6 


٣‏ حرم البشر النا 
الغالد» الذى كان يعود إلى ما كان عليه عند كل غروب شمس. وحرم البشر النار 


٤‏ 0 کان ذکورًا ل يعرفول النساء» 
1 : 4 ا | 4 المرأة» وفالر ا 

ونصل بينهم وبين السماء ثم رسل PE e‏ 
E‏ فيهم آفة تبيدهم وبلاءَ أبد الدهر يضنيهم وفحا منصر, e‏ 5 
A e e,‏ الجنس البشري تبعا لها بعد أن كال من صلب 
فيه ٠"‏ فتعير وجه اادرص واصست ١‏ 
الإله. 


ترك قربان ة «أكلت النار قربا 
فلا كانت الا نوقیما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابیل وترك قربان قابیل؛ ؛ 
E e :‏ تارا فتأکله وال 
هابیل تر كت قربان قابيل [...] وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضیه الله أرسل إليه نار وإن لم 
ور : 2 
4 2 ت 41. 
رک وضه الله خحبت النار): ابن كثير» التفسير» ج2» ص sS‏ 
ا ال يانه الهندية تيا الغلائة : آنیی اصع وإندرا [۸۲a‏ رسرریا ۲2ا5 رمزا للنار رافامنیم لم 
i 8 0 e‏ إا رقد نسجت الفرس على النوال المندي نغدست 
Dictionngire des symboles, t. 2, article: feu, : Ji 8‏ رقد نسجت الفرس على المنر 0 
1 انر . 3 و e ۰ ٤‏ 
انها قوام الحوسية؛ انظر: أبن حزم الفصل ني الملل والأهواء والنحل؛ ج 1» ص87. رحظيت 
o‏ : ز كليرة ومتنؤعة 
انظر: السعودي مروج الذهب» م1 ج2 ص ص246-242. وللتار رموز كثيرة ومتنؤعة ل 
عظيمة يدت لعباد اء 2 ٤‏ 7 : 
G. Bachelard, La psychanalyse du feu, pp. 19-20 E‏ 
Hêsiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585,-595. p. 113‏ 
p. 113. 3)‏ .595„ 
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کان فعل برومیثوس لنائي الحده وجهه خيّر نير وقفاه شر فتاك. فقد نجى 
البشرية من الاندثار إذ مكنها من التواصل بالإنجاب» وأدمجها في المدنيَةَ إذ 
مکنها من النار السماوية وغلّمها أكل اللحم الناضج بعد أن كانت تقتات من 
خاش االأرضن وتلم الل ا ولكتّه سب بلاءها إذ أغضب عليها الإله 
الأكبر فأبعدها عن السماء وأصابها بحت المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. 
کان قربان بروميثوس المشؤرم ا إلى ترسيخ حياة الناس في الأرض وإحلال 
اللعنة بهم حتى الموت. : 

کان قابیل نظير ا الان تندر قله الإتا ت ى الارض زاوا 
اا ا ب ا ا زره I e O‏ 
على الإنسان فظل حياته يتقرّب إلى الرب بتقديم القرابين اللائقة بمقامه. وقد كان 
یھ و ف ا کر فاقف الأ ر أن ١لا‏ تفل نفس طا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من E E TE EE TR‏ 
يتزۆج تلك المرآة التى جعاتها القهص «وضيئة»» من أحسن الناس»» «من ولادة 


الجنة»» فكانت في بيته ية بالر اة ن ازشاها زوش إلى:الشر لبر الشر 
بینهم» فيها النزاع وفيها أصل الخلق. 


3 . 5 في قيام إبليس معلماً 


وقد غلبت القصة جانب الشر في قابيل حتى استرى ضورة للؤم والبشاعة 
والوحشية والدمويةء فقام يقتل أخاه «خنقاً وعصًا كما تقتل السباع؟ أو يهشم رأسه 
بالصخرة هشماً أو يشدخه بها شدخاً بعد أن علمه إبليس ذلك وأرشده إلى طرق 


الل الع ا 


هکذا یدخل إبليس القصة من الفجوة التي تركها القرآن إذ لم يذكر كيف تم 
القتل الذي لم يسبق أن عرفته الارن ولا ان عرفت نا غير نفو إلى ا 
القتل شر فن القصة أبت أن تنصب الله عليه» يعلمه لعبده» رغم أته علمه كل 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 269. (0) 


)2( ابن کثير؛ التفسير› ج۰2 ص 43. 


rreth hea jik 


ن بی رز ٩‏ 3 دد چ 


Ret tees Ea sarees r o pi po Hara 


O 


RE pkk troy aig. 
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شی اوا غاں الاله کان إبلیسں جاهزاً كعادته ليقرم مقامه ويُعلّم الإنسان ما 
علمه: ّا أراد J‏ ا ] أن يقتله (= هابيل) جعل يلوي عنقه فاخذ 
ووضع رأسها على حجر فضرب به رأسھها حتی قتلها وابن آدم ینظر ففعل 
باخيه مغل ذلك» 


E 


لقد انصاع قابیل لأمر الشيطان ركان من قل قد انصاع لأمره أبواه؛ 3 
إإليية مفلما أصابتهما: عرف قابيل الشرّد والشقاء هام على و 
9 فرئ: ا ل ل ایخل أخاء في جراب على ا ل 

ا مائة سنة متا لا يدري ما يصن به» پحمله ويضعه إلى الأرض'. 
ر له هذا الوصف أبلغ عن شتاء هذا الائسان الذي کنب عليه مثل سیزیف 
i‏ أن يحمل حمله طول الوقت. ولولا رعاية الله التي عادت لتشمل 2 
ا على لك إالحال إلى يوم الدين: «ؤيعك الله غرابيْن أخوين فاقتتلا فقتل 
صاحبه فحة ر ۾ عله فليا رآه» فعل مثله ودفن أحاء“. وهكذا 
AE Tg 0 ۳‏ 
تجعل IE TT‏ القران» مراسم شش تنتمي إلى 
تعلّمها الإنسان عن مبعوث الله بعد n O‏ 

وقد جمعت القصة بين التعليمين جما عجيبًا إذ جعلت الله ا 
پستعملان نفس الطريقة لتدريب الإنسانء فتم التعليم في المرتين بتشخيعس ك 
ا0 ص له إبليس القتل» وشخص له الغراب الذي بعفه الله الدفن. إن 
التعليم فى e‏ قسمة بين الخير والشر» يقوم على الأزل إله خير ويقوم ل 
ا لعين› فیشکلان» RR‏ إن حضورهما الدائم» قوتين تتنازعات 
الإنسان في الأرض بلا هوادة. 

ونجدر الإشارة إلى أن الغُراب الذي كان في القرآن واحدا أصبح في 
الع الان ا النيْن. وإذ تغْيّر العدد تغيرت الأحداث. ففي حين كان 


لد وة آخریى تيت ذ تال بالمشافهة 
)0( ابن کثیر؛ التفسير؛ ج۰2 a Oy‏ 
ارات إبليس وقابيل: ١أذ‏ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعقاما ر ۰ 
E‏ فال اتريد أن تقتله؟ قال نعم؛ قال فح هذه الصخرة فاطرحپا على راسه؛ 
rar Eel” 0‏ 0 
فأحذها فألقاها عليه فشدخ زا 
(2) اہن كثير» التفسير» ج2» ص44٠‏ 


1 القربان في الجاهلية والإسب, 
es 2‏ ر سے سے 2 ر تسش I‏ ص ر اکر 
عا لرن و بت ا بح یا الا ری کت و ب 


E 2 ( e 
كان عُرابا القصص «عُرابيْن أخوين اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فة ؛‎ 4ٍَ 


2 ) ٤ ٤ 
ثم حٹی عله . لقد حملت القصص الغراب» مبعوث الله» مسؤولية لم تكن ن‎ 


2 أ وا 2 11 1 7 0 

في القران فجعلته sS‏ يشخص من جديد عملية القتل التي 

کار قبل إدلیسن 
e‏ 


6 و : xt f‏ 8 4 ا ا ۰ 
لوس ا سن وتعلمها سمه الاتسات: و غرابة ٹی ذلك ولح 


ع موروث ثقافي عربي إسلامي كان الغراب فيه صورة من صور إبليس . 


ناقا سا رة الرسول في زر اراس فال ا م ون 
ناسقةوالغراب فاق ناذا كان الغرات نظبر الحة وكائت اإلة ت 
ا کک ا 
الأجناس ا بقتلها في الحل والحرام» من الفواسق» اشتقّ لها ذلك لاس 
من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو شأن إبليس واشت ذلك أيضاً لى 
شيء اشد أذاه» وأصل الفسق الخروج عن.ا 


Cre YH 
. الضاعه)‎ 


لشيء ٠‏ وفي الشرع الخروج عن 
ولا يجد الناظر في قديم الآثار إلا صورة قاتمة للغراب الذي هر من أخبك 
الطيور؛ وضع رمرًا للتطيّر والشؤم“" ودليلاً على اللصوص رأصحاب الشرّ وعلى 
الفسق والمال الحرام والخيانة والزن(“ وولد الزنا والتغرّب والتشاؤم بالأخبار 
والهموم والأنكاد”. ورا اه ف و كه ب ب تن فى ر ا ا 
کثیرًا ما کان رمرًا للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث الثقافى بالفسق والشرّ. 
)1( 
)2( 
)3( 


المائدة 5/ 31. 

أبن كثير؛ التفسير» ج2٠‏ ص44. 

...[ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بي: ,الحية فاسقة والفارة فاستة والغراب 
ناسق٤؛‏ الدميري› حياة الحيوان الكبرى» ج2٠‏ ص98. وجاء فيه في نفس الموضم ما يلى: «روى 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تبالى عنهما أن النبى َة قال : حمس من 
الدراب ليس على قاتلهن جناح» الغراب والحدأة والغأرة والحية والگلف العقور [...] وهذه 
الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص». 
الدميري ٠‏ حياة الحبوان الكبرى» ج۰2 ص22. 
ابن منظررء لسان العرب مادة غرب. 
ابن سرين» متخب الكلام في تفسير الأخلام» ص167. 
عبد الغني النابلسي » تعطبر الأنام في تعبير المنام» ج2؛ ص115. 


(4) 
(5) 
(6) 
0) 


ا 
ارد 


بی زد یک و و چ 


وقريان الانمودج 


أ ےه اء کالف ات العم فی 
کالغربان وکانت المرأة المالحة في السا ك راب سم في 
7( 


پل بان» نادرة مثلما کان هو ادرا . 
ي “ ت a‏ 
J! 2 ِ‏ ۇس 2هد 
2 اة رغم ذلك على عناص رها ؛ وتحاول تخيير وجهه u‏ 
JI ASE sS Nj ol. 1 aa‏ 
OT‏ : لمنطو ›» فلا تتردد ما ثي 
e‏ ا | 2 شاءت حتی دقرتب به من عالم | ف ر : 1 
یه مں 0 4 ie ll lÎ‏ ۀ فې ال 
Si EEE E a‏ غ ابة الفعل الذي اتاه قأبيل: a‏ ث 
نجعلل اختيار الغراب !حتيار ا 3 2 


ا م py‏ 8 کف ل عیره من الطير 
* ا 3 أخاه هاا غرادا و ي : 2 

إإله تعالى بعث إلى قابیل و . ا ١‏ 

الوحش أن القتل كان مستغربا جدا إد لم ت 

Co‏ الصورة بالصورة ویر تبط الغراب بالقتل ويصبح رمر 

کاله هابیل ۰ 


ر 5 ll.‏ 
۴ فا 
یکن معهودا ہل ذلك 


زلا من 
ری القراب 


للسراد والحداد» نحىقه موت ورؤيته شۇم 


ا 


۴ زل 
EE I 3‏ 
4 ولت یل طف القربان اندي 


o.‏ نالھ ا ن 
1 1 1 1 0 وا و وسغكڭ اندم و دقر E‏ 
2 العلا فة الرابطة بين | عام لمغدس ل 

وبع 0 


الي شق الإنسان بها طريقه إلى الرب. 


چر - ٠‏ و 


الغراب اللأعصم فى مائة غراب رواء الطبراني من حديث 
| الات الأعصم؟ قال الذي إحدی رجایه 
مستدرکه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عله قال : 
2 أ ل | EA‏ 
کنا مع رسول الله ب بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فټال 
ل الله ية لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان وإسناده صحيح وهر 
FN‏ 27 2 . 
فی السثن الكبرى للسائی؟؛ الدميري› حياة الحيوان الكبرى› ج۰2 ص92. 
(2) الدميري» حياة الحيوان الكبرى» ج۰2 ص95. 


«وقال ييل مشل المرأة الصالحة كمثل 
أبى أمامة وني رواية أبي شيبة : قیل يا رسول الله وما 
ضباأء. وروی الإمام أحمد والحاكم في 


0) 


1 


RRR kink: hs ky fi iNew: Pirlo ^ E 


2 e ERE et J 1 papier 4 img ar; 


RG o en aE 


RS 8 ۴ EN "REET E Feo e, xotan ERY in ey igri 


vw 


الإله أ 3 قریان و اينه المصلو د 


إ a‏ الرت القردان و التاسدس EN a‏ 
سس 


کل شيءَ في القرابين بحدٹ بالعنف › والعنف کان في اليدء من عام الربة 
وها اللقافات الكشير تسوك على الاش وتروي قھہصں 


والنتز والذبح والقتل وسفاف 0 الأبرياء. 


الاد والتشويه والطرد 


2 


فهذه بابل الشالدة قد جلت الكون موتم م تیامات ele o Tiamat‏ 
0 ھا تتحد ونفلیرها آپسو لاو الت مشالها. .م ربا أنجبا ا ر ا 
شبیيًا ا فكان الفساد وكان ال العائلة أوجدت مردوك farduk‏ الل 
ای فلن فل الداءء فشر تيامات ورد أبسو والا الأبناء ونب نف» وصسبه 
سکانیم :رتام عل العرشن زاسشرى٠‏ رها اللإسان التروف الماس اتخون 


,12( 
معمعان المحياة 


وهذه اليونان» واضعة أسس المعقول والفلسفة؛ EE E‏ 
بسع آناشیدها اا E‏ کاب ي الدع عندها أورانوس e «Out TAanos‏ 
التقى تايا ونه6» الأرض الوالدة» وبها التحم. ولَّّا جاء الأبناء جازرا أشر 
عمالقة› فقام أ سحل شم ۰ کرونوس «Kronos‏ الزمن الفناء؛ اح أ بيه ق وک رَه ویردیه 
في الجحيم ويصب نفسه على العرش الذي خالا . کان يلتهم أبناءه حتى ؟ يقع له 


(1) انظر إينوما الیش ۶۲نا 1۵ع في : فراس السواح؛ مغامرة العقل الأولى» ص ص 108-51 
Homêre, L'THiade : ; L'Odyssée ; ; Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, (2)‏ 


cra 


يل کي اس هاي وا ر ار 


ما وقع لأبيه الذي منه تخأص. و کن زوس 5ا26 نجا بحيلة من حيل اله 
فطرد أباء ! دوقعل شي ادرا وقام ربا للصاعقة يحكم الآلهة ويض ر 
ضربته القاضية متى شاءء فاستتب الأمن وحل الرخاء. 

وشده الهند ٠‏ صاحية الفيدا القديمة» قد أحلت و فى الكون ازا أذ نشت 
عالميا على اة ا الاطة والسلطة المضادة أقافيت على إل ولی 


الأخيارء دایغاس Daevas‏ « على رأسهم الزعيم إندرا [d۲2‏ وعلی الثانية َ i‏ 


ا أزوراس «Asuras‏ على رأسهم فیا Vit‏ . کان التوازن e‏ ا 


السعرب لسر" ن قوی الخير وقوئ الشرّ بین ١ا‏ کان کائًا وما کا E‏ 


AE‏ الناجح والعماء الذي لا بذ أن يزول. وقد استطاع كبير الآلهة إندراء 
أن ينتصر على الأعداء فأستط عليهم جم غضبه وأنزل عليهم الصاعقة وأحسجار 
السماء» وضرب وذح وقتل» ثم عاد إلى عرشه ينشر الخصب والعدل 
والصفاء'. 
هذه أمثلة وحسب. إن الناظطر في الكتب» جامعات قصص الخلق وأساطا 
عند الشعوب المختلفة٠‏ يقف عن كثب على غيرها من امثلةء وغيرها كير واف 
شبیه بما تقَدَم» وکأن بعضها نسج على بعض. ل 
زمان ومكان» وضعت قصص الخلق الأولى رمزا ليس غير تعر ٻه عن صعوبة 
ولادة الحضارة؟ فالمدنية كالمدينة» تتطلّب بناء» واليناء يتمللب هندسة » والهندسة 
N‏ لا يستوي الصرح إلا في ظلّ كسر الحجرء ولا 
يرتفع الهرم إلا في ظل شقاء العبد. إنه الإبداعٌ تجلى في أجمل صورةء إبداع 
الإنسان الفنّء وكأنه بیجمالیون ٥1‏ ااھ٣عر۴‏ صرّر ونحت. ولَيّا استوى التمثال 
صورة ناطقة رأى النقص فحظم التمثال وأعاد الك 
في ظل العنف شيار جس تيامات» ومن الجسد الموات انبعث الكون ليسعد 
الناس. في ظل العنف بير ذَكرٌ أورانوس وترذى كرونوش في الجحيم وقام زوس 


L.1, pp. 217-220. (0) 
; J. G. Frazer, Le rameau (2) 


M, Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 


cf. M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 3t. 
Cl. Lévi-Strauss, Mythologiques, 4t. ; 


dor, 4. ; M.-L. von Franz, Les mythes de 


création. 


د ج و ن چو ت ھچ دک وکرو تک ن 


ps RRS NONE E PRR Sa AE gener E E 


afte aati eta hey hii ise 


٠‏ لطلق الحياة أجمل. رب قذم قربانا 
بترم دين على أنقاض دين مثله. 


ES‏ دت پخ :بو تھی یوک جوییی ج سخ ,رورجم 
ing spr Ep RresWe Ek EEDA MRNA ip Phi I £ apt eE OER DERE‏ 


N E 


eit RAG ics EER ame 


له القريان واينه المصلوب 


1 الع سط اليه الا شار 
کن العدل لحل عيش الناشن. في طل العف قل الالهة الاشر 


حلم الناس بالرخاء. في ظل العف كانت قرابین السماء. هذه تیامات قد ضحت 


8 فد رالحياة» 
بألجسك» SN SS‏ ونوس ضخى 


إِ 5 ۳ ج إ ` 
٤‏ بر حو القتل ۳ رال 
وأولئك الأ ار قد أ بالسلطان. ل شي غير شي of‏ 3 


E ET أ‎ 


عه قد حانت ل 
ا ا ا رت را ب أن کک 


کر چ 


E OO في سبيا‎ 


ر 


٠‏ 2 الرت القربان والدعث 


ا نت في سبيل أن تنہم الشعوب ولا تشقى» رب تفرد 
Y 8‏ 1 

الاولمت ییحظی 

فى الكتب بأحسن القصص. كان الفتى الجميل في عالم ر 

SE‏ و ا کر 

بالجمال إل من کان دا حطلة ولمر غا الالهة. 2 زوسن ٠‏ 2 
ساعة الميلاد فقلّد رب الأرباب ورفع مثله الصاعقة والأصفاد وحكم بامره ألحي 


٣‏ من بین القرابين 


ر 1 a‏ ۴ ا 
ساد مجمم الآلهة ا ذال هر ديونیزوس sمDionys‏ هة السما 


1 کار سيميلي امرأةٌ من البشر من آل 
سيميلو Sémélé‏ . وکایت سہ 
u ۰‏ 1 طويلاً . أنقذ دیونیزوس 
كادموس ١ه٣4ه٥‏ الملك الذي شبد طيبة ورعى الهيكل 
امه يِن الجحيم حيث رماها زوس» وأدخلها الأولمب فمكنها ين الخلود وأ د 
ال ا و 
الاعتبار إت البشرية ومکنها م من العيش الكريم» دا عن حو ف واصل 
الاله الظالم الذي کانت تقَدَم له القرابين 
ا شش e‏ فجاءت الأخا تنسب 
کان دیونیزوس ابن سيمیلي لا أب له من البشر e‏ 
لفتی إلى إله الآلهة زوس العظيم وتقول: إن زوس الإله أاحب ذات مرة 
أة فحملت منه في الحين بديونيزوس› وإن ديونيزوس الجنين› بعد مذة قضا 
i hy,‏ الإله. شاع أمره بين بين الناس والآلهة 
1 لذ | f‏ 
والحيوان»› وصدقف الجميع تلكم الحكاية إلا بعض_الحساد ا ین حاولو لطعن 


J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 3, p.31. 


(1) انظر: 
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ق الفتى الإله والتشكيك في أمره لخت کان رت وابن رت وأمّه من ال 
کان وججها آخر للإلهء قریبا من ١‏ لتر و یت عنهم الحما ل ووضع 1 ا 
ر ا 
وأحاطيلم بالعطف والود» وبعث في حياتهم المسرّات» وجعل أعيادهم الد 

1 


التي کان ّم عليها الزهد والحداد والموت أعيادا للزهو والطرب وال 


ا 
ت 


ا E‏ ظل رغد العيش والسعادة الكبرى. انتصب إلا للقمح نأ حصب 1 


و صد الناس سابل الذهب. وانتصب إلهاً للكرمة والخمر ة“ 2 
وامتدّت أيدي البشر تقطف عناقيد العنب وتعصر الخمور وتشرب على نخ 
الجا ورا ن الوذ بالود: أكرم صاحبّه الإلةَ وخحصه بأعذب ا ا 


له العيد من وراء العيد وأبدع EN E E‏ 


غارت هيرا 1363 مدللة اليونان وزر 


الرب وان 


جة زوس الشرعية» من ديونيزوس ابن 


الرب الذي کانت أمّه من البشر 


. وشارکت في 
حريمة و 


أ شع “ت هة 
ا 


ا ا ی عق دیو نیزوس > إل إل ل كمرة وال صب واللأة وا 


س 
ا لئ العمالقة Titans E‏ فقالعوه وطبخوه وأكلوه ودفنوا منه ما لہ 
أمره وانتهی وشاب دکره الى الأبده وبغیيابه غاب ما کان به دد الاولحت م 
انقلاب يصبح بمقتضاه الحاكم على الأولمب ربا وابنّ رب أمّه من البشر. 
ا حتمعت صبایا المملكة والنساء یبکین الفتى الإلهء وصبايا المملكة والنساء 
کن أحببن الإله. انهمر جداولٌ جداول. علا النواح حتى بلغ زوس› 
آبا الغتى الإله. ثم كان الصراخ. قظعت الصبايا والنساءٌ الثيابَ رالنعال 
E E YY‏ ¿ اللحم النيءَ 
کالسہاع. حل الفساد محل النظام مهدّداً المملكة بالخراب. خافت أثينا Au REna‏ 
)0( اقترن زوس بسيمیلي بنت کادموس فحملت منه» وطلبت منه أن يتجلى لها في صورته إلهاً ففعل 
فأردتیا a‏ وقد اختطف زوس من أحشائها > قبل سقوطيا في الجحيم؛ الجئين 
a E‏ النمر وصار ربا ولمّا عاد إلى 
مدينة طيبة » بلد أمه سيميلي» نامضته آخوات أمّه الثلاث وأنكرن أن يكون زوس قد اقترن بأختهن : 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Dionysos ; M‏ 


Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, L.1, p. 377. 


القردان في الجاهاية وا رار 


ا 


E EE 


اکر وة ق اوہ کرک وچ امک 


omg is 


BENE? ahid pan e erg, 


He arikari} angi 2Se io! 


دلو « د 
E‏ الموات› وفي دهشة e‏ إ1 ملكة والنساء ونيزوس 


چ 
3 
E:‏ 
2 
ٌ 
3 
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اله إلقربان وابنه المصاوب ا 
n‏ الأشرا ;3 

به من خحراب المملكة فجاءت تحمل قلب ديونيزوس الذي سرقته من 


الما 
E‏ علم ارب الاب زوس العظيم» بمقتل ابنه الاله فارسل الصاعتة تمحق 


ار. تقيًا الأشرار ما كانوا التهموا من أعفاء ‏ اطلا ف لد که ري 
اشر 2 ر 
ت الأعضاء والأطراف ا رة رالقلب الذي 
E E‏ وما کان في الق ن رايا لم تلح ل کل. ر س ! لحيأاة ا 


اأ 


ة مم لکة 
کک » يعود إلى الحياة» يجوب شوارع اله 4 


إأک ا 

j3 0‏ الہ سس 
سو 2 د عياب من قات الشهود دير نزوس ۰ سس 
س 


ابتحدث إلى البشر. ورآی ڈ ر 3 


أ الر ب 
ن الرب الذي أ من ر إلى السماء ويجلس سن ا بيه 
الذى جاه م شالب الأشر 1 


الاله الا وازدادوا اعنتادا 
الت الناس حول الدين وهنوا بالبعث وأحتوا الاله الابن وازدادوا 
أبيه الإله. احتفى الناس ني کل عام بالإله المعجزة فعزفوا أعذب الأل 


E 
للصسأيا واأنساء عا تھ ا با له ا‎ 


Ca: py, 


ا أ ل ال را جیدیات. وکان لا 
ر جم 
ا س اعا ده مشدن أناشيد العشتق والوفاء ويّذكرن أفعاله 
ا ک. ن ) ا e‏ 
ا ار رش ۰ سا عرف لهڻ من حيرات» ي 

ویشربن دمه وهن ص ائات : هذا لحمك یا دیونیزوس› هذا دمسك يأ دیونیززس. 

اء الأفةٍ يرجم الصديی مر ددا علی الملأ: هلا جسدي فکلواء هذا دمي 
رەن و راء لم ) 
وات بوا. رى ا a E‏ پس عد نسر 
ر n‏ 


کان یرن رمن شا فن لاله کان دم ونش انا فن بني البشر . لم یکن 
إلياً حالصا > لم یکن E‏ ًالصا . کان الاله الإنسان. كان صورة چ عجة لما 


i‏ إليه التفكير في تصور الإله سأاعة شر ر الأئسان يانه إلا له تشکل الرت ا 


و ف إل 4 أخحفته 
)1( تخعلف الروايات بخصوص الربة التي سرقت قلب ديونيزوس أو و فازت به لي القسمة ر 
فنحدها م ة آثينا 2٣غطاA۸‏ رسرة ريا Rhea‏ رمرة دنر Dêm 0e۲.‏ انظر: : liade, Histoire des‏ 
croyances et des idées religieuses, t.1, p. 383, e ۰‏ 
ا الحياة في الأرض 
)2( تختلف الروايات بخصوص حياة ديونيزرس بعد البحث» ففي بعضها راصل 0 ع 
اللاس» وفى غيرهاا رتفع إلى السماء. انظر مشلا : .32 Frazer, Le rameau d'or, t. 3, p.‏ 
س؛ ري ر 
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من جنس ال 5 
فيه الاله. ھا يولد الإنسان الاله من حدید ليملا الكون سعادة. ذا هر دیونیزوس 


ابن اللحكاية العجيبة. ديونيزوس ذاك الذي يولد المرّة والمرتين وأكث 
دیو یزوس الله ألقَر بان خير الق اا بين الذي قدمتي) ال نان. کان دیونیز رس ا 
الال ار فی لیران رار ی کل و 


3 اسن الس د المح اق د 


لا شيءَ يجمع» و فى ظاهر الأمرء بين ديودير زوس ابن سيميلي ا 
ص ” » 


ابن مریم. ذال ف تى البونان المدلّل وربٌ من بين آلف رب ورب يُحذثون بالتمذد 
وهذا فتى المسيحية الذي عليه بنت الوحدانية والتفرّدء وإن في ي عالم الل 
والتجسّد. لا شيء يمع بينهما خير ذاك الشبه الذي يثير السؤال المحرج ويزعزء 
الإیمان في الا ا E‏ سكتت عنه المسيحية إ! 


لقديمة وکتاب الكنيسة 
المهد الا رل ١‏ 


ا و ني النفس المؤمنة وينشر لزني کل ل مقلع إن 

يع ۶ا لمریم ۰ من البشر» زه لم یکن اب زنیء کان مثل دیونیزوس ابن رب 
إذا ما الرب تجلى في امرأة من البشر. كان يسوع ربا وابنّ رب وأمّه من البشر. كان 
يسو ع الأب والابنٌ وال روح دسر کان یسوع ع مثل دیونیزوس › خليطاً من الناسرت 
ا فسارع إليه الأشرار يقتلون فيه الناسوت» يصلبون الابن الذي کان. ٹم 
دفذوا ا ٠‏ شيء هنا غير الموت ينشر الموت وشهود عيان على الموت و 
نساء شاهدن الصلب» ينتحبن. لا شيء هنا غير الفناء. وفي لحظة غفلة تخلى 


الموت عن الجسد الموات فائساب حيًا. عاد اللاهوت يتشر الحبٌ ويحلم الإنسان 


بخلو 2 السك الموات. فام Er‏ المسيح› مثلما فام أمس دیونیزوس › ينشر الدين 
وسا ر الخلود. 


م النفس بالصعود إو 


SS e‏ - ا 1 أ 
أل Dionysos‏ ني المولود مرن ۽ تدر بذلك عن ولادته مرة آرولی من صلب اوھ 
سيميلي ومرة من فد أيه زرس٭. أ مرة من صلب آبویه ومرة دعد اليعث بعد أن عه الوشزار 
التيتان 


P. Grimal, op. cit., article: Di0 صy$05.‎ : ”كلوه أو دفتوە. إئظر‎ 5 


M. Detierne, Dionysos mis û mort, p. 9. 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 383. 


القربان في الجاهلية والإسلام 


SCENE EA O 


E in iE pê pa 


یوت بیو د 


: 123 
له القربان وابنه المصلوب 


E REE DD REELS ene OE Û nr ia TEE ت‎ 
کی د ی‎ pene ee pm ER ripe spî ar aR, Rif gfonrche shai 4E ARR A REEDS 


ا 


وتنظر في یسیع وتنظر في ديونيزوس› ل شيءَ هنا غير الشيه بحدث بالشبه» 


YY‏ شيء هنا غير العجب. هل هر الفك ل في ا صورة عند الشعوب 
الكشرة فصاغت ET‏ تشابهت› أم هو الانتماء ال 


اا جع الا 
مناك ينسجون القصص على أنقاض القصه قد سوأ لنعروا عن 


تواصل الاعتعاد؟ 


التي س 


کات الير ا 3 المسيحية ذا فضل كبير. استقبلت قدیسها E‏ 
العظيم لما جاء يدعو إلى الإلهء E O E‏ 
على المسيحية ذاتٌ فضل كبير. صانتها مر ا وأهدتها خير 
الاجا كلت في ل اا و ر لغة اليونان وصلت أهلها 

E 


فجاءنت تنشر الدين العجديد تختلج فيه بعس رفح ال نان وان دا في دسا شر 
الأمرء يعید إلى الأذهان تعالیم الثقمافة السامية وفق ما خوآفه نظام يهود. 


هذي الأناجيلٌ بين يديك افر ا ا لا ِن دم a‏ 
کک N‏ إَِمَا مِنَ الله ولِدوا. والكلة اتل دا وخل 


mr, 


3 
ei 
E 


1 2 2 2 
ناء وقد أَبْصرنًا مَجِدَه» مَجِد الاين الوَجيك لادء المْمَْلِىئ CE‏ 


4 کا و ار الناس إلى الجسك 


e E E RE O OT‏ لار 
ابتاأء فجاء إنساناً ربًا. 
الاس في كل عصر وفي كل مصر لا يستطيبون العيش تحت إمرة الإنسان 
الاس لا ون العيش إا في طل الفصل بين الرب والإنسان» 
i‏ نالرت الا إن ففت الاشتضار» مون الإنتان رانا 
لر ت ل ف غال الانجان الى سل ار ون ها الود 
سقط المسيح الإنسان فاستوى الله على العرش وحده. وفق هذا المبدإ ذاته سقط 
أمس دیونيزوس ساعةً تشكل إنسانا جسدأًء فحكم زوس الكون وحده. وفق هذا 


H. Maccoby, L’exécuteur sacré, pp. 147-149. (1) 
La Bible, Nouveau testament, (T. O. B.), introduction, p. IX ; G. Rosolato, Le sacrifice. (2) 
Repéêres psychanalytiques, pp. 98-99, 

(3) العهد الجديد. الإنجيل للقدّيس بوحتاء 15-13/1. 
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المبدإ ذاته وضع برومیشوس ا صلا بی 
القربان» فأاحرز الإنسان ما يچس أن e‏ لہ 
الدخانٌ يرتفع حتى السماء حيث تُصّب الإله» والإله لا حاجة به إلى الطعام ل 
ل يموت 
fT THA Nl‏ 
کان لا بد إذن للناسوت أن يموت حتى يحيى فى الناس اللاهوت. كان إا 
إذن ر للابن أن يموت حتى يسىلم الات کان ا بد إن لير المسيح أن يموت .و 
eS‏ کان ا کش ء. فی سبیل الله كان ا 


ا 


رور 
يعد 


د الله وسحده. ف اأفداء 


قربان الإله. والقر 0 س 


vr 


O) عنيفا‎ 


e 


سی یکون ا لا بد له أن موت موتا 
المسيتح ا عنيفاً. والقربان» -عتی EEE‏ ل بد له أَد پخرز 
ورضا ا 2 
9 > فصادف صلب المسيح إجماع eT E‏ 
یکون ف لا بڌ له أن يوا فق ۰ فرافق يسو المستح" هوی الناس 

کان اله تربانَ المعان. یا فرحة الناس بالقر بان e‏ ق 


کک قرّبوه في عي القطير المُسَمّى الفِصْح [...] ير 
بح فيه اليح ف تلك العيد سجل ل تاريځٌ 


ى 2 يأة. في 
7 جموور الناس خير اا انفده إلى يوع ايده ناوين : 
اين ل وا لكف لاك لْفَضح؟. أمر لست بالمدينة فأعدوا له فيه الشسح. و 


العت انت سره » لما جاءَ ال اء جس اة مع ا ت 
٤‏ س. کان ذلك ان لهام و کا 
ر ر عهدٍ له بالطعام في عالم الناس. كان لطعام الأخير. كان 


ير العبور. اجس RA EE e a‏ 
5 إن راحدا ملگ اا 6 فا ا ۴ 4 ا a‏ 
ڼي» فاستؤلی صلی ا حزن عويق؛. أنكروا. «احذ 


رازگ وقشكه وناو ك اا مىدە ىقال فوا لوا قن مدا جسّدي. م 


الُم فالا : اشربوا نها كُلْكُمْ؛ قن مَذَا هُوّ يي لِلعَهْدِ 
0 ْمَك عَنْ يرين لِمَعْفْرَة حَمایاه»“ 


(1) 


هذه المنفحة من : ١‏ ز قد ة 

ور هي على التوالي: 22/ 1 a TT‏ -32 + 26/ 

کک NG‏ . وقد سمي العيد بهذا الاسم لأنه تقَرّر تذكاراً لعبرر 
؛ المَهْلك عن آبواب البيوت الملاظخة عتباتها العلا وقائماتها بالدم ثم عبور اليهود ال 


القربان في الجاهلية والإسب, 


betiri ا‎ EERE HESITATE aad mei Hit A aia E OE pian HE i HY Hee a gi 1 rei R GERINE EES 


SEE gh A 


ERNE hon ok FoI KEEREGAEREL birt n, ERGY aoeemas 


ن 


i‏ ا واننه العصلو ب 
4 : : : 
0 


می ی کے 


A URE e‏ سرهم فقام إليهم في أ لجهر د 


ی اختاروا وأهداهم دہ للأكل وأهداهم دمه للشرب. غنوه قر باناً و 


e کان يعرف أن في هم الخائنّ وأن‎ e 
E ل ساهم‎ tL تنكر للعهد الذي على لقسه قطع›‎ a ٤ a 


یا ة التي 


0 5 1 ۰ 
وا تی سیا که احدائہا . جربهم ۾ کے م 
هة 


م الان سا ا 


EE‏ لن واستر يخوا. سا قد افر 


يقەلهم عادوا إ1 


ر ك 
رى ال اة و الا نساب إلى 


تسارعت الأحداث. هرول يهرذا ا إلى رؤساء الكهنة يبيعهم يسو 
f 2 2 e‏ 
هاده «فال لهم مادا ونی 9 رانا اا ا اشوا یه ای آ س رة 
e 1‏ ا n‏ 0 ا و 
اا ن قعلعة ون الفضةا. رودوه ا لچیشس و العتاد فعاد لاومه و عويم a‏ 
0ر و + ۶ و 

: ا ak‏ ۱ : 8 0 ا 
رعصی و عك رورساء الكهنة و سيوچ لش اء دوه أو و ر سر سس پا ر 


ا کان لا بد أن يُوافق الحاكم الروماني علو على الأمر. ا ان 


بت الإجماع فتلتقى سلطةً الدنيا سلطان الدين. فوافق هوى الحاكم هوي الكهنة 
والر شس a‏ وصاح E‏ لا مَك إلا قَيْصَر؛ وصاحرا من 


جديد: لإضلنة إضلثةه". وان الحائ بار قيعر على صلب يسع السحع 


ا لصم تم به رَمْرَ ايل صَلِيبَه» موافقاً على الأمر الذي 


/ ال‎ | ANE 
2 لافته َيب علہيا ايسر € اناري ملف ې‎ ER من فر عقوا على‎ d# سوا‎ 
8 ا مکو ة بالْْرَاية واللاتينية ا نةا فیک ن الئاس | سه 2 ن درا‎ . 


لير لانهم أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل ار أن 
يختمر» آي أكلوه فطيراً. وكانوا أثناء الاحتفال بهذا العيد باكلون فطيراً كذلاك» الظر تفسير الفصل 
2 من الإنجیل المذكور أعلاف ص 454 وكذلك العهد القديم؛ سفر الخروج» 27-2 ؛ 
22-15/14 29. 

(1) العهد البحديد» الإنجيل للفديس منى» والآيات المذكورة أعلاه 

)2( المهد الجديدء الإنجيل للقڏيس بوحتاء 15/19. 

)3( العبد الجديدء الإنجيل للقدّيس لوت 23/ 21. 

)4( العهد الحديدء الإنجيل للقديس يوحتاء الفصل و والآيات المذكورة هي 17 20-19 30. 


= الأحبر أثناء خروجهم من مصر. وسمّي كذلك بعيد الفطير 


47/26 + 15/26 + 45 /26 : 


126 


للافتة التي دين المسيح» فأدانوا مثلها المسيح. ها «ڏ نَم گل شَيْء. 
لا ثورة ولا احتجاج. لا بکاء ولا عویل. a E‏ 
E ES NO E OTD‏ 
a SAE‏ 


س س 


و و 


ينقلرن إا 
ف الدين 2 شيء ٍ الدين کک محکم. اتن 

المثال 9 حت اتفاق الاس e‏ 0 ال E‏ ن 

الله الصَابِعُ السَمَاءَ وَالأزْضَ 


رو 


ا وکل ما فها. ٠‏ 
کا بالْباطل. امت اوك 1 اض رَاجَِتعَ 


RSS 


EA داو‎ 


و و 
الروسا ال الراب تاو 


م 


٤‏ ا 2 وو ۴ ا 
فة نه با مشه اتم على 
AE‏ 


2 5 3 َا الوس کک ع اللي ترسو ررد 
E‏ و ا کا ی  . a‏ 
البنطى مع ا : E‏ إسراتیل O‏ 


ر 


a E NE EOS AOE AEA 


حضر الشهود وشهدوا. حمق الحاكم في آلأمر. أدانوه على الماو. قالوا: خان 


العهد وحرّف التوراةً ونقض دين يهود وأتى السحرَ معجرة وحرّض على الثررة 
وهدد کم N OB SO A A‏ 
الناسَ i‏ وتنشر في وضح النهار غضبً الرب. قالوا: لا بذ من وقف 
الأزمة الخراب» لا بد من الخلاص مما هدد البلاد والعباد والماشية والأرض 
الواسعة. ارتفعت الأصوات تطالب بالخلاص» والخلاص لا يكون إلا بالخلاص 


ا جاء صوت «قَيّافا وكا هر رئيس الْكهكَة َة ِي يلك اا ا 


حير کم 3 يموت إنْسَانْ واد عَنِ الب ر تَهْلِكُ 4 O‏ 


اتجهت 


ا کان عدم هو الست وا ل اله ان سرت هات 


(1) 
(2) 
(3) 


R. Girard, Le bouec émissaire, pp. 158-159. : انظر‎ 

العهد الجديدء أعمال الرسل»ء 4/ 286-24. 

انظر المحاكمة والصلب في الكتابين أسفله» أحدهما عالج المسألة تاريخياً والآخر من وجهة نظر 
مسح : .204-209 E. Renan, Vie de Jésus, pp. 395-404 ; J.-F. Six, Jésus, pp.‏ 


(4) العهد الجديد الإنحيل للقديس يوحتاء 11/ 50. 


SEE Fn f 


ie 


را ب یو پد 


اک وکود وچو اریت کی سز عدجا ده 
OEE REY 2 ir YE CDN canê rH ERR rs Cyr‏ 


Blan nga ape 
roars Henefi pay tI EAT ap ia: jy r o اک ب وچمه‎ 


Ee Aap i ayia rr RH ivi 


ot REE CS Er lk 


بعلمو أن يسوع انشا خير جمیل » يفيضر 


ا إلا بالذبح وتقديم القرابين. 


ره القربان وابنه المصلوب 


مططلالة بالصلب» وشار کل إھ رئ بالبنان ن إلى يسو المسيح. کا 
منه الحب والإخاء في كل هین . انوا 


| يعلموك أن 
بعلمون أن یسو ا بر فض أن یکول ا أن کانو مو 


لاو ی اھ li ef‏ 
EO 1 E 2‏ ايتاءَ الله 
وع زيح أن نموت عن الام ولیس ۶ ن الأمَة َم 5 ا 
aes RE‏ 
E 3‏ وحلة واستلةا 


n :‏ 
ماما کان الي الصضاتب ا المجرم صلوه» امال 


Rr Or Toefl sf 
راسه واسلم الروح» : کان الناس‎ 


xf 


ی مها يحتفلون بالعيد» عيد e‏ الذي ا 


قدموا یوما المسيح ا نوب عنم 
ا اچ ف ظا وق الاز 2 دد اللاد والعباد 

حميعاًء وفازوا بالحياة في ظل وقف الأزمة التي كانت تي : 

رالماشية وتشر الخراس. 


we BE 
اأ لعداء الذي کان لا بڈ أن يمرت حتی زول ما ساد‎ 


کر 


تصسكع. ا SON‏ م اليهود لج اليهود» مخلما ةمل اشر أودیب 
1 | 
3( س م 


E 


کا لس له یوما اکتا ۱ 


ا 


11 کر ا" 
ا لوک ن ا 
وم E‏ ا و 


a 


اليونان یی اة ھل ينه بان 


l4‏ فأرداها 
الحقك رشقم أله مراع تماما کما کانت فة س قبل“ مدينة صکیا الما لاعون ردا 


سبیل 8 ل زول الطاعرن ENT‏ اران آینها المدلل 3 دیا وه ئي 
أن دأ A‏ 
أن يارد ود مدا والاستتر آر 8 RY‏ المسيتح. . ها م تة 8 


1 ټ 8 2 6 1 8 أ ع ال 1 اه ب e‏ الخرا 
م ا اماد کم ا 1 red yi‏ کشر 8 3 ا لم 2 e‏ ر یا د 
٤‏ 3 : 2 ا رر n‏ سا ١‏ ل 4 ا أ ا لما 
ا عيلة اشر لایو ور وفلف 1 لاله. . و تی يغور ار . 2 ا و 
7 2 


ء۶ 


A ua 4ُ‏ 
ا أر يجله الأصساب» فيصبح أغنية یر ددها هومیروس أو هزيرد أو سج فو کلیس 


وأو و ريدس تی يتعظ ا الستر ويخافوا الإله. . وحتی يغور ال 
المسيح ا الراس وات ار ٠‏ يرڌدها تلا مىذه الأ رل ن ایی 


لیم ن الكنيسة زا 2 الذنب فا مھا ا اشن 


کان | لصلب للة «عأاسمة في اة المسيح. 


رعطلف الإلهء صلت 


ر 
س ج 


A AEE‏ ةة وس 
0 


ر في عالم الشف الشديد ولکته مکن الإنسان من الج رور إل عالم 


ا 


4 ر ¢ 


(1) المد الحديد الإنجيل للقديس بوحتاء 11/ 52-51. 
(2) العيد الحديد. الإنحيل للقڏيس يوحتاء 19/ 30. 
)3( انر عملا آعلاه ص ص51 66. 


RE 


ار جل هي چ هيه وا ررر 
سقط المسيخ› » سقط الإنسان فيه SS‏ اشا 
وفاز بملکوت الربٌ. کان يقول: ن مني لَْسَّٺْ مِنْ هذا العام لز عد 
ممتي مِنْ هذا العام لكان خدَامِي ان ی أ إلى اليفرة وا 


é“‏ ا 
إن ملكتي لَيْسَث يِن هذا الْعَالّم [...] بعد فيل لا تَرؤتبي [. اش ا 
(DJ, f‏ 
بي“ ". وائطلق إلى اسك انوللق ! 1 ارت ا انطلق إل مکو ت اف 0 
السماء. 


E RN‏ ی ا غ ال ر کے 


ضروزرات e‏ ا العنف المساط على السشن ر في مملكة الیش کان فلن 


السات ت السعياة في وجه المضطا ميكد» عالّماً ليحت والإإخاء» دعا إليه السيح 
البشرّء فأبى امش ى التي جاء ينشر. رضي بالمصير. رضي ۶ 


يكون القربان ليكفر 


وتم للناس le‏ أراد الناس ترا جیدیا الموت الره 
بالتطويم فباتت أنشودة لحياة. انبرى التلاميذ الأصحاب إلى الصلب الضيت 
فار ا متا لا يقبل التشكيك. وصاح أصحاب الرسائل في الناس: صلب 
المسيتح کي تنعموا بالحياة› ومن ا حیاز مات » «لأجل هذا هر وع عاد 
جهي [..] إذ صَارً مرت لاء الَعَدَيات الي في الْعَود الأول . وامن الناس 


أن المسيح ا 


د ا ەم 4 ر ۶ 
الخالدة لا زه سویٹ تو سیل ر صر پار ارم ان مر ت 1 لوص 
”< 
المؤتی إٍ 


Sî 


1 تباغ الكامة الحو 


عن ذنوب الناس. 


. فام الكشسسة إلى 


چا 


ن له أن یعیش › u‏ سسا ا لمو لس تی س ا ت 
ل ال ابه ن 


دام م الوص حا 


ر المسكين . وچدوا 1 لتعادت لإراحة ضما 


2 يرا عن أخحطاء المؤمنين وانتظارا للشغلاصس دملا 

و و ر 2 
الَبيخ أ ا ا مره لكي یخول خَطایا يرين س : ب کر 
للخلا ص لين مرون وتجاهر الناس يسوع المسكين وه يي رېه 


)0( العهد الجديد الإنجيل للقديس يوحتاء 36/18 16. 
(2) العهد الجديد» الرسالة إلى العبرانيين» 9/ 15. 

)3( العهد الجديد. الرسالة إلى المبرانيين» 9/ 17-16. 
)4( المهد البجديد» الرسالة إلى العبرائيين» 9/ 28. 


E 


air j f 


EN SERETETE RE Kp AR RRA: 


n cx ap aR ye a r Rh 


د وور مچب سر چیو ف ووچ وکو وتو وه 


اووجد المفسروك في 


٤‏ ] کان یری بوضوح تام 


رنه » اا چ ت [. E‏ 


: عليه أن يقبل في ناسو ته کل الآلام والنفسية ا 


E‏ ا 


n sas N Biage E & 


: إن نسي حَزيَة الخرت:[: ڀا باه إن امي كلعز عَني مَل 


غا وا الا و ع المسكين وهو ينادي ربّه ويقول: «لَفُي الاق 

ال kS ME‏ لا حق له في الحياةء لا 
N‏ 

له في الألم. كذلك شاءت الأناجيل وأقوال التلاميذ الأضحات الأرك 


أقرال التلاميذ الأصحاب الال ضالّتهم التي ينشدون 


فازمللقوا يۇۆلون ویرددون : إن الغادي كان بالەحزن والاکتئاب ا تلك 


اللحظة لحمل الآثام التي وضعها عاسه الأب فان الآلام التي کان ماد عرلا 


أجل ىلايا ار ْ وکان هر ايعلم مقدار الآثام ضعت ا 
كل الالام المريرة التي اکات ت ر E .[ 0 EEE‏ کان 
e‏ ..] وقد ارتضی بمحض إرادته واخحتیاره 
. وقد کان صليبه 8 باللعنة› فزاد ذلك في 
آ قتي واحتمل ه ڻي 
ګل be‏ حکم به العدل الإليي على اللإنسان. وعلی حل قول إشعياء ال إن 
ن الإنسانء 
a‏ 


بین بالموت الرهيب. فانعم يسو عا 


u. :‏ 
إل اراب عله ا جمیعتا). فو بو صفه فادیاً لسو کان سان 2 


e 2‏ ولا ا ا أباك خر الآباء AKERD EEG‏ 
أباك رۋوفس بالبشر› فانط عليك حمل اليشر فا حمل ا م يستصع حمله 


البشرء لينعم بموتك البشر. 
و إلا الختا رون: يتفٽنون ويقولون: 2 مُساندة a‏ 


ويقولون: «کان RT e‏ ا u‏ 
لخحضعت مشيئة ناسوته لمشيئة لأهوته). کانوا يقولون: مات المسيح من أجلناء يا 


(1) الميد الحديد الإنجيل للقڏيس مى 26/ 39-38. 
(2) المهد الحديد الإنجيل للقديس يوحلاء 12/ 27. 


- (3) المد الجديد الإنجيل للقديس متّى» التفسير» ص ص 258-257. والاستشهادان بعده منه. 
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مس 


را بمرت الست كار زلوت كان المح ول ين أجل دا ا ا 
ذه الساعَة»*“. 


كل شيء في الدين بحساب. كل شيء في الدين يخضع لمنظومة أهل 
الفكرية. وأهل يسوع المسيح كانوا تبعا لليهود في أوّل عهدهم بالدين فأخذ, 
ا : و E RTE‏ ج کار 
عنم أن الدين ا ر یستگر م ن ٿي ظل مدیم القرابين 2 واهل ر و ا کار 


تبعاً لليونان في وضعهم الأناجيل' فحملت الأناجيل رائحة القرابين التي ا 


تملا فضاء اليونان. فلا تعجب إن رأيت المسيح قام قرباناًء فأهل المسيح نسجو! 
على منوال عرفته اليهود وعرفته اليونان. وانظر | لکتب تر الہ > ەچى : 
ھا أسفار العهد القديم تغوم شاهداً على الأمرء نلا ا من التنصيس 


على أن هذا النبيّ أو ذاك النبيّ تضرع إلى الرب ووهب له ابنه البكر. فهذا 
: : و 8 
EE,‏ هل أعي بګکري عن ميتي مرد 
جسډي عن وة 


و وهذا حزقیال پذگر ہما دأب عليه الناس في عهد. 
قائلاً : إنوم ااا | في انار کل اتح ر ودا الرت نةا رغم آنه 
تنكر أحياناً لظاهرة ذبح الأبناء“ - يشيد بفعله القاضي بقتل كل بكر ويقول: 
«نَإني اجار ن ا E‏ وضرب بکر ف فن د 


ٍ 
e‏ ال رت ااه 
رای ایر ا ا و 


> F3 


O r‏ 5 : ر 
الناس والبهاثم» . فإدا دين البهورد يلتتي هنا عیره من الأديان» وق کت 


الق اران والقرابين البديلةء وحدّثت عن أرباب يأكل بعضهم بعضاًء وعم 
آباء 


س 


يلتهمون الأبناءء وعن أبناء يقتلون الآباء» وعن آلهة وبشر يذبحون اله 


۳ 
كل ذلك بحا عن الأمن والاستقرار» والأمن: والاستقرار يتطلبان القرابين الكشرة 
(1( المد الحديكة الرإنجيل للق ديس پو حنا 12 27. 


R. Girard, Des choses cachées depuis la forndation di monde, pp. 228-229. 

)3( العمهد التديم میا 5/ 7. 

(4) العهد القديم» حزقبال» 20/ 26. 

(5) «متى حلت الأَرْضنَ التي بُعْطيك الوب إلهْكّ لا تتملّم أن تفل ثل جس أولعك الأمم» لا بوجي 
نك من يُجير ابه أو اة في النار [...] لأن كل من نعل ذلك مَکروة عند الرب ؛ دولا نعط ابا 
يِن أبنائك للإجازة لمُولّك للا تدتس اسم إلهك» العيد التديم» سفر التشنيةء 18/ 10-9 12 ؛ 
سفر اللاويين» 18/ 21. ومولك إلهء انظر 

(6) العهد القديم سفر الخروج» 12/ 12. 


Dictionnaire de La Bible, t. 4, article : Moloch. 


reid jE ag sekine UDR rea RE 


< وم ؤمتد نیت ر ی 


agama hi nlp cara rent eci 4 + eme Tie 


Fr era bet 


E 

ا للقرابين. ولا تظتن أن هذا من باب التنافنض الكبير» إله والح الدین ک 

E TC PE 
™ ك‎ E 


Fi HER FE RRS ai e 


با اأ 7 0 ا ف )52 سحا 
وامرأته عجو عاق رلا راد ان بي بالدَبْن الذي عليه فيذبح ابنه إسحافق 


"Repti Ke Reine Oi pl “RIG lke tk E 


: 131 
اله القردان وابنه المصلوب 


DD 4 .‏ 
تقوم فذآء اللمدن والشر > 


لم تبن المسيحية عالمها من عدم ولم تبتاع قربانها ليحيى البشر. المسيحية 


e 3 1‏ 
اه ى الاس ارف ااي ا ا و ا س ا 
E‏ ۾ ۶ E E 0 ۴ I e‏ 
RE‏ القديم على قربان مؤسشس للدين. کان لا بد من الموت ي 

e a mS 
ا غ المسيح لدأ الكنيسة. ولكن رغم هذا الشبه الذي يخيم بظله‎ ٤ 


الدين»› ةا د ا جا ف عا الان ر 


0 


ی اناه ساهمت فى وقف الصراع الذي كثيراً ما نشب بين الآباء والبنين للفصل 
نی مَل یکون لهم و ن ری 
کی م ر 0 3 


ت 


E EAN E E OR LS E 


الاإنسان من دين في حق الإله. 
ا ق وهو فى أرذل اله 

کان إبراهيم يشعر بالديْن نحو الإله إذ وهيه إسحاق وهو ني ر ري 
للإله ویرتاح؛› فاجأه الإله بكبش مليح ليقوم فداء لإسحاق. فبقي الذين على 
إبراهيم فما ارتاح ولا ارتاح من رده اليهود» فظللوا مشل ابم إبراشيم يغد مول 
ال ا “ و 8 4 us‏ ا رید ا 4 tf‏ له 
أبتاءهم لف الإلهء والاله يتفنن في عدم قبول الأبناءء فظلوا تأر م یتین 2 
أوقف المسيح ما لم يستطع وقفه أجداده اليهود. أرغم الإله على قبول ابنه قرباناء 
على قبول نة انا وقد نشل اله ابا واا وزرا فسا 


1 ر : اطا ف سي الاله 
وقَيْلَ إبراهيم› كان آدم التوراةء ضحية المكيدة الكبيرة. أخحطا في -حق الله 


f :‏ . الف“ 
(1) وخر مثال على ذلك ما قصته اليونان: ذهب اررانوس القديم قربانا لیحیی كرونوس 
5 هه أ کے 
الجديد» ورحل كروئوس الجديد لينشر زوس العدل» رأكل الأشرار ديونيزوس لصح 2 
والدم خحمراً» وذبح بروميثوس الثور لينعم البشر باللحم ويفوز الإله برائحة البخار» انظر مختلف 
القصص فى : ٠‏ [ 8 
Hêésiode, Théogonie. La naissance des dieux ; P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie‏ 
gTecque et romaine, articles: Cronos, Ouranos Zeus, P thé 1‏ 
Promêthée, D ipe :‏ , : , 
Sophocle, Oedipe Roi. E‏ 


(2) جعلا الذبيح هنا إسحاق لأننا نتحرك في عالم اليهودية والمسيحية وقد كان القربان فيهما إسحاق. 


j ۳ > Eh 132‏ 1 
ل#ربان في الجاهلية وارب 


e لع‎ TT E 


لر تم ا ينشر ا و عا | 8 هنا ر حمل 


الأعباء وقدّم نفسه فرباناً بدل البشر. 


ا 


فرح البشر. کانوا یعلمون أنهم E‏ 
على مر الأيام» وان تقديمهم القرابين كل سنة لا يع رفع عنهم الأثام ونر 
عنهم الخطاياء لاله ل e Ece‏ زیون يَرفع خطايا). جاء الم 
ل غر ر و غم له على مر الأيام. | @d‏ 
الله يريد ذريحة واحدة قرباناً TT‏ أعرف أني ذلك التربان” 

المسيح : هنذا لأفْعَل مٍَِ ا الله». ورب البشر ا ل المسيدم ا 
E‏ جڪ يسو e‏ 


راديا وسجلت لهم رسائل ا رت لأر وصار في الناس a‏ 
يقوم سندا للدين. 1 ۰ 


ور سحب 
صوتاً واحداً «فبِهَلِه الْمَشِْينَة د 


سقط ا سقط ا البشر. أل e‏ 
لحمه الخالد ویشردول دمه الذي لا يصب أبداً. ألا ا ا 
الصدورء ينظطرون إلى اا چ یشاهدون قرباتهم المثال قابعاً چنب أبيه الاله. 
يحلمون النفس بالصعرد إلى حيث صعد وينسون مثل كل البشر 
کش فداء تواطؤوا على 
بالقاء: 


e E 


E‏ قربانھہ کال 
تقدیمه 


يمه إلى الرت وقدموه اليه حتی يغوزوا بالحياأة وینعہءا 
۹ - وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم 
س ل ل ا 


لم يرق هدا المسار الإسلام ولا العربَ الذين قاموا على أمره منذ البداية. لم 


)1( انظر : المهد الجديد» الرسالة إلى العبرا 


نيين ٠‏ والآيات في الفقرة أعلاه منها: 4/10 9 10 


ا ر ر ت 
اوه و ا وليکن سيه 
| ق الح بل تي N a ٠‏ 


٤‏ 5 ذلا اه ینتاس إل دلكف الشات: فقال : أنت هو ا 


لع هر کن ادا 
القرم» صورة فنية رأئعة» وکألّه لحت E‏ ا والكيمياء فظتوه 


1reng Hee tengpae Fi rites O E O 


(0 f 
E f 


الإله القربان وابنه المصلوب 13 
بقبل الإسلامٌ المسيحَ المصلوبَ ولا البعتٌ الذي قام بعد الصلب سنداً للإيمان 
في دين المسيح. فکان الرة على النصارى عنيفا ورەی م بالتحریف کبیراً. ودار 
اللمشر العربية ا ية ولقت لقا كثيراً واستنتجت من القرآن الذي قال : 
ن الل وال ا عاد وکن ل کي 


ال فطيدين كا حر : في آهل تنگروا له» وتنکروا E‏ وکد نوا 


با »> فرفعه الله رنه إليه. 


وقد تفتنت القصص في تأويل سيه م القرآنيةء نجعلت العملية مسرحية 


1 عجيبةً الحناصر› مل فیها عیسی دوراً وورع ا أدواراً على أصحابه» ٹم ترك الأرض 


محالة ين دخولهم 
وهر رفيقي في 
و عادها اة وئالثة› 


TT e ما إن‎ . e 


ا 


4 فکأله استصعره عن دلب 


الحلة؟ فانتدب لذلك شاب منم 


عله شه کسی س 


کأله هر. وفتحت روزنة مس سقف الست وأخذت عیسی E‏ السلام سنه من 
النوم» فرفع إلى السماء [...] فلمَا رفع حرج أولئك النفرء-فلما رأى 


أولئك ذلك 


(3) ٣ 
E الشات طنوا أله عى فاخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا أ‎ 


E‏ ذلك 
لی عليه شبه عیسی إلى 


ونجحت مسرحية عیسیى ا ها هھ و يرتفع 


النساء 4/ 157. 

حبر اليهوده عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أله ّا بعث الله عيسى | بن مریم 
بالبيّنات والهدى» حسدره على ما آتاه الله تعالى من النبوَة والمعجزات الباهرات التي يُبرئ بها 
الأكمه والأبرص ويُحيي الموتى بإذن الله» ويصرّر يِن الطين طائراً لم نفخ فيه فيكون طا ثرا بُشاهد 
طیرانه» بإذن الله عر وجل› إلى غير ذلك من المعجزات [. .]ومع هذا کذبوه وخالغره وسعوا في 
آذاه بکلٌ ما أمکن كنهم ٠‏ حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يكشر السياحة 
هو وأمّه عليهما السلام ٠٠]...[‏ ابن كثيرء التفسير» ج 1» ص543. 

ابن كثير» التفسير» ج 1» ص ص 544-543. وفي الصفحات الموالية أخبار أخرى حول الشبه الذي 
ألقي على غير عيسى. وانظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م4 ص ص 355-351. 


(3) 


القربان في الجاهلية والإسلاء 


مھ 


غيسي» افصابوت وده كبشا لدا رفرباتا دمه عيسى. ى يعد إلى الا 
ولّمَّا صعد أبقته القصص العربية الإسلامية هناك فلا بينت علاقته بالرت رب 
أعادته إلى الأرض ليروي ما رأى. ae E‏ 

ليبيّن المعجزة eT‏ 
وليعتقد النايں فى ألوهيتهء ولينطلق الدين د بعد البعث أقوى وأصدق'' 
فعيسى الإسلام لا صلب ولا فام ا ولا كان «فداء الجنس البشري من 
الخطيئة التي ارتكبها آم في ج الله بأكله يِن الشجرة التي نهن عنها» © وله 
بُعث. بل «رفعه الله إليهء وإه باق حيّ» ر سارل بل وم مةه كما دأ 
عايه الأحاديث المتواترة [...] فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويغتل الخد 

فع الجزية» يعني لا يقبلها مِن ا أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الاس 

و الست 


موت عنيیف ماته» ومن بعث چیب بُعثه» 


فعیسی کما E‏ وديعة أودعت في #لسماء» وها هو في ذلك الأفق البعيد 
ف ويتمم مشروعه الذي توف ذات یوم ولم يبلغ منجزه المتمثل في 
كسر الصليب وقتل الخنزير وإشهار السيف في وجه كل رافض لاوسلام ودعوة 
أباع إلى الام يعد إن زاغرا عن ارين راتسا الم ٠‏ في العا 
نقض لعيسى الذي مضى. وعيسى الجديد مسلم» لا يعرف غير اللإسلام دینا. 


وإذ تبنت القصص العربية الإسلامية عيسى المنتظر وجعلته سيفاً من سيوف 
الإسلام فإانها أطاحت بخیسی المصلوب الذي بُعث وطمست آثار ظهرره فسقمل 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. (1) 

R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266-273, 324-328. )2( 

(3) عبد المجيد الشرفيء الفكر الاي في الرد على النصارى؛ ص 377. وانظر فيه مسالة الصلب 
والفداء في المسيحية ورد د المفکزين عليهاء الفصل الثالث» ص ص 404-377. 

)4( ابن كثير» التفسير» ج 1» صي 546. . وقد جمع هناك أحاديث کک منها هذا الحديث: «[...] 
عن ابي هريره قال: قال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده لیوشکنّ أن ینزل فیکم ابن مریم حکاً 
عادلاً > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى 
تكون السجدة ة له خيراً له من الدنيا وا فيها؟. 

)5( انظر مشلا : مسلم» الجامع الصحيح › > كتاب الإيمان» باب نزول عیسی ابن مریم حاکماً بشريعة يا 
محمد َد م1٠‏ ج 1» ص ص95-93. 
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ذلك العالم العجيب الذي شدته القصص المسيحيةء وانهارت المنظومة الفكرية 
تسنده. أا رحلة عيسى إلى السماء فظآّت مجهولة إلى الأبد. وظل عالم 
ال معا غل كل فم مُغلقاً أمام كل كشف. 
٣‏ عيسى الإسلام» سواء في القرآن أو عند علماء الإسلامء نجا من القتل 
١‏ والصلب وفاز بالرفع وظل إلى رعا وجلا مهدا ممتظرا عيسي 

الإسلام قضة تَعرّت فيها منظومة الإسلام النكرية وبانت على حقيقتهاء e‏ مع 
a‏ البشريةء داخضةً فكرة تحمل اللبيّ المختار تحطايا أهله وقيامه «فداء 
إ 4 الجنس البشري يِن الخطيئة التي ارتكبها آدم في حح الله بأكله يِن الشجرة التي 
٠‏ نه عنها»» رافضة من ٤‏ أن يتوقف الدَيْن الذي على الإنسان لرب البرية. 


e 5‏ مردإ الة 1 
إن منظومة الإسلام الفكرية تېدو في واقع الأمر بعيدة عن d‏ 
ا البشرية»› تحاول في کل مرَةٍ عَرَضنَ لها قربان» lT‏ کر 
) هلية رانا ا ية الجزيرة» ولم 
أهله وتحريقيم الدين. لذلك لم ت تر في موژودة ا 
تر في قصسة إسماعيل/ إسحاق الذبيح فریاناً ا للدين ولم ت تي e‏ 
قربان القرأبين. وهي إن قت أخبار القرابين قصتها بطلريقة عفوية للنسج على 
f‏ منوال الان حرین . e‏ الله الذبيح مجرد تعبير عن رغبة في الاقتداء. ك 
الصا-حب الذي لقي عليه شبه عیسی مجرد تأویل لآية من القران لا يستقيم في 
ا ضار و ء الإسلام حيث 
کک ولا و a‏ فضا f‏ 
القرابين› فيضتل ل نظام 0 ET E‏ ۰ 
محمد الرسول حين هيّاته الأحداث ليكون القربان فغتّرت وجپتها وفق مبد! 


اسمع تَر 


سى المسيح مح 


يؤمن بالقرابین. 


5 ڌردان شي ارم 
e‏ ما إن 0 


1 
اتروي ET e‏ کان مضنا طویلا. 8 


ا وأعر O‏ أ وأنذرهم وتوعدهم وسب آلهتهم وعاس دینهم 


2 (1) الحجر 94/15. 
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”یی ےر 


وسفه أحلامهم وضلل آباءهم» حتی احقب الأمر وحمیت الحرب وتنأايذ أل ء 


وبادی بعضهم ت 


وضعت قرش وراء محمّد آبا لهب يتبعه في حلَه وترحاله» ویعارض خطاب 


كلما صدع بخطاب: كان «رسول الله بل ي 


يتبع القبائل [...] يقف على القياة 


فيقول: يابني فلان ٳني رسول الله إلیکم آمرکم أن تعبدوا الله لا تشرکوا به شر 
ران تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به» وٳإذا فرغ من ا قال 
الاخر من خلفه: يابني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعرى وحلفاءك. 
من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمموا 
له ولا تتبعو »2 
وشیئًا فشا اتی خطاب قریش E‏ أجتمعت الكلمة وظهر عدر ا 
فإذا كان في المدينة خراب أو فساد فبفعل فاعل. وإذا كان فى المدينة تهديد 
ا ومسخ التقاليد وسالخ الآلهة والقطع مع شات الاش وا 
لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضاً. ولا خلاص إلا بالقضاء على ذلك 
الفاعل. ولكن لا قضاء على ذلك الفاعل إلا باتفاق المجموعة واختياره قرباناً 
تقرّبه فتتطهر المدينة مما أصابها من فساد ودنس. کانت حال 9 تذکر بحالات 
مثلها في مدن أخرى أصابها الدنس فقامت كل واحدة منها متحدةً الأهل وسعت 
إلى قربان تقربه ونکفر به عن ذنبیا. 


كانت قريش مريضة» مصدعة الأوصال» ينخر فيها السوس نخراً وتختمر فيها 
الشورة اختماراً. ركا لا بد هان وها الان ل بدن اصطفاء كين 
الغداء وتقديمه قرباناً يُذبح للآلهة أمام معبدها. ومَنْ خير من محمَّد ليلعب هذا 
الدور وهو الفتى الوسيم الأمين العادل المترفع عن الدنيا وأوحالها؟ مَنْ ذا الذي 
يصلح» غيره» ليقوم مقامه قرباناً؟ كانت قريش تعرف أله فتاها الموعودء هبة الله 


)1( ابن هشام» السيرة النبويةء م1٠‏ ج2٠‏ ص102. 
)2( ابن کثير؛ التفسير› ج4 ص 568. 
R. Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42-50 ; La violence et le sacré, pp.105- (3)‏ 
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رده القربان وابنه المصلوب 


ل مت إلى الناس تبحث عندهم عن إجماع في المسألة. وساعة تم لھا ذ 


إجحمع أشرافها بالحجر واتّخذت القرار بالقضاء على محمد a‏ رجالها, 
e‏ اليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به [وأخذوا] بمجامع ردائه وقام أبو 
TT e :‏ اتقتلون رجلا ان قول ري الله». أفشل أبو بكر محاولة 
القوم هذه وكلّ محاولة غيرها حاولوا فيها القضاء عليه خنقا ت ثوب أو رداء. 


E‏ ا القوم فلأل هذا الإجماع يشوبه نقص: ولا بڏ من 


الاکتمال حتى يصبح القربان قروا لقد «حدب على رسول الله ي عمه ابو 


” یر ا 7 u e‏ 
لالت ومنعه وقام دونها» وکان لا بد ۔ حتی تنحمق فريس E‏ بو 
1 2 ا ى الفاشلة : 
رك من سعى إلى إنقاذه كلما امتذت إليه أيدي قريش. 


3 


ET E 1‏ 4 ۱ 
جنّدت قريش رجالها للفوز بموافقة أبي طالب وقد أيقنت أن لا خلاص ! 


l3‏ قال بو طالی بقولهم. أنابوا عنهم وفداً وأرسلوه اة ولکنه «قال لهم فقولا 
رفيقاً ورڌهم ردا جميلاً فانصرفوا عنه». ثم عادوا إليه فغلّظوا الخطاب: 


«تکقه عتا 
أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين» فعظم على أبي طالب فراق قومه 
وعداوتهم ولم تفا ااام رسول الله ا ولا خذلانه». 
ردأ الشكَ يراود أبا طالب. ها قريش العظيمة في كمة» ومحمّد 8 الفقير إلا 
من م پر دده فی أخرى. لم يتسرّع ويحكم. تباطا. إن القربان» حتى N‏ 
ا رضى التبان نفسه. سعى أبو طالب إلى محمّد» قال: «يا ابن أخي» أبق علي 
a E,‏ رلا تحبّلنی من الأمر ما لا أطيق». كان كأنه يدعوه إلى تسليم نفسه؛ 
إلى الاعتراف بالذنب» إلى القيام كبشاً لفداء القبيلة والأهل. ولكنّ الفتى رفض أن 
و قربانهم؛ حتی وإِنْ کان في التضحية به رفعةٌ وتعال. رفض الهلاك؛ رفنض 
الخلود» رقض القبيلة. قال : «رالله لو وضعوا الشمس في جيني والقعر في بسادي 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». 


ET :‏ نها وقد اث 
ولم تاش فی کرت لن ا طا وا ع ادت إليه و 


القربان في الجاهلية والإسب, 


ودين .آبائك وفرّق جماعة قومك وسقه أحلامناء فنقتله». وذهبت إلى أبعدء. 
ذلك فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانها وأنهدهم وأعقلهم وقدّمته إليه ا 
عن محمد قائلة: «اخحذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك». ولكنْ الشية .: 
العرض ورفض المقايضة وقال كالساخر: «اتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطء 
ابښي فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون.أبدا». ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بر 
قام يهجوهم هجاء لاذعاً في شعر خلدته له كتب السيرة فأنّر فيهم تأثيراً بال 
وبان خذلانه ل" . 


باءت المحاولة بالفشل وأنجت القصص محمّداً الرسول فلم يقم ”فربان 
وواصلت مكة حياتها فى ظل جاهليتها وازدادت الحرب شدَة. 


ثلاث عشرة سنة من الصراع تَحدّث بعسر الميلاد وصعوبة .شق الطريق””. 
ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء انتهت بحسم الأمر ذات ليلة من ليالى 
شهر ربیع الأوّل: اجحتمعت قریش في دار الندوة تجتټ إمرة إبليس› وقرّرت 

u r 2 . 2 G&G) 
المصير المحتوم . ليلتها جاء إبليس القوم في «صورة شيخ جليل« وقال: إني‎ 
انظر القصة والصراع الدائر بين محمد وأبي طالب وقريش في : ابن كثير» البداية والنهاية» م2.‎ (0) 
ج۰3 ص ص 64-60 ؟ ابن هشام» السيرة النبوبة» م1 ج۰2 ص ص 103-98. والاستشهادات‎ 
الواردة في نصنا حول هذه المسالة مأخوذة من هناك» وهي نفسها في كتب السيرة والتاريخ التي‎ 
تورد هذه الأخبار. ويتضح من تركيبة وفد قريش إلى أبي طالب - كما ضبطتها كتب السيرة منذ ابن‎ 
اسحاق - أله كان يتكرّن من «أشراف قريش؛ رممثلاً لكل العاثلات الفاعلة فيها. والفتى الذي قذّمته‎ 
قريش إلى آبي طالب مكان محمد هو عمارة بن الوليد وكان خير ما تملك» ولكتّه لم يكن أفضل من‎ 
محمّد ولا يمكن أن يقوم مقامه قرباناًء فاحتالت قريش به لتفرّب محمداً القربانٌ الذي اختارتهء ولا‎ 
سبيل إلى التراجع عن ذلك.‎ 
العدد 13 ينبئ ببلوغ الأمر السيّى حدّه الأقصى ويعد للانفجار فالفاجعة والموت. وهو كثيراً ما‎ 
يؤخذ رمزاً للتطيّر والتشاؤم. وثلاث عشرة سنة هي المدّة الفاصلة بين البعثة والهجرة» وهو الزمن‎ 
الذي آذت فيه قريش محمداً» وعانى فيه الويلات ثم مع نهاية الحلقة بدأت الهجرة» ومع الهجرة‎ 
R. Allendy, Le symbolisme des 10m bes, بدا تاریخ جدید. انظر رموز 13 في : 359 .ص‎ 
عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلرا دار الندرة فاعترضهم‎ ]...۳ 
إبليس في صورة شيخ جليل» فلمًا رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من آهل نجد» سمعبتُ‎ 


(2) 


(3) 


ا3 
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ا 


TT TT e 
۰ شيخ من نجد [...] أردت أن أحضركم» ولن يعدمكم رايي ا‎ 
ا علب کان هن إبليس دائماً أن يجعل سلطانه على الأرض التي ؛ ا‎ 


4 
: انماث ذ 
ر اك الت وه ا بس فل الق ف ي کک 
E N SG EAN ES‏ 

0 ER س‎ E 
وحرّك انش سواکن القوم ودفع بهم إل ت أقصی | ل‎ 7 0 
ر روبّف ثلاث عشرة سنة من النزاع. قال لهم لما قروا إخراجه‎ | 
چ ق زه ,أذ القلوتب‎ 1 2 | 
1 الله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه و لقلود‎ 7 
د لمعن عله نم الاين‎ 4 ٤ ا‎ 
بتع تن حديك؟ والله لفن فعلنم ق امرض العرب ليجتمعن علبه فم لتيل‎ | 
e لیک ن برک نوكم ويفتل اشرات لضان رة را‎ 
ن‎ 1 ٤ ۰ ۴ حى‎ e EE 
e اسا إلى ا اة فال ابوجل لد ا‎ 4 | 
٤ 2 لا آری غيره. قالوا: وما هوا‎ ET ا اراکہ‎ E ز‎ 

E TUR a NEA »‏ کل غلام منهم سیما 
تأخذون من كل قبيلة غلاماً شابًا وسطاً نهدا ثم يعطى : 


ا 7 اذ قعل ه فق دمه فى القبائل كلها 
صارماء ثم و و ا 0 ا ر 1 


ی ره كأياء فإلهم إذا رأؤا 

نما أظنّ هذا الح من بني هاشم يقوون على حرب فريس ٤‏ 
قل واا وقطعنا عنًا أذاه [...] فقال الشيخ النجدي: 

SINT ۰ t [‏ ذلك ه 

والله هو الرأي»› القول ما قال الفتی لا آری غیره [...] فتفرقوا على د وهم 

مُجمعون ل 

وإذ يشل هذا الخار الجديد وقفاً لمشروع الإخراج والطرد فإنه في 

ع NTS‏ ۰ 0 سل رد 

نفس الوقت› بالقصة إلى عالم العنف القديم. فحدیث قریش هنا» مثل ف 

قصة الأمس› رج فين لر تقعضي ,أن خاو الارن ا بتقریب 


¿ اتفاة : إلا تنفيذ 
قربان من خيرة أبنائها. وقد تم احتيار القربان باتفاق المجموعة ولم يبق إلا تنك 


جتمعتم أي ونصحى. قالوا: أجل» ادخل. نداخل محم 
ل نمست فاردتٌ أن آخضرکم ولن يعدمکم رايي 1 : : 
ن ر و ای کشر ا ٤‏ 
انظروا E‏ الرجل؛ رالله لبوشکن أن يوابکم في مرکم بأمره» ابن كثر» التفسير 
2» ص ص 290-289. e a‏ 
)( انظر #المحاكمة؛ والحلول الثلاثة للقضاء على محمد في : ابن كثير» التفسير» ج2» ص 


۳ القربان في الجاهلية والإسلام 


الأمر. ولك تنفيذ الأمر في عالم القرابين یہقی › مثلما سبق دکره» رهن مر 
القربان نفسه. a‏ ا 
ا الاو مکی E‏ خدعهم به. 


ETE‏ الإاسالام 
أذ الحتار» ابا جاؤوا يصلبونه» فتی من أصحابه رمي عليه شبهه وصلب مکانه. 
جأاء جبریل يدا «فأمره .أن ل بست فی مکانه الذي کان دت فيه. فدعا' رسوا 
الله ييو علي بن :ی طالب فأمره | O‏ ویتسجی برد له E‏ 
ففعل». وانطلت الحيلة على شباب قريش وباتوا ليلتهم ايحرسون عليًا يحسبونه 
النبيّ. ولكن النبيّ كان قد خرج «على القوم وهم على بابه» وخرح معه بحفنة شن 
تراد فجعل يذروها على رؤوس-م وأحد الله بأبصارهم عن تسه ھپ ھر ا 

فأفلت منهم وهم في غفلة لا يعقلون. 
ولم تفعل القصة هنا مع علي فعلته مثیلسها هناك مع صباحب عیسی. فإذ 


لت ق الأمس بديلها نحت د اي ا 4 
خحصائس ال الفكرية الني تت حرد فیهاً. 


ن الموت» وعبرت بیجلاء عن 


” ا EE‏ : ۹ 
کل شي ء تحير ساعة تفر محمد عای فریش وتملصت الا رض من قبضتها 


رقبضة زعيمها إبليس. غاب شبح الإخراج والطرد من الأرض المقدّسة. وغاب 
شبح الغتل وسفك دم النبي عليها أو دم مَنْ قوم مقامه من صحبه. وبرز أدب 
جديد يشدو الرحيل ويتخنى بالپجرة. فإذا الهجرة إرادة واختيار. وإذا الهجرة سبيل 
إلى عودة لا شك آنية. وإذا ألهجرة فتية ترمي بالغتى في أرض آ 


والتعلََ ويعود إلى أرضه بطلاً فيخلَصها من كل فساد شابها. نكر الانيا وکل 


الأبطال يهاجزون من الأرض التي شهدت ميلادهم إلى أرض غيرها يتعمون فبها 
ويتدرّبون. فإذا لم يغادروا أرضهم توقّفت المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 


أملة فيتم ادر 


(0 ی ااا الأمر وجعل الرب پمكر مثلما يمكر القوم: : وة نکر ب بك الد 
۳ ا أو رر ونان رنه ا ران َر نڪر Ka‏ الأنفال 8/ 30. 

(2) انظر عملنا أعلاه ص صض133-132. 

(3) انظر e‏ : ابن كثير» التفسير» ج2٠‏ ص290. والاستشها 


ES 


ادات الواردة في نضنا من هناك. 


اله القربان وابنه المصلوب 


7 
رورة من ضرورات القصض› فنية من قات المبت والخرافات الشعبية 


إلانتقال حركة تسمح للقصة eT‏ جديك تتصارع ى اطله الشخصيات 
کک العالم العجيب وتحدث المعجزات الباهرات وخوارق المشاهدأت ريحط 
بطال الرحل و ون الهارب من الأعداء ويعصل الخلاص من 
لشر المترصضد هااا ق وه و الأرض لمن تشرد» ويغرز 
المملكة وابنة السلطان مَنْ تردى في غيابات الجت أو عُلْقت عليه أبواب البيوت 


eR 


٤‏ فى مملكة ة الغيلان. 


انظر الهجرة في 2 الإسلام ترما تحوّلت نشيدا للحيأة. انظر الهجرة في 
عالم الإسلام ا نداد للران: سقط الموت الذي كان يترضد النبي فسقط 
ق ن اکر لای ام عل ا ا ن 
الذي ل یکول إل باصطفاء کبش لاشداء. لشت القصة ودارت على اسنها . أوهستا 
ا و أ شبيهة یما تحرف E‏ 


ھا ٍ 2 ار ا 


E |‏ ا 
النهاية سعادت بنا ونت صا سیا إلى مکان آمن 


E 


بالدور أل فيي عا لم القرابين وکباش اليد 


Yi.‏ مھ ت فه ولا قرابين لاغد أء. 


لت القضة وذارت على نشسها. أنجدتها الأساطر الخالدة جعت ايليس 
وع نوادي ال لقوم في جزيرة الحرب. لت قر با قحد في سیل افر شور 
بالقربان الذي فيه الخصام وفيه الخلاص الذي لا خلاص إلا ب 
یتصرف مثل عیسی أيه ويْعيّن بديلاً له من خيرة الأصحاب. ا یقبل 
بار الي اة آله فكب رة لبكرن الفران الذي د بد ان بر ي 
جزيرة العرب. 

معو له في الحين 


E |‏ ا 


گرا سن المسکرات ومنوها 


سعلت حتات الرمل يذروها الي 


. جعلت فتيان قريش تأخذهم سنة من نوم فيخفلون. 


E E NTE RC I‏ ا تنسح 
حدعتا القصة. كان محمد فيها مُحاطاً بالأعداء يترصّدون الفرصة السانحة لضربه 


)1( منذ أن د شق آدم الطريق إذ حرج من الجنة ونزل الأرض فن رع والناس في هجرة: وو 
حلة. 
eT‏ هاجر أودیب وغیره من أبطال اليونان وكانت حياتهم ر Ee)‏ 


بطا! e‏ ولو بقي هؤلاء في دیارهم لما تغيّر وجه الحكاية ولما تمت فيها الأحداث. 


القربان في الجاهلية والإسلام 


2 صاحبه E‏ قام ا ولَبَا 8 TT‏ 


ا e‏ ابن مریم E‏ 
أصحابه المخلصين ليصلب مكانه. 


کا القصةالحبجيبة عودةٌ إلى الواقع. E‏ القصة العجيء 
ا لاوسلام في التاريخ البشري» بعيداً عن عالم المحن والمعجرات التي كان 
يقبل بها البشر في عالم الإيمان القديم. ها محمد اشتوی من جدید بشراً. ا 
محمد خارج إلى مکان آمن للاختفاء ء. ها محمد في صاحبين سيکون لهما شان في 
قابل الأيام» هذا أب و بكر صهره إلى جنبه في الغار» وهذا علي صهره ه یخلفه في 
مكة» فيكتسبان شرعية للقيام على الأمة. القصة ذات حكمة. الهجرة هي المخ. 
الهجرة بنث للواقع راسخة في عالم البشرء A E‏ 
e‏ . اذا إبليس وفتيان مكة ترديهم حبّات الرمل في غفلة م 
أمرهم وعليّ في البردة ھک 
منهم أحد» عناصر للفرجة وبناء المشهد» فيستوي المشهد في الواقع 
0 ا ا ت واقعاً لا يقبل الشكَ. 

EE‏ القصة هنا تسقَط 
الموت إذا الموت تجلى كبشا للغداء. القصضة هنا لا تترك صاحبها يموت كي يحيى 
شعبه. القضة هنا لا تقبل بالنبيّ أضحية تكقر بها الإنسانية عن أخطائها. القصَة هنا 
ترفض وضع حد لخطايا البشر فيتواصل الدَيْن إلى الأبد. 


Reape Teg eR peres RE E 
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Hesir EEK 


الفصل الأول 
الكیش الكیش 


1 فى البدء كان الكبش 

إذا ما استفنينا إبل عبد المطلب التي لا تشكل في واقع الأمر مثالا للاقتداء 
والاحتذاءء» وجدنا القرابين الشهيرة تقوم في کل الثقافات نشيدا يخلد الكش 
قرباناً بديلاً ويقيمه سبيلاً وحيدة إلى نجاة الإنسان المهد بالموت الشنيح. والكبش 
یحظی فی ديد لفات كات اة اكتنها فل ٠ا‏ كان له ن عاد فة رهه 


تالآل . فکان عندا المصريين رمر أمون «Amon‏ إله الهواأء والخصب. وکان 


2 من قبل و کک ا e‏ 
وكان عند الهنود قرين الأإله أنيي 7ع۸» رمز : 
التى كان يتقمَصها إله الآلهة إندرا 14۲١‏ ساعةً ينتصب معلمًّا حكماء الالهة 
زالكهنة مبادئ التوحيد العليا. وقد اقترنت صورة الكبش عند بعض اليونان بصورة 
أبولون «اامم4ء إله الرعي. ولم تبخل الثقافة العربية الإسلامية على الكبش 
برموز رفعته على سائر الأنعام» وأحلته في عالم الجاه والسلطان» فدل على 
«الرجل المنيع الضخم كالسلطان والإمام والأمير وقائد الجيش والمتقدم في 
العساكر» وعلى الموذن وعلى الراعي*» فخرج عن عالم الحيوان وحلق في 
فضاء أسمى وأرفع. 


E. Hornung, Les dieux de PEgypte, p. 67 ; Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier, 01) 
ابن سيرين» متتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص155.‎ )2( 


انقرباں في اجات وا مسلام 


فإذا قام الكبش فداء للإنسان فقد عبرت الشعوب» ببديع القصص» عن وجه 
آخر للإله» يبعث السرور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل العنف 
حوفًا يِن إله هنالك على رأس الجبل يحب الدماء ويقطف أرواح البشر. فَذكٍْ 
إبراهيم خاشعًا للرب» قابعا فوق غلام حليم» يمزر السكين على العنق اللين 
النض. ثم انظر الكبش يثغوء فإذا الثغاء دعوة إلى الحياةء فيخيّم على إبراهيم 
وآل إبراهيم جر المسرّات ينشرها الكبش المقدس الذي جاء يِن حيث لا ندري 
أو جاء من السماء .كالإله إذا ما حل بين البشر. وفي هذا الإطار السعيد تنطر 
ولك في الفقافات - فترى لكيش إبراهيم أكباشا أمقالاً» حلت الأرض وما 
تحمل بشرى الخلاص ين وطاأة الدين القديم. فقف لحظة واخلص يِن إبراهيم 
وتال سر هذه الحكاية الجميلة : 

کان في قديم الزمان» هنالك في أرض اليونان» ملك همام اسمه 
أٹاماس «Athamas‏ م بلاد كورونا eغ«ەإه€.‏ أو بلاد طيبة الشهيرة. كان ابا 
لأيولوس ا٤ء‏ سيّد الريح» وحفيداً لهلآن «ءااء3٨»‏ جد اليونان الذي به تسمَوا 
)les Hellênes)‏ . وکان هلان ابا لبرومیشوس »Prométhée‏ صديق اللإنسان. تزوج 
أثاماس نفيلى 6ا6ط۸6p»‏ السحابة حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البكر الأمير 
فریکسوس Phrixos‏ وابنته الأميرة شای 16 . ثم انفصل عنها وتزوج إنو 1۸0 ابنه 
كادموس العظيم» باني صرح طيبة الشهيرة» فأنجبت له لياركوس ء٥1٥٣164‏ ومن 
بعده میلیسارت 1۲ا6 . کانت إنو زوجته المحبوبة المدللة. ولكته كان لا يبخل 
بحبّه الجمّ على ابنه البكر من صلب زوجته الأولى. ولعلّه كان» في رأي إنو على 
الأقلء يقدمه على أخويه منها. واشتعلت نار الغيرة في قلب إنو» وساورتها 
الشكرك٠‏ ركرك فى الخلا من عدا الاين البكرو كان الرمن رسن قران 
بشرية» فاحتالت لأبيه ليقدّمه قربان:المدينة إلى رب الأرباب زوس العظيم: 
أوعزت إلى نساء المملكة أن-يقلين لحب المخصّص للبذر» ففعلن. ولَمّا تسمه 
الما غا ی اقا اا 
المملكةء وعمَّتها الأوبثة والموت. وسارع أثاماس برسله إلى دلف ءعطم!ء٥»‏ 
يسال عن النبإ اليقين. ولكنّ إنو أعدت للرسل عدتها وقامت إليهم تُغدق العطاءء 
وردتهم عن دلف» فعادوا إلى أثاماس يخبرونه ما طلبت منهم الزوجة الغيور أن 


پخبروه : تنب الآلهة ألآ زوال للجدب والمجاعه والأوبثة والموت إلا في ظل 
تقدیم N o‏ 
ولکته تجلد بصبر الملك الممتخن» وأرسل إلى ابنه البكر يساق إلى الهيكل في 


KE 1 ۰‏ 2 . إل 
خشوع وصدق وإيمان. وكاد مشروع إنو اللعينة أن بُنجز* وحلمها في لفوز 


ا ا حدها» مع ذریتهاء بأڻاماس يتحقّق › ولا هه السماءء ذلك الكتسن العجيبت 


الذي قام یخاطب فريكسوس: النجاة اليجاةء إلك إلى حتفك تسير. 


ن کبشاً 
ذريد النوع» عهنه من ذهب إذا سارع الریح غلبها. رکب فریكسوس ا 
فارتفع به فوق الهيكل حيث كانت السكين تهر لذبحه والناش» كهنة وخاصهة 


٠‏ وعامة» يستعدون لسفك الدم والتهام اللحم. وطار الكبش بالصبيٰ وشری به حتی 


بلغ مملكة كلشيد e‏ اطءاه٥»‏ فحظ الرحل. وقام فريكسوس إلى الكش يبح ٠‏ 
ERNE |‏ لجميل لزوس الذي رعاه في هجرته هروبا مِن الموت. 


وحراستها تمساعا شرَيرًّا غريبا ينفث النار نفثا 


ورعی ملك البلاد الجديدة فرپوکسوس وقربه إليه وزو جه ابنته ۰ فأاهداه الناجي 


«a ۳‏ »+ ۰ ¥ . - أ = 
العهن الڏذهبى › فعلقه عند سنديانة وارفه الظل عجيبه» وأقام على حراسته 
)1( 


إن تتتم هيكل القصة يمتنا ِن الوقوف على عناصرم AEE‏ 
1 _ قصة رجل على EE‏ قائم على أمر الدين والدنيا في المدينة؛ 
2 للرجل زوجتان؛ أنجبت له إحداهما ابنه البكر فحسدتها الثانية ؛ 

3 هجر الرجل زوجته أَمٌ ابنه البكرء» بإيعاز من زوجته الأخرى ؛ 

4 - هن الرجل بتقديم ابنه البكر قربانًا للربَ ؛ 

5 _ كبش جاء يِن السماء لينجي الابن البكر ؛ 

6 قيام الكبش فداء للابن البكر؛ فيتم ذبحه ؛ 

7 جزء ين الكبش - العهن الذهبي - يعلق ويُحرّس شاهداً على العملية ؛ 


Hêésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers. 992-1002, P. 153 ; J. G. Frazer, Le (1) 


mean dor, t. 2, Pp. 116-118 ; P. Grimal, op. cit., articles: Athamas, Phrixos, Ino 
Phénélé, Jason, Argonautes. ۰ 
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150 القربان في الجاهلية والإسلام 
كل شيء يفصل في الخطاب الديني بين دين اعتمد التوحيد ودين كان اسه 
التعذد. ومع ذلك فإن القصص هنا تلتقي الف اة ا 
هڙلاء ار بالضرورة عن أولئك؛ ولا أولئك عن هؤلاء» ولكن لأن الفكر 
البشري في تطرّره» في هذه الثقافة أو في تلك نحت نماذج 
اسقط E‏ أحاسيسه ومشاعره وطموحاته ومعارفه وأ 


> تحصی ولا تع 
فکاره» فالتقت النماذج 
وتاتلا شكال وښن نديع اللفاءات ما قام مِن شبه بين ذلك الحكيم ال 
الإنسان الصانع الراعي» الذي راتا ك ین ۰ هرمس اليونان» وبیںن إبراهيہ 
الخلل. | 


تروي القصص أن إبراهيم ولد في عصر جبّار بابل الشهيرء النمرود الذي ”لما 
ا OT‏ 
فلمّا حملت أ إبراهيم وحان وضعهاء ذهبت إلى سَرّب ظاهر البلد فولدت فيه 
اا ا E‏ وقد نيجا إبراهيم من نمرود الذي حبس كل نساء 
المملكة الحوامل وقتل أبناءهنَ لَب و > بفضل ما کان مِن أمر أمّه التى ملم 
وذلك آنها كانت امرأة دة فيما يذكر»ء لم تعرف الحبل في 

( 


وتذكر بعض القصصس تفاصیيل أخرى منها: فلا وجدت أ إبراهيم الطلى 
e E‏ وأصلحت من شاأنه 
ما يُصنع بالمولود» ثم سذت عليه المخارة» ثم رجعت إلى بيتهاء ٹم کانت تطالعه 


في المغارة فتنظر ما فعل « فتجده حا يمصض إبهامه. يزعموڭ»› والله اأعلم أن الله ' 


جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيه من مصه [. ..] وکان .اليوم» فیما يذكرون»› على 
إبراهيم في الشباب كالشهرء والشهر كالسنة. فلم بلبث إبراهيم في المغارة إلا 
خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمّه: أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاء» فنظر وتفکر في 
خحلق السماوات والأرض› وقال: إن الذي خلقني ورزقنی وأطعمنى وسقانی 
ریما کی اله کیره ف طرف الاھ رای را فال ود ر اه 
(1) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص143. 

(2) الطبريء جامع اليان في تاويل القرآنء م5» ص245. 


REE peine apni RK SDI a Siete ق‎ RA 


OPERA EDEN eA ISIE Qiralê r e HERÎYA agp RGR etre tte ayet 


له الأرضون السبع فنظر فيهن). وقال السدي 
ا ر ی اا آله ا س ر الى كات فى اله وتخت :له 


رفون خش نط إل اسفل الأرض « . وقال سعيد بن جبير: 


PEE tECFRn GEE A‏ پار ووچ یکی بیت :ودوج چ 
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ایت [...]' ۰ 


o sg 
الرغار. هناك كانت الحياة. أمّا في الخارج کان الرك ت على ارصن‎ 


کلما ولدت امرأة ووهسب الاله م ولود دها الأ قامت ید اللمرود توقف الحياة 


تنشر الهلاك. فکانت ألمغارة هي النجاة.٠‏ وفى المغارة ابتدأت > جر به ة الدربة بالعودة 


i‏ ا «الفطرة» التي ترمر إليها هذه المغارة نفسهاء ,2 الرعاية السماوية 


لتي لم تفارقه لحظة. عل ارآ ا م ا ن اغات و 
a‏ جار لا يراه یحرسه» ثم «آتاه جبریل فعلمه دینه ۲ 
ولا أت هذه المرحلة خرج. ر ھک 
سنة» كما ذكر الطبري. ووقف على أمر الکون» كما يشهد على ذ ذلك ا 
وگوت ری ریہ نكرت الست لأر ر e E ES‏ 
في ذلك : : «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع حتى حتى العرش» فنظر فيهن 
: «أقيم على صخرة E‏ 


وتفر جت 


رک ل عن ادبم 
السماوات والأرض حتى نظر إليهنّ على صخرة» والصخرة a‏ 
على خاتم رب العرَة ل إله إلا الله». رزاد آخرون تفاصيل أدق وأبلغ . 


امرا مرس الحياة ذ فى المهد صبيّاء واطلع في لحظة على ما كان محجوبا 
من أ e SS‏ والحاضر E‏ ار ا 


)0( الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن؛ م5 ص245. 


(2( كثبرا ما ترمز المغارة إلى بطن الأ والعودة إلى الأرض التي تمل الاصل . وقد عالج هذا الموضوع 
باشلار فانظره في : 

(3) الطبري»› جامع البيان في تاويل القرآن» م5» ص243. وانظر : اللعلبي» عرائس 
؛ الكسائي» بده الخلق وتصص الأنبياء» ص ص206-204. 

(4) المسعودي» مروج الذهب» م1ء ج1 ص 57. 

(5) الأنعام 75/6. 


G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 187-214. 
المحالس» ص564‎ 


ل (6) انظر مجمل هذه الأخبار في : الطبري؛ جاع البيان في تاويل القرآن» م5٠‏ ص242. 


TA‏ ےر و 
وسفك الدماء» لها النمرود ينحر کل ذکر حتی یبقی له السلطان ویظل شام 
بجی ون ٠‏ فلا تتحقق رؤية القوم الذين أخبروه ان مولوداً يولد بس 
سی في لحظة تما كدنا نجزم زا 
تمید» yT‏ ها هو يجه إلى المنح 
وراءه الغلام الحليم ليذبحه للدين القديم» فيفعل ما كان يفعله النمرود. 

ولکنّ سرب إبراهیم لم یکن «جُحر ي“ بل کهفاً في چبل» ن 
یدخله «ینال رشدا وأموره ویتولی أ مور السلطان ویتمگن». وقد 4 
إبراھیح نه سانا حکیما آراھا كرما ملا ان هرمس حکیماً کریماً ينصر الظال 
ويرشد التاثه ويساعد ذا السابة. ولا يمكن لإبراهيم ذي الخصال الكريمة أن 
يعيد مثال النمرود. كا ل شيء يهينه إلى شق طريق جديدة كالطريق التي شمَّها 
هرمس. فكان الكبش. وكان الغداء. وكانت نجاة الطفل» الطفل إسماعيل أر 
الطفل إسحاق أو الطفل الذي لا يحمل اسماً ونجا من القتل. 


وإذ تشابهت قَصّة إبراهيم وقصّة هرمس على مستوى الأحداث والرواية. 
فإتها تشابهتا أيضاً على مستوى الوظيفة› فجاءت کل منهما 0 عن انتقال 
أللإنسانية م ن عالم الطبيعة إلى عالم القافة ودعوة صريحة إلى فرض النظام الجديد 
ووقف ما کان يسود الكون من عنف وفساد. 


کان إبراهيم› من تقبة السرّب» یشاهد خاضعين للنمرود» يذبح 
ذكورهم ويستحل إناثهم ويقوم فيهم صورة لذكز الوحش» لا يستطيب العيشس إ9 
ل وو إلى الإناث بعد الخلاص من كل خصم. كان 
النمرود وحده في الغاب» وفي حضيرة الإناث› لا فرق بینه وبين أسد الغاب. 
ركانت حياة الناس حياة الوحوش في الغاب» ما زالوا على الفطرة ما زالرا 
على الطبيعة القاسية. فلا اشت ساعد إبراهيم خرج إلى الغاب وعرض للاسد 


)1( انظر قصة النمرود الذي يُحيي ويّميت في : ابن كثير» التفسير» 0 -297. 
)2( المسعودي. روج الذهب»› م1“ a‏ ص 56. 

)3( «السَرّب جُحر الوحشي٠٠‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ٠‏ مادة سرب. 

(4) ابن سیرین»› منتخب الکلام في نفسیر الأحلاي ص198 


a ۵ 5 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, art.: Hermês. (5) 
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كان همه أن يوقف القتلء أن ينجي الأكزر فو اله أن بن رها غائ 

جديا الوحش 
للناس في 'الأرض» فعاش الناس في ظلٌ النظام الجديد ال a‏ 
الطبيعة الہ 
: فام بدلا لابنه الذبيح إل ا عن هذا الأمر. ولم الكہش 


نن الو المدنية النسترة i‏ لى عالم القافة الجم. ولم یکن الكبش 


ا اف الاي الما اا ال و لہ e‏ عالم الثقافة من بابها 
الواسع» فتبارك دخولهم إليها. فإبراهيم في عالم الإيمان لا يمكن أن يقوم إلا 
بامر من السماء. والكبش لا یمکن أن بجي صاحبه إلا إذا كان فيه بعض 
فداسةء والنظام الجديد لا يمكن أن يقوم إلا بفضل يد رب فوق الغاب» 
رالقربان لا بُمكن أن يكون إلا شنًا لطريق يتبعها الإنسان فيقرّب القرابين 
للنظام المجديد. 


وكان هرمس الهرامسة»ء نظير إبراهيم عند اليونان يشاهد من ثقبة الغار 
العميق ما بدا ت عا الهيكل. وعلد الهيكل کان كر من ذکور الوح حش يذبح اينه 
الڌگرء يذبح الشباب ومستقبل المدينة الأغرَء ليلبّي فيه؛ ٤‏ في اناه من 


1 
ا 
۱ 
: 


e 


من الذبح فعبر عن رعاية 


الوخوش رغبة الرحوش في الافراس» ملسا بصررة رب من 
بکل زور وبهتان أنه دعاه ال تقریب القر اتن مال ویقف هرمس 


على خدعة الح جى رن ك الان ار 


السماء ا e‏ م الطبيعة العسر إلى عالم الثقافة اليسر 


2 - الكيش هبة السماء 


كانت السماء مذ البدء» في عالم الإيمانء جوادة م عملاء. وهہت الناس 


الحياة ثم قامت ترشدهم إلى عالم مدني منير أرادته لهم وباركته. ألم تهد السماءٌ 
النارًّ إلى البشر فطهى الناس اللحم الذي كانوا يلتهمونه من قبل التهام سباع 


؟ ألم تسر لهم الأنعام مطايا وطعاماً فركبوا وطعموا؟ 


من بين هذه الأنعام التي لهم سُخرت يبدو الكش نسيج وحده وأفضل ما 
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كب الإنسان وما ذب وإذا كان الكش غند الإنسان تحير ما كسيب الإنسان و 
ذبح فلانه كان عند الله خير ما خلق من الحيوان وخير ما أهدى إلى عبد 
العا يا روه ارا ا ا اك يقل ي الد ا ات اة 
ن کی انل راا ورن ا ا 

٠‏ قرابين غير الكبش؟ أ لا تری في ذلك دلیلاً على 
رلته الي ع ا و منذ قديم الزمان على 
أمر الكبش الجليل فقاموا يمدحونه بشتّى الألفاظ ويغنون له أعذب الألحان 


وخیر مثال على ذلك ما قال فيه صا عب الضبأن: 


«ال صاحب الضأن ا الله تبارك وتعالى : ية روچ ر الان 
ره ف 


م (1) .۰„ 
انان ور المعز این © ا ی الان وقال کر ر وجل : 
ا E‏ ر قل أ موا علي 


DS 


وينه بج 


آنه > د سس. أعظم مما عظم | الله عر 


Es a ES 
“1 وار رق‎ 2 5 


ٍ 
ك وسن شيء فډي به ني ۰ رقال تعالی: رون هذا اج لو شع وسعون اه وى 
ف ا ر 


ي وید ]...[. 


ویواصل صا-حب الضأن كلامه فتختلط فى كلامه الضأن بالعباد فإذا الزوجة 

e‏ كبشة» والزوج كبش أو أبو كبشة» ا حمل وديع. وتختلط ی 
0 بالا عام ۾ والبهائم على اختلاف انراعها حتى لا تری غير نعجة أو کس وال 
في الصا ذات ايو التي بها يتغزل الشعراء. وتختلط في كلامه الضأن بأفراح 
العباد ومواسميم الكثر» فع 
یقیمه ا 


ي للأضاحي› وهي للعقيقة› وهي لهدية العرس الذي 


وللضأن عند الناس منافع أخرى فأكرموها وحبوها بعطغهم حتى كان جميع 


)1( الأنعام 6/ 143. 
(2) الصافات 37/ 107. 
(3) ص 38/ 23. 

(4) «لأن الناس يقولون: كيف النعجةً؟ يريدون الزوجة٠‏ ؛ والمرأة تُسمّى كبشة وكبيشة» والرجل يُكنى 
أبا كبشة» ؛ «ونسمّى المها من بغر الوحش نعاجا» ؛ «وجعله الله عر وجل السنَةً في الأضاحي. 
والكبش للعقيقةء وهدية العرس [...] فهذا ما فنضل الله عر وجل به الضأن ني الكتاب والسنةا» 
الجاحظ الحيوان» م2 ج5٠‏ ص ص312؛ 315. 


حظوة الكبش عند رب العبأد 


8 الأكباش› في لحظة وأاحدة» هنا وهناك ذ 
ویقهره الدم المسموك السائل على الأرض› فلا تمت يده إلى بشر. 


. . ۰ %5 
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إلأنبياء من رعاتها وفخر محمد بذلك A,‏ وعدوها من «أشرف الدواب بعد 


ابن دم وقامت فی المخيال صورة لخلاص الإنسان من الموت الذي یتر صله 
٤‏ 


١‏ فى كل لحظة. 


3 الكبش الخلا أو موث الموت 


قصة الإنسان مع الموت قصة ره دفيْن وسعي دائم إلى قهز الموت. 


فالإنسان تراق ا لخا ت الى وابد ارد الى ها وجك اه 


سبلا . كلما حرج ںحٹ عن الشيء العجيب»› ينجچيه من الموت› عاد أدرا جه يجر 


أذيال الخيبة: وينتظر الموت› ویحلم النفس بحياة بعد الموت. وفي انتظار ذلك 


أتى من الأفعال ما دل على آله كان» في السرّ والعلن؛ يرمز من خلال طقوس 
EE AE‏ فان وجد دواء لداء ا کک 

e‏ بالحاة؟ وإِن رى امرا ري فلرد 

الموت عنه» حتى لا و ی و وان قافرا کريماً في بيت 


دخله» فلكي لا يدخله معه مَلَكٌ الموت وجنده من الملائكة الى لا یوان 


غنّى وأنشد ورقص» فليطرب وینسی الموت أو ينساه. وإنٰ أشعل 0 في حطب»› 
وقفز على النار صائحاً: لا خوف اليوم من النارء فلاّه يرى في تآكل الحطب 
وتلالؤ اللهب سقوط الموت في النار وتحرّله» كجذع الحطب» رماداً هامداً بلا 
حياة. کک ك 


ا جده القديم الذي استطاع أن يوقف e 5 LL‏ اله 0 أذ e‏ 


ويتعاظم الأمر أمامك وأنت تری مشهد الاس يوم العيد يذبحوك آلاف آلاف 
فتضيع السبيل على مَلّك الموت» 


واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدّدهاء فلا شيء غير القرابين يعدمها 


(1) «وكان رسول الله يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم؛ قيل : وأنث يا رسول الله؟ قال: وأناءء 


ابن هشام؛ السيرة؛ م1“ ج1“ ص 303. 


)2( الدميري؛ حياة الحيوان الكبرى»› ج۰2 ص6 21. 
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لاآریات وکبار الانلس والمجان» ویحلدم› کاما سةط قربان»› أن الموت إل 
أقض ورو مذ حل الأرض قل ةط بسقوط القربان» و البحيلة التى ا 


چ 2 |“ : # 1 
ا ى استوی قات کالموت» يدبع و یس ها ادما 

Ae 4‏ رك إ1 : 4 ا RIESE‏ لکل ! ا © 
ال ایی ہیا رو2 Ê‏ یمیا اس 2 سید رلو ا ی ا 9 2 بشو الست لست ا 


ودی السحلم يوم الدين. 


ED 1 ۰ ۰ 2‏ ت 1 f ١ 0 I‏ 2 5 
a‏ و الصر ز تسین ر س الما ص کل سیر هن علی الار س٠‏ ر من لدت 


الأرض› وهرولوا ا الملكوت الاعالى» هؤلاء | حاب اليمين› واولا 


أ صیحاب اا وال ايشوك المشرّبون س ك ارت يغمرهم امات ا 0 
وجيءَ بالموت في صسورة کہش املح ونادی مناد فى الناس: «يا أهلى الجنة. 


شل تعرفولك هذ|؟ فاش رابت الأعناق وححظت الأبصارء وقال التاتن: ر 


ل 
هذا الموت). شم نادى المنادي : «يا أهل النار»ء شا ها 


تعرفون هذا؟» فاشرأنت 
الأعناق»› و حقلت الأبصار» وقال الناس: نعم » هذا الموت». ریأتی الام ف 
E‏ .3 ا ۳ ج 

فوق»› «فيژمر به فلب" ویعود المنادي يٽادي: يا اهل الجنةء خحلود بلا موت. 


3) . م‎ r 
E E E ويا أهل النار» خلود بلا موت».‎ 


(r. Durand, Les structures anthropologiques de Iimaginaire, PP. 355-357 ; M. Eliade, () 
Traitê d'histoire des religions, Pp. 272-275. 

(2) «ينقسم الناس يرم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم 
الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين» قال السدي: رهم جمهور أهل الجن 
واخروك عن يسار العرش› وهم الذين خر جرا من E‏ ادم الأيرء ویژتوك کتبهم بشمالهم» ويؤخد 
بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار» عياذا بالله من صنيعهم؛ وطائفة سابقون بين يديه شر 
وجل» وهم احص وأحتلى وأقرب من أصحاب اليمين الذبن هم سادتهم؛ فيهم الرسلل والأنبياء 
والصديةون والشهداء» وهم آل عددا من أصحاب امین [...]. ابن كثيرء التفسير» ج۰4 ص 
ص 285-284. 

)3( «قال رسول الله ية : إذا دخل أهلل الجنة الجنةء وأهمل التار النارء يُجاء بالموت كانه كبش أملح؛ 
فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا آهل الجنةء هل تعرفون هذا؟ فيشرتبون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا.الموت. فبقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. 
فيؤمر به فيّذبح. ويقال: يا آمل الجنةء خلود بلا موت ويا أهل النار» خلود بلا موت أبن كثير٠‏ 
التفسير؛ ج3 ص 119. وانظر كذلك : ج۰4 ص 49 1. 


RCRA yi hip preci raaeip IR nSÊ Arey peye) 


PEE SieRhn en i 


چ 
i‏ 


E 2 ٤ 0 2 7‏ 2 د 
ان الها ا ر الا اوه غه ارون فور الم 
و 0 Ê aS.‏ ق ا ۲ س 
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وإذ تحقّق الحلم هنالك في العلى» عند سدرة المنتهى بان أمر الرب للعيان 
اا شاه عمله عمل عباده الصالحين. فها الرب يعدم کشا قربانا حت 


ا 0 
الا و کک کا اکر عير المرت. بالأمس نجا الإنسان وعمر لا 


١ a 2‏ . » أ أ 1 ۰ 
ذب الكش نداء لاسماعيل» أصل الجنس البشري الذي سما على الأجناس. 


ا 


يخلد 


واليوم عاد التاريخ عند نقطة البده» وذبح الكيل» فنجا الناس» كل الناس؛ 
وأآحرزوا الخلود» هڙلاء في الجنة» وأولئك في النار. 


وإذ تشکل الموت قربانا ومات انار ال ا که ا مر کان ۷ د 


f ۰ ٤ 1 . 5 : 5 1 ⁄‏ ۹ 
أن تۋول إلى زوال» وبرز عالم حدید لا شيءَ فيه غير الدوام. فمرت الموت 


١ 


وده ١‏ يکفي› ذلك سقطت بسقوطه أشياء کالت تحد من ریه الانساك 
وتقلدق راحته وده کن طلموحاته. وکان النوم اول س سا بسة رط الموت› 


لان «النوم خر الموت»» 4 «النوم شرفلة والانتباه س النرم سح رکه الجد 


3 1 1 : 1 2 ا 
وإقباله» گ والناس اليوم ك جلت م مقبلون على سیر حل م رعكد» ا رس 


E) 
] 


ولا جوع ولإ علش . وسعتی ينعموا بالکلية یما أوتواً من نعیم ٤‏ کان ا بدا 


بترا أيقاظا. ل إن الوم ا آل الارن ا ا ا ار 


أ 


واستوت الجنة نورا حالصا لأن «الجنة هي E lL‏ 


ل ڏھس ولبنة فة » ملاطیا الات ا ذفر ٤‏ و حصا وها اللرلر والا توت 


(1) ولهذا القربان نظيره عند المجوس الذين جعلوا أهررا مازدا يقرب قربا كسا هن بتجديد الخلق. 
انظطر : ,342 Mf. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p.‏ 

(2) «سئل نبي الله َي أينام أمل الجنة؟ فتال بي : اللوم أخو السرت وأمل الجنة لا ينامون؛ أبن 
كثير» التفسير» ج4 ص149. وقيام الثرم احا للمرت آم شائ عند البرنان تفلت به ملاحمهم 
الكبرى» وربطت له الإلياذة علاقة مع الإلهة هيرا: «هنالك التقت هيرا انوم أا المرت. وأاخذت 
يده بین يديا وقالت: أيّها النرم؛ يا ملك الآلهة أجمعين› والناس أجمعين» اسمع دعائي اليوم؛ 
مللا سمعت مٽي آمس: عجل إا ما اضطجعت صدر زوس حباء وأنم عينيه البراقتين». انظر: 

Homêre, L'Hiade, chant XIV, vers 231-238, p.252. 

(3) «والنوم غفلة» وقد قال النبي ية : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وورد في الدعاء: نبهنا من نوم 
الغافلين 1...] والانتباء من النوم بدلّ على حركة الجد وإقباله»» ابن سيرين؛ منتخب الكلام أي 
تفسير الأحلام» ص290. 

Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 211-214, p. 75, انظر:‎ )4( 


8 ۰ القريان قي الاد و ارسي 


وترابها الزعفران» مَنُ یدخلها ینعم لا یباس» ویخلد لا یموت» لا تبلی ثیابه 
رلا يفنى شبابه 1...]". فكان إذن سقوط النوم ستوطا لليل من عالم التاس 
وسقوط الليل يعني توقّف الزمنء لأْن الليل كان يعقب النهار» فتسير عل 
وقعهما حباة الإلسان» يحملانهء بين يقظة ومنام» من اليد حت 
الموت. وفي فى الرحلة م ن المهد إل إاللحد يشیح ویهرم. 


وبقي الاس أيقاظاً : 


ها الكبشن الرث بخ سلما كانت الأكباش اذبح في النحباة )لديا هى 
الكبش قام للإنسان فداء فعمّت الفرحة. ها الكبش الوديع ثغاء يشدو أعذب 
الألحان فيرقص الإنسان على أنغام النشيد الذي يُخلد الكش بديلا لاإنسان في 
الذبح. كَلِمَ اخحترت أيها الإنسان الكش ليكون بديلك في الذبح؟ 


و ابات العاف اعدا ق الج اب من كل انات عر كان 
e O TE O‏ 
قرباناً للذبح كان في اليدء مجرّد صدفة. فإ اختارت الكبش فلأن الكبش كان من 
FEE Ol ST SE OS Gd‏ 
جنان الربٌ التي كانت غابات موحشة. كان الكبش أودع حيوانات الرب. کاد 
ا و ا ر و ن ی ع ا و ی ف 
أهل. وجد عند الإنسان ما كان إليه يسعى. وجد الحماية والعناية والعيش الكريہ 
فشبٌ بين الأبناء ابناً مدللاً مبجّلاً. وظل الإنسان بعد ذلك مدّة يجري لاهثاً وراء 
الحيوانات البرّية الوحشية يصطادها إذا ما جاع أو أراد أن يأكل لحماً والكبش 
رابض آمامه ولا يمد إليه يده. ۰ 


Ty‏ أن e E‏ ا ا 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص553 ؛ ج1» ص384. والنص من متن حديث. «ومسك أَذْفْرٌ ودر 
جيّد للغاية٤‏ الفيروزآبادي القاموس المحيط مادة ذفر. 


أ 
| 
أ 
٤‏ 
۱ 


لحظة حيرة تبدت له إشراقة من نور كإشراقة الفلاسفة. وجد الحل» صاح: الكش 
ضيه وأخل بقانون الحماية ال اء يلها الكہش› 
را له ارت دة 


ت ورغتها: فکان اول ما دح وقرّب وأكل . الت 


ري الكيش راه الع سي لد الل الي برقم الك 


إلسؤال» ولا جواب للسؤال» والكبش رابص جنبه. رعاه فألفه. راه فتكائر أما 
نه. ساقه فسار أمامه راضخاً. 
توظدت العلاقة بين الإنسان والكبش. وتساءل يوماً لِم يصلح الكبش؟ وفي 


7 


ل١‏ يقال خان الضيافة فدبتح 


جعل الكبش قربانا للرت 


كان الكبش إذن أرّل الأنعام التي استطاع | الإنسان القرب منها وتدجينها 
الكبش الإنسان فقام الاشسان إلى 


٠‏ الكسشس يبح. نال دم م الكسشم ں علی الأرض واف الانسان آلهة الأرض والبجنة 


فسمی ما دبج لآلهة الأرض ly‏ طھی اللحم وأكل. وحد في اللحم لذة 


ر 


هنا کان میلاد الضأن الذى به اعتنى وله غتى ومنه اختار ما يقرب للألهة إذا 


a 


الاد وال ات واا ا اراو تيال 


م 
کله م ۳ 
ر ي 


ت 


فلا تعجب بغد الآن ولا تسأل عن سبب قول الربٌ كبش هابيل قربانا أو 
ر ا فداءً أو إسحاق. فقصص البدء تسس لإنسان 
ا ی ی ی ر ی ال ر کن ولم يأمن من 
. کان کک في 1 الإلف lL‏ فکان خير ما يقرب إلى رب 


4 e 
اتاو م اا‎ 
“ر‎ 


E 


ہہ اللإنسان لله ف إلفي رانس م ا الذبيحَ ا 2 2 
جملا او ورا أو ماعزا أو حعتی نعامة أو خنزیرا ولکته سيطل متیما سحب 
ا وما الحت إا للحبیسب الأوّل. وتراه ر 


يختلق الأعذار ويلعن الظروف 


دالحاجة والقهر إذا ما تعذر عليه ذبح كبش. 


| 
| 


Roeper ES,‏ چ 


رالعمرة إلى آلهة كانوا يعبدون 
۹ 


trp: OO EEG Marre om HERO HEARTY PIRE N EEE TRE ie re kr kr 


0 ه 
ادى ادن 


_ الهّذى كان في الجاهلية لبن 
a LE‏ 


تق الأخبار عن الخاهلة أن مرا کارا بتربول القرابين في مواسكَ الحج 
ا وکالت هة القرابين؛ ست التراميس الجوامح 
والمفترين والمؤرّخين» تسى عندهم زيا . وكان الهّذي عندهم بُذنا تساق وتذبح 
قرابین عبد الكة لا علاقة لها - سب ا کسه الا بان بالأكباش والخرفان. 
لظ اليذّى »إن E E E‏ إا مالاا ل 


لذن يعني مغل لفظ اليّذي الابل من الأنعام» و ذللف قإلى الأبقان 


وسرها. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العريية التي فرضت طبيعته 
على أهليا هذا النوع من الحيوانات فوقفت حياتها ا ا و و 


)0 «ويزعمون أن آؤل ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل؛ كان لا يظعن من مكة ظاعن 


ت 


منم › حین ضاقت عليهم؛ والتمسوا المح في البلافب إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 


تعظيها للحرم؛ فحیدها نزلوا وضعوه؛ فطلافوا به کملوافهم بالکعبة» حتی سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا 

يعبدون ما استحسترا من الحجارة وأعجييم؛ تی خلف الحاوف ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيره؛ ف دوا الأرثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات› وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهیم یتمسکون بها : من تعظيم البيت؛ والطراف به› 
والح والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة؛ وهَڏي البُْڏن» واإلاهلال بالحخ والعمرةء ج 
اال ف ما ی آل ا السيرة النبوية م1٠‏ ج 1» ص203 7 

(2) «لهَديٌ ا أَهْدِيّ إلى ةا من الم [...] الهَذْىٌ بالتخفيف لغة أهل الىجاز والمَدِي بالتثغيل على 
فعيل لغة بني تميم وسفلى ایں» وقد فُرئ بالوجهین جمیعا [...] راديب الهدي إلى ببت الله 
إهداء؛ وعليه َيه اي بَدَنةَ [...] ما دی إلى مكة من النْعَم رغيره من مال او متاع فهو هدي 
رمَدِىّء والعرب سمي الإبل ميا ويقولون کم هدي بني فلان بعنون الابل شمیت هديا لانها ” 


القربان في الجاهلية والإسء, 


وتقريباً إلى آلهة كانت على علااقة بالطبيعة الصحراوية والحياة البدوية. 


وكان العرب» حسب الروايات الكثيرةء يتفتنون فى الاعتناء بالبدن التى كان 
قزرا إلى الغ قرا الاك الخرضن زا طويلا قبل الفر: ولم ي 
المسلمين من بعد بالبيت الحرام ورأؤا فيها هَذْياً كانت العرب تقدمه للبيت الحا 
إكباراً لأصله المقدس وتخليداً لذكرى احتوائه مقام إبراهيم الخليل. وقد رووا ف 
ذلك قصصاً كثيرة ربطوا فيها علاقة وثيقة بين الذي الجاهلي والهذي الإسلامي 
فجعلوهما من شعائر الله رب البيت. إن في الجاهلية وإن في الإسلام وأرّن 
للمتالة وسوا للدت مسرين أن ارل من اهدق البدن إلى الببف ال 
إلياس بن مضرء وهو أل مَنْ وضع مقام إبراهيم عليه السلام للناس بعد غر 
البيت وانهدامه زمن نوح عليه السلام فكان إلياس أوّل مَنْ ظفر به فوضعه د 


کپ 


زاوية البيت ولم تزل العرب تعظم إلياس بن مضر إلى أن ماتء ولَمّا مات أسغت 
عة زه دت اسنا ددا وخر فا ارال اله ونذرت آنل نے 
ببلدة مات فيهاء ولا يأويها بيت فلم تزل سائحة حتى هلكت حزناً. وكانت وفاه 
يوم الخميس فنذرت أن تبكيه كلما طلعت شمس يرم الخميس حتى تغيب 
الق قال السهيلى ويدك ر عن الى ا اتفال ا تسوا إلباس ف هكا 
مؤمناء وذكر أن إلياس كان يسمع من صابه تلبية النبي بي بالحي»'. 


والناظر في هذه الأخبار عن آلجاهلية لا يفوته أن يلحظ أنها إسلامية النشأة 
إذ تنحو إلى حصر البيت في إطار الحرم الإبراهيمي وإلى جعل هدي البدن قرابين 
لرب البيت وفق ما رشخه الإسلام من منظومة فكرية توحيدية شعارها حنيغيّة 
إبراهيم. ولكنّ هذه القرابين كانت في واقع الأمر ترب لغايات عديدة إلى آلهة 
كشر اتخذوا من البيت الحرام مقاماً. وإ لَمِنّ القصص ما قام يُعارض القصص 


هذى إلى البيت». «والبدَئة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم» تهدى إلى مكةء الذكر رالأنى في 
ذلك سواء [...] البَدَنَّة ناقة أو بقرة نخر بمكة» سيت بذلك لأنهم كانوا يُسمنونها [...] البْدَلّة تع 
على الناقة والبقرة والبعير الذكر محا يجوز في الهدي رالأضاحي وهي بالبُذن أشبه ولا تقع على 
الشاة سَمّبت بدنة لعظمها وسمنها»» ابن منظورء لسان العرب مادة هدي مادة بدن. 

)1( الدميري» حياة الحيوان الكبرى» ج 1» ص145. 


ویو جوک وت ا < 


a 


f Fast gine 


اسک 
٤‏ واتعس م 


E 


کل د فه ركسب شر عة من خلال آية أو حديت. فإن أشرك أهل 
٠‏ المصير. سي ۶ ^ 2 سر کے 1 ل ج 
U‏ ا چا و اچ اا عرو 


ج وکو و چک و چچ جارج چچ a‏ 


أ 
| 
ا 


وصلة للقرابين في فضاء حنيفية إبراهيم ويرو تذل الأحوال بعد رحيل إبرأهيم 
1 ر Ik‏ ۰ 
وفاة ابنه إسماعيل» فخلفت الفوضى النظام؛ وانتصبت الأوثان والأصنام»؛ 
الناس بالأزلام وظهر أبطال أتحر يؤسّسون للتعدد والفساد. 


2 قرابسن الك ستمطار وا لذصرة 
i‏ ی ت ب 


ار کل شىء فيه یصد عنك أبواب الصدفة فلا تشعر باعتباط في 


3 2 - 4 1 2 اا 0 
ابن لحي › قد سن لهم تلك E E‏ لجدهم e‏ 
إبراهيم › الذي عجر بنوه الجزيزة بعد أن شق لهم فيها صراطا i‏ ګٍ 
ادن الحنيف والرت الواحد الذي لا شريك له. کان عمرو بن لخ جدا 


ان کو فليا كان» شرّه النظام واختلق الكذب والبهتان وقال على الله ما 


ام يقل وسن قوانين لا عهد بها للجزيرة؛ فخ اليخرة وبيب الائة ووصل 
ا ۹ ٤‏ 5 ا ت 
الوصيلة وحمى الحامي. كان عمرو بن لحي جذا للمشركين والكفارء فکان وصمه 


عار فی وجه کل عربيّ. ألا ترى الأحاديث تدين فعله الشنيع؟ ألا تراها تقوم 


E N 


e‏ الشرك الخبيف"؟ 


ره ت اشن اهن ال ان عون اخ رج ن كه إلى الام في 


بعض أمورهء فلما قدم ماب من آرض البلقاءء وبها يومئذ العماليق - وهم ولد 


عملاق» ویقال عملیق بن للاوذ بن سام بن نوح ‏ رآهم یعبدون 
لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام ا فنستمطر 
فمطرناء ونستنصرها فتَنصرناء فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماًء فأسير به إلى 


)( وحدَثْتٰ أن رسول الله ل قال : رايت عمرو بن لحي بجر فَصْبَّه في النار e‏ ا 
دين إسماعيل› فنصب الأرئان» وبخر البحيرة»؛ وسيب السأئبة» ووصل الوصيلة› وحمی الحامي 0 
ابن هشام» السيرة النبوية› م1“ a‏ ص ص 202-201. 


164 القربان في الجاهلية والإسلام 


أرض العرب»› فعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له هبل › فقدم به مكة» فلصبه» وام 
الناس بعبادته وتعظيمه»". 


من خلال > هذا العالم العيجيب الذي E‏ الق شا تستنطقی 
وتقف على کنه الأمور. وكنه الأمور عادة ما يكون في إشارة بسيطة أو في شأ 
صخير. فلا تمرَن على الأشارة البسيطة مر الكرام. ولا تمرَن على الشأان الصخيم 
دون التفات. فالتصة اة مليئة بالحيل › حيو طها حيو دل عنكبوت» فإليك بعض 


تلك الخيوط. 

کات ارش العرب کد ارف ی EC‏ 
على دين إبراهيم ٤‏ شيد فيها البنيان ورفع البيت وطيّره للزائرين. كانوا من 
صلب إسماعيل 4 أوفياء لأبيهم القديم. ولكنّ واحداً منهم» عمرو الذي مضى 
أعلاه ذكره» عرف الرحلة وصاحب في الشام - تلك البلاد التي حرفت دين 
إبراهيم والتوراةً وار جل جماعة من المشركين › فعلّموه تشويه الدين. لما عاد 
من عندهم عاد يحمل في جرابه صنماً يعبده» نصبه عند البيت وأرغم هله على 
عبادته فاستتت الأمر للأوثان. ولولا محمد الذي جاء ر يحيي دين إبراهيم للت 
الجزيرة فضاء للأرثان. جاء محمد فأزاح الأوثان وأعاد الناس إلى حنيفية إبراهيم. 


كان صنم عمرو المجلوب من الشام اسمه هَبّل. أتعرف من هَبّل؟ هو صاحب 
القداح» ذاك القابع في قعر بئر يُرشد الزوار الحائرين إلى الصراط الذي ”يشتهبه 
فيعبّر عمّا يشتهون. وأصل قيامه في البثر لم يكن مجرد صدفة بل هوء كما تر 
إلى ذلك القصةء حلب ليستمظر فیمطر. كان إذن على علاقة بالماءء ومن كان 
على علاقة بالماء قام في البئر قابعاًء والبئر كانت منذ الأزل رمزا للماء حلقّ مئه 
کل شيءَ حيَ؛ E EN RG‏ 
على مسمّی دل؟ آلا تری هُبّل يعني لغة هوه SOs‏ 
قام موضعاً للولد المنتظر“؟ 


)0( ابن هشام؛ ألسيرة النبوية › ما جا ص 202. 
(2) ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص243. 
)3( ابن منظور؛ لسان العرب» مادة هبل. 


الذي لذن 165 


EOE RES O PIN RC EK 
ء في القديم بٹمن › خدموه بإخلاص وخصوه بکل شيءَ عندهم کان باهظ‎ 
لشمن. جعلوه من عقيق أحمر على صورة الإنسان الكامل كالإله» وجعلوا له يداً‎ 
من ذهب ووضعوا قذامه سبعة ادح سن فضة مكتوب عليها بأاحرف من ذهب›‎ 
وقربوا له القرابين حتى يستجيب للطلب فيمطرهم فيع الخصب.‎ 
كان هبل إلهاً من آلة الخصب» قائماً ءعلى أمر الحياة والموت» يهب الحياة‎ 
مَنْ يشاء والموتَ مَنْ أراده للردى. وكان ككل رب يمنح الحياة يبحب القرابين»‎ 
يحب الهّذي» يحب البُذْن. فنيحرت قريش عند عتبة بره العميقة أنعامها التي له‎ 
ا ا‎ E A E 
قبل تنحر له أبناءها. ألا تذكرون عبد المتالب سائراً بأبنائه العشرة إليه ذات يوم‎ 
أه اختار صغيرّهم عبد الله. وكاد عبد الله‎ ERE EE یستشیره مَنْ منهم‎ 
أن يكرن القربان لولا حكمة مُبل»ء إذ كيل مائة ناقة وجمل فداء فنيجا عبد الله من‎ 
التي كانه شان:‎ E الوت الد‎ 


کان هبل إذن إلهاً للحكمة ایضا پستشیرونه فی کل امز فلا يبل على خد 
بنصيحة من ذهب. كان في جوف الكعبة قذامه سبعة أقدح»› مکتوب في أولها 
صرح والآخحر ملصق» فإذا شکوا فی مولود.. هدوا له هدية» ثم ضربوا بالقداح › 
فان حرج صریح ألحقوهء وان خرج ملصق دنعوه» وقدح على الميت› 
النكاح: وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادؤا سف 
اما ا فاستقسوا بالقداح عنده» فما خرج E‏ 
علمه علمّ رب تشکل قداحاً يدرك أهل yT‏ 


| ليا قداح الغیب لا بد أن تظل بلا تفسير. 


وكان هبل إلى ذلك إلهاً من آلهة الحرب. ألا ترى القصة تقول على لسان 
ا ا يستنصروم کک کک 


(1) الكلبي» كتاب الأصنام» ص28. وانظر أرصاف هبل وخاصياته ص ص28-27. 
(2) ابن هشام» السيرة النبويّةء م1٠‏ ج 1؛ ص202. 
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کک شترا بذلف إلى إعااء e a E‏ 
اليدن تقذم ذبائح للرت الذي قاء أمَر ا وأهلها الذين ا س 
الا ا ) 


3 البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أو دابة الله الدائمة 


ومن الأنعام ما E‏ للآلهة نذراً خاصًا a‏ 
ولا هو غذى أرضَ العرب بدمه المسفوك. فقد روت الأخبار أن عرب الجاهلية 
تفتنوا في الاعتناء بدن لم يجعلوها للنحر ولا للأكل وإتما عيّنوها eT‏ 
حرَّة تقتات من حشائش الأرض ات شاءت» وتشرب من کل ماء وردت› فلا 
يعرض لها عارض ولا يرذها عمّا أرادت راد. 


ويبدو أن هذا الأمر قد استفحل في العرب استفحالاً كيرا حتى بات عندهم 
رفا فن روف عه فشن عليهم الإسلام ثورة عارمة» ورماهم بأرذل 
الأرصاف› اکر إن يكون فعلهم ذاك على علاقة بما بريد الله أو ! نها اتر ا 
ت جل انه بن ور رک سار و وصِياة ر حامر وک الذي كرا يقارو عل لَه 
ال واک کک ل بن . «قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما بحر الله 
e‏ ا ولاوضل وصيلة اوا ی اميا زک ا 
فعلتم ذلك أيّها ها الك خر رة ارا على ركه :فة الكحيرة ا 
بحرها الله ولكن بحرها المشركون من عرب الجاهلية الجهلاء» وهذه السائبة التي 
A TEE‏ هم سيّبوهاء وهذه الوصيلة التي ما وصل الله ولكن هم 
وصلوهاء وهذا الحامي الذي ما حمى الله ولكن هم حموه» كلها أنعام على 
علاقة بعالمهم المقّس تحظى بالعناية وتدلّ على قربها من الآلهة التي كانوا 


یعبدول. 


(1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك م2 ص206. 
(2) المائدة 5/ 103. 


(3) الطبري» جامع البيان في تاویل القرآن» م5٠‏ ص 87. 
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والناظر في الألفاظ الدالّة على هذه الأنعام يلاحظ علاقتها بالنذر ووقغها 
على الآلهة وتخصيصها لها فلا تمتذ إليها يد بذيح أو بسوء. #فالبّحيرة عندهم: 
النافة تشي أذنها فلا يرگب ظهرهاء ولا جر وها ولا بكرت الها إلا صي 
أو eRe‏ لألهتهم. والسائبة : التي ينذر الرجل أن تھا إن رئ سن 
مرضه أو إن صاب أمراً يطله. فإذا كان نابت ناقة من إبلهء ا 
آلهتهم ۰ .فسابت فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمَها انين في کل بطن 
فیجعل ا لآلهته الات منها» ولنفسه الذكور› فتلدها أمَّها ومعها زي 
بعلن › ورو وصلت أخاهاء فيْسيّب أخوها معهاء فلا ينتفع به. واليحامي 
الفح إذا نیج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذکر» حمي ظې 
ولم ا وبره» ولي في إبله يضرت فيهاء لا ينتفع منه بغير ذلك» 


کان الواح بحل مهم ينذر النافة أو البعير لآلهته» فيصسبح 2 لذلكک الدذر. 
قيحر م م على هسه وآله ركوب ا الدابة التي نذر» أو الانتغاع دلنها أو ليحمها. 


کانت اف الداية عه من میت أ لآلية فحر مھا | على سه وعلی ا وذوي 


القربى› ولا يسمح لأحد أن بشرتب من لبها إا اذا کان ا المدينة 


ْ اوهو راحل. 


وترتع دابة الربّ في أرض اک ا ر ا یران نکر 
ضاحبَها والأهل والناسَ من حوله وكلّ العرش أن العلاقة بالرب قائمة لا تشوبها 
شائبة. وتبقى تلك العلاتة بالرب مشدودة إلى حياة الدابة النذر» لا تستمر إلا إذا 
استمرّت. لذلك لا تذبح تلك الدابة EN,‏ فتقوه م قرباناً من نوع 
خحاص» أهميته في بقائه على قيد الحياة لا في نحره. 
إن بقاء الحيوان المنذور للرب على قيد .الحياة يُمتّل دواماً للعهد والميثاق 
ورا لقيام العلاقة الرابطة بين الإنسان والرب. وهوء إن شئناء حيلة بشسرية 
وخدعة» بهما قلع اللإنسان عن ديح الذبائح في کل مرّة فيخسر أنعامه وهي ماله 
الف اك غ لفات غنسا بستي المائة وخر رة لالز 
ويحمي الحامي› لال ا آحر غير إيهام الرت باه ترك له سحقه» فینظر الراب 


tt 


)0 ابن هشام› السيرة النبويةء م 1ء ج1“ ص ص 215-214. 
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ويرى ما نُذر له فينعم بالرؤية ويمنح عبده ما شاءه أن يمنح ويُغدق عليه العطاء 
ویجازیه خير جزاء عن فعله الدال عن إيمان وتقوی. 


+ 
إن بقاء الحيوان المنذور للرت على قید الحياة يعقوم بدیلا لذي ح الحيوان 
المنذرر لار ب الذي يمٿل تح ر وتقديمه اا ا للعااقة ا إبعلة یر DE‏ 


ال ت فضط الانسان الي إعادة ربط العلاقة بالرت من جديد و ذلك بتخص 
ر 8 5 ر ۶ ۾ کي ء ۰ ۰ سا مں ف 2 ت 


خيوان جديد فرباناً للرب. وساعة بُذبَح هذا القربان بدوره یره مکانه» ن 


يمّ ما تم من 3بل. وتتوأصل الغملية نسجًا على ذلك المنوال ! 


e 


لی ما ۷ نهارة 1 


ای اا اف رت رل ا از الت اج ى 
ویکون قد وظيفته المتمثلة في التكفير عن ذنب أو التحرّر من دين سابق أر 
التعبير عن الرضى وال والشكر› فيحتاج الإإنسان» حتی تستمر علاق 
ا 


قربا اا ا 


و ت أY‏ تری القربان المذبوح 
لاستمرار العلاقة فيستوجب الأمر قرباناً غیره؟ 


و مشا 


ا5 کان تقریب الغرابين ب قفا a‏ الرابطة بين 
ألإنسان إلى تجديد العهد بتقريب قفرابين أخرى 


الإنسان وره فيضط 
فان ما نذر الإنسان لربّه ولم 
ب > كالبحيرة والسائبة وألوصيلة و کان مثلهاء تقوم في حياة الناس 
عالَّماً متطرّراً للخدعة ونظاماً اجتماعياً موقفاً لعنف النحر وسفك الدم والاضطرار 
إلى تجديد العهد. ولكن الآلهة في عالم الإيمان لا تحب الخداع وتكره أن يحتال 
الإنسان فيبدل القرابين المعدة للذبح بأخری لا یسیل دمها ولا تلحر في هیاکل 
الربة ومعابدها الكثر. والدين» كل دين» يُكرّس مبدأ تجديد العهد كلما تغادم 
العهدء ويُرسخ مبدا ربط الميثاق كلما انحل الربط. لذلك لا تعجب إن رأيت 
الإسلام يقف معارضا بشدَّة اتخاذ الناس البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي نمطا 
للعلاقة القائمة بينهم وبين الربّ. إن الإسلام اختار تقريب القرابين في كل موسم 
وعيد نمطاً للحياة المُثلىء فاختار النحرّ والذب وأقام تواصل العهد مع الربَ على 


CI. Lêvi-Strauss, La pensée sauvage, p. 298. :jJil (1) 


e,‏ ر پک وو رھ و چ چ 


i a 


4 مدا تیجدید القرابين وإعادة النحر والذبح. فاختفمت 
ومثلها البَحيرة والوصيلة والحامي» من عادات الجاهلية الجهلاء أصابها الإعياء 


Eel nt Erne iment RHE RERE MEY a i 


. رسخ النصض والتفسير 
الناس ما هي وذكرها المفسّرون ذكراً عابرا لأ القرآن ذكرهاء ووقغوا عند حدذ 
ا عنها لأنّه نھی عنها» وذهبوا إلى أن البحث فيها ۰ پجدي ا وأجابوا 


فهذي البُذنُ E‏ 


O LT 


العادات القديمة وعدت السائبة 


فاندثرت لأنها لم تعد N‏ 
وتنظطر في 
والحامي ا فتشعر بقصورها عن تقريب تلكم الأشياء إلى الفهم فلا هي 


کیت 1 ا الك 48 وقد تطرّقت 1 لى البحيرة والسائية والوصيلة 


"احتوت ما يُشفي الغليل بشأن بعادات تعلقت أبتلك: الأنعام التي تميّرت فأنكرها . 


الإسلام وکانت من قبل سارية يه في الناس محمودة الأصل ولا هي برت اتخاذها 
ني الجاهلية طقساً من الطقوس التي كانت تربط الناس برب الجزيرة أو بالهتها 


الكثر» وإ هي بينت بالحجة الدامغة سبب نهي الإسلام عنها وتحریمها EE‏ 
ا 


E E a E ARES OEE‏ الو 


اندثرت نّا نهى عذها. ولَمّا بعدت الشقّة وطال الزمن الفاص!ا 


جن الوحي الذي 
ير المتأخر النشأة انقطع ذكرها وانعدمت الصلة بها فجهل 


السائل عنها بما «قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: 


ما تريد إلى شيء كان 
من عمل أمل الجاهلية وقد و 


ولكن قف لحظة عند هذه الأنعام التي جُعلت للنذر وحبست على الرب 
وحصت بها الطواغيت والآلهة الكثر. انظر عالمها البديع الذي تجلى فضاءفلسز: ‏ 
رالمعنى الدفين تَر قيام خيط رابط يجمع بينها ولا يفرّق. فقد اتفقت القواميس 

الجوامع وأخبار المفسرين على اختلاف المشارب على أن البحيرة هي الناقة 


الغزيرة الدر أو الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ا وأنْ السائبة هي الناقة إذا 
اھ ا فر ا ی و وأنْ الوصيلة هي الناقة إذا ولدت انی بعد 


أنثى أو سبعة أبطن ا ا شر آإباٹ متتابعات فى خمسة أبطن 
ن این در وان اللخامي هو البعين إذا ليج امن ختلبة عشرة أبطن: وقد جمع 


:)0( القرطبي؛ الجاع لأحكام القرآن› م3“ ج6 ص 259. 
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"س 


بين هذه التعاريف جامع هام تمل في ربط هذه الأنعام بالخصوبة والإنسا 
والإنتاج والدر. فكانت التخلية نتيجة تلك الخصوبة. وكان التسييب اعترافاً للد 
بالقدرة على الإنتاج والعطاء. 


على كل حصب في كل ثقافة إلهاً. ولَمَّا كانت الأرض» بفضل عطائها المتراص , 


حبر جو أدة عدوها ما معطاء» عدوها رة وأمًا للأرياتب والناس N E E‏ 
حير .جر 3 2 KK:‏ ل 2 f‏ 


الأبناء الذين ينجبونهم من صلبهم أبناء من صلبها . وقرنوا بين الأرض وال ': 
وقرنوا بين الأرض والدابة. فالأرض جوادة معطاءء ألا ترى الحبٌ زالنبت وراك 
والماء من صلبها هدية للبشر؟ والمرأة جوادة معطاءء ألا ترى الأبناء من سي 
يعمّرون الأرض الأمّ المغذية؟ والدابة جوادة معطاءء ألا ترى مزيتها على الن. 
وقد تحولت آلة مسخْرة هنا لإنتاج اللحم وهناك لدر اللبن؟ وقد أضفى البشر عر 
كل مخلوق كانت له بالخصب علاقة هالة من القداسة» فميّزوه عن المخلوفات 
من جنسه وعدّوه على علاقة بعالم الآلهة. 

١‏ فإذا كانت البحيرة والسائہة والوصيلة والحامي على علاقة بالخصب والععاء 
وآلة مسخْرة للإنتاج» مسخْرة لدرّ اللبن» أضفى الناس عليها عالماً من القداة 
فسيّبوها ترعى في الأرض بلا بات رهي الى تت الارن تيف 
بالرب» لكثرة العطاءء فعم الخصب» وتغنى الناس برضى الربٌ عنهم. فإذا به 
نيچو س أرض الله ترفل في الحرير والقلائد عليها ریس الطر اويس ” ( علیها ل 
من القداسة» وكأنها ذاك البقر الذي يحظى عند الهنود بالتبجيل والتكربم 
والتقديس فتراه في شوارع المدينة وأزبّة القرى ومراعي الأرياف حرا طليقًاء ا 
يقوم في وجهه قائم ولا يصده عن أمره صاد. 

كانت بقرة الهند السائبة أمّا حلوباً تجود بالغذاء» فكانت عندهم صورة 
للأرض المعطاء التي کثیراً ما کلت رة تحمي الأبناء وتوفر لهم أنواع العغداء 
حتى يقهروا الموت ويحيوا فى ظلها. كانت بقرة الهند السائبة مقدّسة تفعل مأ 


M. Eliade, Traité d’histoire des religions, pp. 208-214. انظر:‎ 0) 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء م3 ج6٠ ص257.‎ )2( 


هذى البُذْنُ 1 


بشاءء وقد اعتقدوا أحياناً في كون الناس من صابها. وقد اشتركوا في هذا 
الاعتقاد مع شعوب أخرى مثل مصر التي كانت البقرة فيها أما ربّة ترضع الغراعنة 
وترعاهم» وسومر التي اقترنت فيها البقرة بإشراقة السماء فكانت نظيرة القمر تقوم 
على حراسة البشرء تهب الخلاص وتّمنح النجاة". 

بحيرة الجزيرة والسائبة والوصيلة والحامي كانت سوائب في أرض الله» 
سبيهة بذلك البقر الذي قدسته الشعوب. كانت و الخصب باللقاح والإنجاب› 
كانت رمز الغذاء باللبن الذي تدرّء فاختيرت لتكون رمزاً لقيام العهد بين 
الإنشان وره الذي يُعظم» وصورة تعبّر عن تواصل الميثاق في ظلَ الخضوع 


لاان 
O‏ 


Dictionnaire des symboles, article : vache. : أنظر رموز البقرة فى‎ (1 


القفصل الثالث 


الإسلام 0 a‏ لى المدو ال 


1 - اليْدن أفضل القربان 

إذا كان الإسلام ثار ثورة عارمة على البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحامي 
نفی أن تکون لھا علاقة بالكعبة والأشهر الحرم والله» فإته وجد في الذي ما 
او > فقام منهاً به لفضلاًء وجعله في زمرة الأشياء التي جُعلت منذ 
العدء شعائر للناس وخلاصاً لهم واي دال على الله وعلمه المحيط بكل شيء؛ 
سواء کان في الأرض أو في السماء أ الكتسة ايت الحرام ّا اناس 
E‏ الام دى اليد N NRT‏ 
2 5ے ا e‏ ا © 4 . 


کانت هذه الشعائر شعائرَ اللهء فكانت شعائر إبراهيم ومن حجاء او و 


برَرَة. كانت شعائر اة في الناس لبا جاء الإسلام یشرع للناس» فرسشخها فيم 
ولم يعدّها فعلاً من أفعال الجاهلية التي جاء يفسخ آثارها. کانت شعائر الله فأراد 
لها الاستمرار وخا ا القوم الذين امنا وأرادوا استحلالها خطابَ شدة ونهاهم 
عن انتھاكها الذي هو فلم ااك الجرمات اسحفة رشك ٤‏ الصراط : ل 
ا اموا کا یلوا متیر او ا اکر کلام ولا نمی لا انتید ول يي ليت 


ار وا صر e‏ 2 )2( 
حرام و شک ن نة درضر) 


كان هذا الخطاب القرآني الرادع إعلاناً فصيحاً عن رغبةٍ. إسلاميةٍ في تواصل 


(1) المائدة 5/ 97. 
(2) المائدة 5/ 2. 
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الأمور على ما جرت عليه الجاهلية» ومعارضة واضحة للمؤمنين الجدد الذين 
نفروا من عادات ظلَ عليها المشركونء وأرادوا بهم شرًا لما قدموا بيت الله» في 
الشهر الحرام يسوقون الهدي» عليه القلائد وعليهم. وقد رُوي عن ابن E2‏ 
قوله : «كان المشركون يحجّون البيت الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون حرم 
المشاعر» ويتجرون في حجَهم»› فأراد المسلمون أن يُعَيّروا, عليهم فقال الله عر 

وامتثل المؤمنون للقول المنرّه بشعائر الله القديمة» واحترموها ما أحلوا منها 
شيئاًء فلا هم أفسدوا على المشركين حجًا أو عمرة زا روا 2 ابا 
استثنينا واقعة نخلة - في الأشهر الحرم“ ولا هم أصابوا هديهم بسوء. بل الهم 
سعواء وقد طال بهم المقام في المدينةء إلى ترسيخ شعائر الله القديمة والنسج 
على منوال المشركين وما دأب عليه الناس في الجاهلية فساقوا الهدي إلى البيت 
الحرام وعلقوا القلائد شعيرةٌ وزينة. ا ا 
أمرهم في هذا الظرف العظيم. ٠‏ 


4 


2 هَذْيّ الخديبية أو ترسيخ شعائر الله القديمة 


mp 


الناسَ إلى أوكارهم اة رالناس كارا بل اترات وة إلى ازكارت 

ساعة الشدَّة وإذا طالت بهم المدة وبَعدت الشقّة. وقد ضربوا في ذلك الأمثال 

الكثيرة ووضعوا الأحكام الجميلة وصاغوا التعابير الدالة عمَّا كان يختلج فيهم من 
مشاعر عميقة وأحاسيس دفينة فقالوا من بين ما قالوا: إن الإبل على غلظ 

أكبادها لتحنّ إلى أوكارها). 

(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م4» ص393. 

(2) كثيراً ما احترم المسلمون هذه الشعائر» وإن انتهكوها فلحاجة مُلخة أو إثر خحدعة أو على سبيل 
مكة والطائف قتال بين المسلمين القادمين من المدينة والرجال القائمين على عير لقريش كانت 
تحمل زبيباً رأدّماً وتجارة من تجارة قريش). وقد تمت هذه المعركة في شهر رجب أي في الشهر 
الحرام» وانتهت بقتل المسلمين أحد القائمين على العير القرشية. وكان ذلك انتهاكاً لحرمة من 


الحرمات. انظر أخبار هذه السرية وما انجرّ عنها فى: ابن هشام» السيرة النبويةه م2» ج3» ص 
وو ر في ابن هسام یره ا م‘ ج 
ص 151-146. : 


القربان في الجاهلية والإسلام . 
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هڙهم الحنينْ إلى الديار وأقّض مضاجعَهم رمَلَكَ عليهم أنفسّهم وبات هوسا 
1 براودهم. انقلب الهرس حخلماً ورآی محمد رۇيا. ولما کانلت رؤيا الأنبياء وحیا 
صق الرؤيا الخو خب و قد ایت انك ستدخلون المسجد الحرام 


ت 


خان زورک E‏ وصقوا ما صدّق» وهاجت المشاعر النبيلة. 


‌ » أ 
هڙّهم الحنينٌ إلى الوطن الحبيب ر العزم على السير إلى الوطن 
الخ ولا كاتا يعلمون أن المشركين الذين أخرجوهم.أمس من ديارهم 
E‏ بالمرصاد يمنعونهم من وطء الأرض المقدسة الحرام؛ امتثلوا 
للرؤيا واختاروا موسم التحليق والتقصير لدخول الوكر. وموسم التحليق والتقصير . 


iki E O VEEN 


ا كان في الجزيرة موسماً للحج أو للعمرة وفرصة للقاء الأهلء للقاء الرب. كان 


و فرصةً للرحمة ونسيان الثار. كان فرصة تلين فيها القلوب وتطمّر الظغائن وتهل 
الوجوه بالابتسام المُعلن حلول الصفاء في الوجود وقيام الرمز فيه للجمع بين 
- الاس والتاليف بين القلوب. 


دی د ود اا روو ای ای ا ي 

الجزيرة الشاسعة العريقة. كان الهّذي قرباناً لمگة حتى تسمح مكة لهؤلاء الذين 

رنضتهم أمس لخروجهم عن شعائرها وعرفها وتقاليدها بالدخول إلى الحرم 
| والعودة إلى حضنها الذي كان يسع لكل امرئ أحبّها وذاد عنها. 
| وخلدت الأخبار سير المسلمين إلى مكة الحرام. خلّدت مسيرة الجيش الذي 
مد لإحياء الشعائر لا للحرب» فقد «خرج رسول الله َي عام الحديبية يريد 
١‏ زيارة البيت» لا يريد قتالاً [...] وأحرم بالعمرة ليأمن الناسٌ من حربه» وليعلم 
! 
چ 


وساروا إلى مكة» يبغون دخول مكة. وحتّى لا يُصَدَوا عنهاء ساقوا إليها 
ٍ 

٣ 

چ 

ج 


س ت : 2)7( 3 
الناسلٌ أنه إّما خرج زائرا لهذا البيت ومعظماً». وفعل الناس فعله فأحرموا 
وخرجوا يريدون زيارة البيت ليس غير. 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القران؛ e‏ وقد رای E‏ فې e‏ 

8 الآية: لتد سر اہ سوھ ایا باحق لدی السنہد الحم إن سا أنه ايت غين در 
نمی کا تات نمیم ا ل توا مَل ین درن ديت تًا دربا @ ٠)‏ الفح 48/ 27. 

(2) ابن هشام» السيرة النبوية» م2٠‏ ج4؛ ص ص276؛ 65. أخبار الحديبية تتحدّث عن عمرة أو حج؛ 


وعن معتمرين أو حجاج»› وعن إحرام وبدن هديا ولکتّھا تنسی آحیانا هذا العالم وتتحدث عن = 


القربان في الجاهلية والإسلام 


كانوا يومها سبعمائة رجل. بل قيل إنهم كانوا أكثر: أربع عشرة مائة أو ألا 
وخمسمائة وخمسة وعشرين. خرجوا أنصاراً ومهاجرين ومَنْ لحق بهم من العرب 
وراء رسولهم يقودهم ويسوق معهم الهڏي» سبعين a‏ احتی إذا كانوا بذي 
الحلّيفة قلّد الهدي وأشعره [...] وبعث بين يديه عيناً له من خُزاعة يخبره عن 
ری ب ب اوغا سر بن سان الك من ذي الحليفة فأرسله عيناً له» وقال: 
إن قريشاً قد بلغها آي أريك العمرة» فخبّر لي خبرهم» ثم القّني بما يكزن 


2 


انظر تعامل القصة مع الحدث ا راا اغا نجل دا 
مخفرا من ب المغر :وا عرق فاندا سكا لا امن قرش الخادعة ال را 
ترسم لمحمد في المخيال صورة مثالا يستوي فيها مجاهداً من أجل دخول البلد 
الحرام برفع لواء شعائر الرحمان وبالخدعة والحيطة ورصد كل تحرّك من شأنه أن 
ينبئ عن عدو يصده عن البلد الحرام؟ وتتسارع الأحداث لتروي بالتفصيل قصة 
رجل کریم خرج يوماً يريد حجًا أو عمرة فبات خير السياسيين. 


عاد إليه عينه الحُزاعي يقول: «إني تركب كعب بن لؤيي وعامر بن لؤي قد 
جمعوا لك الأحابيش› وجمعوا ل غا وهم مقاتلوك وصادوك عن 
الست وجاءه شر بن سفيان | 


ت 


لکحبیّ عله الآخرُ يقول: «يا رسول الله هله 


جيش خارج إلى حرب انظر أمر الحديبية في كتب السيرة أو التاريخ مثل: ابن هشام السيرة 
النبويةء م2٠‏ ج4 ص ص296-275 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج2» ص ص298-270 
؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء م2» ج4٠‏ ص ص202-188. 

«وساق معه الهذي» سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدئة عن عشرة نفرا» ابن 
هشام» السيرة النبوية» م2؛ ج4 ص276. ويرى المتأخرون أن عدد المسلمين كان أكثر من ذلك 
فهم أربع عشرة مائة أو ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين عند الطبري»› تاريخ الأمم والملوك ج2 
ص 271 ويذكر ابن كثير: أن الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب 
الحديبية كانوا سبع مائة» وهو والله أعلم» إنما قال ذلك تفقهاً من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كن 
سبعين بدنة وكل منها عن عشرة على اختياره» فيكون المهلّون سبع مائة» ولا يلزم أن يهدي كلهم 
ولا أن يحرم كلهم أيضاً» ابن كثيرء البداية والنهايةء م2٠‏ ج4 ص196. 
)2( الطبري» جامع البيان في تأویل القرآن» م11» ص358. 

(3) الواقدي» كتاب المغازي» ج2» ص573. 
(4) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» م11 ص358. 


(0) 
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قري قد سمعتٌ بمسيرك فخرجوا معهم العْوذ المطافيل»› قد لبسوا جلود النمور؛ 
4 سن : 2 . 
وقد نزلوا بذي طوی» بعاهدون الله لا تدخلها أبداًء وهذا خالد بن الوليد في 


خیلهم قل قدموه إلى گراع ا اوقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا 


leo a 


استمع الرسول لما قاله الخُزاعيّ واستمع لما قالة الكعب» فلا أخافته 


ا ولا الجموع الا و أحافته العُوذ المطافيل ولا التنكر في جلود 


١ ا‎ ٤ 
النمور. ولا أخافه كعب ولا أخوه عامر ولا خحالد بن الوا ره‎ 
أكلتهم الحرب› مادا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب› فن هم ا‎ 

[ 8 ۰ ۰ . ۰ اد 
کان الذي ارادواء وإن أظهرني الله عليهم دخحلوا ڻي e‏ وافرین 
يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظنَ قريش› فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
الله به حتی هره الله أو تنفرد هذه السالفة). 


E E LR E 
أزها وا جا ت. کان یرید لاء العرب في هذا الموسم الذي تلتقي فےه العرب. هده‎ 
فرصتك يا محمد فلا تضيّع عليك فرصتك.‎ 


از ۳ ره س“ مكة. 


.. إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي [...] فأمر رسول الله َة الناس فقال: اسلكوا 


ذات اليمين بين ظَهُرَي الحَنْش» في طريق تخرجه على تنية المُرار مَهْبّط الخديبية 
من أسفل مكة [...] فسلك الجيش ذلك الطريق. فليا رأت خيل قريش و 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ غر اکن إلى رین وخرچ رسو اله 
ا إذا سلك ت ثنية المرار بركت ناقعه [...] فقال للناس: انزلوا»» فنزلوا 


(1) ابن هشام السيرة النبويةء م2٠‏ ج4؛ ص 276. وانظر هناك الهامش : العُوذ هي الإبل الحديثة 
الاح ر معها أولادهاء وقد استعار هنا العوذ المطافيل للنساء مع أرلادهن. وذو طوی 
موضع قرب مكة. وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة. 

(2) الواقدي» كتاب المغازي» ج2» ص580. 


re ny yel aie repipaeperae: on arn 
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الان لذ ا ا 


الماء البديل وتغتر وجهة القربان 


كان المكان قغراً إلا من شجرة ذات عود يابس أصبح بمعجزة أخضر. وكان 
بالمكان القفر واد خلا إلا من حبّات رمل تذروها الريح فتعلو مع الريح. لا حياة 
کا ولا سات و۷ اع نا وال مد لاس آلا اتر لرا عت 
ونظر بعضهم إلى بعض ولم ينزلوا. تساءلوا عن صاحبهم هذا ماذا أصابه الي 
وماذا بهم یرید. أخرجهم من دارهم وقد قال لهم «إني قد رأيت اتکم ستدخلرز 
الخخت الحرام مُحلقين رؤوسكم قفرا وة ما ووا ارو م 
حاد بهم عن طريق مكة حتى أفْضصّزا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» قا 
لهم : قولوا نستغفرٌ اللة ونتوب إليهء فقالوا ذلك فقال: والله إنها للجطة التي 
ر ھکدغای کی ارال ام رها یکا رند ارا ل وله ارت 
أعجبه ذلك منهم فطلب منهم النزول في القفر للعطش والموت. هذا ما لا 
يستطیعون معه صبرا. قالوا له بصوت واحد: يا رسول اللهء» ما بالوادي ماء ننزل 


* % ل ( - 


كل شيء في القصة كان بحساب. كل شيء فيها كان يعد لهذه اللحظة 
الحاسمة. ها جاء دور محمد ليْغْيّر الصحراء القاحلة» ليْعْيّر وجه التاريخ. وها 
محمد جاهز : «أخرج سهماً من كنانتهء فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل به في 
ليب من تلك القُلّْب» فغرزه في جوفه» فجاش بالرّواء حتى ضرب الناس عنه 
بعَظن»: وقال بعضهم بل إِلّه جلس على شفير بئر نرُح من كل ماء ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضًأ ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيها»» ففاض ماؤها وأصدرت القوم 


(1) انظرهذا في : ابن هشام» السيرة النبوية؛ م2٠‏ ج4» ص ص 277-276 . «السالفة ناحية مغدم 
العنق من لذن مُعَلّق الفُرط إلى كلت الَرفْرَي ومن الفرس هادیته آي ما تقڏم من عُنقه٤.‏ الأجرل كثبر 
الحجر: «الجرل الحجارة» أو المكان الصلب الغليظ» ؛ المََرَة الغبرة)؛ الفيروزآبادي القاموس 
المحيط› مادة سلف مادة جرل» مادة قتر. 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء م11» ص367. 

(3) ابن هشام» السيرة النبويةء م2 ج4 ص277. القّليب البثر أو العادية القديمة ت نپا ؛ العَظن مبرك 
الإأبل حول الماء ؛ الحظة حط الذنوب» الفيروزآبادي» القاموس المحيط› مادة حطط. 
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ا 

ا اللغر فخراً وزهواً. فار الماء فورة ما كان للناس بها عهد. | 
مُعجزة السماء. الماء معجزة محمد بن عبد الله. شرب الناس. شربت الدواب. 
اغتسل الناس وتوضؤوا. سال الماء مدرارا في البقعة الجرداءء في الأرض 
القاحلة الجافة بعيداً عن الكعبة التى كانت تطوف بها قريش والعرب من حولها 
للاسشسقاع سال الماء E E‏ ال یی جود کو اکت 
السماء بالماء. 


كانت عمرتهم ذاك العام فى ذى القعدة وا ا 
عمرثم م في دي ج ا 


a‏ عمرنهم ذاك العام» ککل عمرة لهم في کل عام» یل للاستسقاء وقد داهمهم 


الربيع بدون ماء. كان الناس عامهاء ككل عام» ينتظرون الغيث» فخرجوا إلى 
الكعبة يطوفون بها حتى تنفتح أبواب التعاء رلا مدت مك مدا روضح عن 


ماءها عن مكة والكعبة والمشركين من حولها. ثم جادت السماء نفسها ليلتها على 
الحديبية بالماء: أصابهم المطر فصلّی بهم محمد رو ثم أقبل عليهم بو هه فقال : 
أتدرون ماذا قال ربّکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال : قال الله تعالى: أصبح 


ا : من عبادي مؤمن بی وکافر بى فأمّا من قال: مُلرْنا برحمة الله وبرزق الله فهو 


ار ا e‏ اة بالحديبية يرارا کف 
المياه)» وٹىت للناس نهم مطروا بفضل الله ورحمته» وارتڏوا عمَّا کانوا يقولون : 


أ٠‏ (1) ابن كثبرء البداية والنهاية» 2۲ء ج4» ص194. ويجمم الراتدي بين الروايتين (= الماء الناتج عن 


غرز السهم في القليب والماء الاج عن صب ماء مضمضة محمد في اليش فيذكر : «کان ناجية بن 
الأعظم بُحدث يقول: دعاني رسول الله ييو حن شكي إليه قل الماء» فأخرج سهماً کک 
ودفعه إليّء ودعاني بدلو من ماء البئر» فجئته به فتوضأًء ثّ مضمض فاه ثم مج في الدلو [... 
فقال: انزل بالماء فصبّه في البغر وأثر SE GA‏ > ففعلتُ yT‏ 
حتی کاد یغمرني» ونارت کما تفور القدر حتی طم واستوت بشفیرها یغترفون ماء جانبها حتّی 
هلوا من آخرهم؟؛ الواقدي. کتاب المغازي»› ج2» ص588. 

E. 1.2, article: Al-Hudaybiyya (W. Montgomery Wa). : رۈ¡il‎ 

ابن كثيرء البداية والنهايةه م2ء ج4؛ ص194. 


لقربان في الجاهلية وازسام 


E ETT 
كانت الخديبية قصة تروي علاقة الإنسان الجديدة بالماء. كانت الحديي‎ 
معجزة الإسلام الراسخة كما خلدها الرواةء أرادرا من خلالها التعبير عن تغب‎ 
وجهة الطقوس في الجزيرة وقبر العلاقة بمكة ودينها الذي كانت تقوم عليه قر..‎ 
الايد‎ ٠ وأهلها. كانت الحديبية ردة فعل على الجاهلية التي تنكر لها هؤلاء‎ 
هاجروا بدينهم إلى يثرب» ثم عادوا لتصفية الحساب مع الأهل الذين أ خرجوهہ‎ 

أمس من الأرض التي كانت مهدا لديانات العرب. 
ونفهم من القصةء وإن حُفية وسرًاء أن العمرة فى جاهلية مكة كاثت فرمة 
للاستمطار والاستسقاء تتم عبر الطواف بالكعبة التي حوت الأصنام 
وأ المَّذي المنحور عند البيت كان قرباناً لتلكم الأصنام کک ل 
بعضها يُمتل في مخيال الناس انعكاساً لكواكب السماء. 
الاستسقاء دعوة إلى تلكم الكراكب حتى تجود بالمطر. 
ونفهم من القصةء علناً وجهراًء أن الماء في الجزيرة أصبح عام الحديبة 
رهين فعل محمد» رهين مشيئة رب محمد لا علاقة له بالكوكب السيّارء لإ 
علاقة له بالأصنام والأنصاب. ها سهم محمد يفتق فرج الأرض فتجود البثر 
بالماء. وها السماء تجود بالمطر. ويكبر الإيمان فى أنفس الرجال ويغدو محمد 
ا جا من ا اة هال ي اة تاره في عالم القداسة البعيك وي 
للعيان أن الرسالة حقّ فيعظم الإسلام ويعظم الإيمان بالله والرسول 
إلى محمد النبى 


5 


يجددون له العهد ویبایعونه تحت الشجرة ة فيعظم شأن الخد 

وتنتصس عل ال فشا مبیناً وان تمت في إطار الصلح وعدم الدخوا 
27 

مكة 


ای 


« 


)0( الواقديء كتاب المغازي» ج2 ص ص590-589. 

(2) «وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: SS‏ 
ولك الناس يومنذ فصر رايهم عمّا كان بين محمد وربّه» والعباد يَعْجّلونء والله تبارك وتعالى' 
eS‏ ما آراد الله»» الواقتديء كتاب المغازي» ج2ء 
[«فما فتح في الإسلام فن قبله کان أعظم منه»» الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج2؛ ص283 ؛ 
#وقال البخاري [...] عن البراء قال: : تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية؟» ابن كثيرء البداية والنهاية» م2 ج4٠‏ ص194. 


بُضيّعني». سكت عمر. روت الأخبار من بعد أله كان يقول 
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النحر في أرض الله الواسعة 
E E RR‏ 


أ بدخل مةء فظلّت مكة عامها بلا ماءء بلا مطر. بايع المسلمون رسولهم بيعة 
: ا غل المرتة على آنل ايفروا روعت الحرب اوزارغا :بین 


لمسلمین والمشركين› وقام الصلح يفرض نظامه : «فلما حضرت الوا ا 


بعد طول الكلام ا ا ی ر ل بن یر را التأم 
الامو رتقارت 1 ..] كتب: باسمك اللهمَء SS‏ 
وسُهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرّ سني 
1 الناسْ ويك بعضّهم عن بعضٍ؛ e E BT‏ 
وة وانه من حت أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل› رال اخ ان 
٤‏ يدخل في عهد قريش وعقدها فعل» وأنه مَنْ آ ا منهم بغیر ٳذن وليه رڏه 
إليه» وانه مَنْ أت قريشاً ه 
٤‏ هذا بأصحابه» ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثاء لا يدخحل ا بسلاح 
- إل سلاح المسافرء السيوف في المَرّب». 


سنين امن فيهن 


س أمسحاب محمد لم ترده» وان دا یرجم علا عامه 


كيب الكتابُ وانفض المجلس. «فلمّا رأوا الصلحَ دخل الناسَ من ذلك أمر 
عظينم تی کادوا یهلکرن؟. هاج الشعب وماج. وٹ عمر ين الطاب ...1 م 


E‏ رسول الله َي فقال: ياء رسول الله لست برسول الله؟ قال: بلى» قال: 


EN I I dG: al 


إ ‏ نعطي الدَبِيَةَ في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله» لن أخالفت أمرّه» ولن 


: لقعد دخلني يومئذ من 


الشكڭ ورا جعت لبي بي يوم مراجعة ما راجعثه مثاها س » ولقد عتقتٌ فيما 


٤‏ دخلني يومئذ فان صخت دهراً وإني لأذكر ما ا فیکون أكبر 
همی)ا. 


2 


الرسول. قالوا: «يا رسول اللهء ألم تكن حدئتنا أك ستدخل المسجد الحرام» . 
وتأخذ مفتاح الكعبة» ونعرّف 


مع المعرفين؟ وهَدَينا لم يصل إلى البيت ولا نحن! 
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نق لله . a‏ . 

ا ا e‏ هدا في سفرکم هل|؟ قالوا: 
لاء فقال رسول الله مَْة: أا إنكم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبةء وأحل 
رأسي ورؤوسّکم بہطن مکة» وأعرّف مع المعرّفين»» فهو كما E‏ 
وصدق المسلمون قول جبريل» صدَقوا قول الرسول فة جحل من المح ا 


2 


e‏ 2 قدمه في الجزيرة وبرز فيها قَوَةَ لا تقبل التغييب. بين 
رین نه طرف في النراع» وفاز لدی صحه بالإجماع» وإ بعد ی ومشقة* 
یلما فرع من الصلح قدم إلى هَذيه فلحره» ثم جلس فحلق رأسه [...] فلمًا راء" 
إلا مباابه ‏ "“ ۰ ت 2 *ٴ رت 

س رسول الله ميو قد نحر وحلقء توائبوا ينحرول ويخلقون» «وأى 
المسلمون من هديهم الذي نحروا يومئذ وأطعموا المساكين ممن حضرهب». 

ها الذي نجرّء فلا تظتنه جر على عادة الجاهلية القديمة. لقد تحر ند 
جدیداء فی ارد ة. كان من قبل يوم ال ا ٤‏ ت 
ی کان من قبل يوم البيتَ الحرام فيقذم هدية للبيت» حتّى 
ترضی الهة البيت فتعطي. فغيّرت الحديبية أمر الهذي. فلا هو سيق إلى الكعبة. 
ا ارا ا 


)4( أ اقدی. کا المغاز ¢ 
2 زي ج2 ص ص 612-607 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ۰28 ج۰4 ص 
ص 296-283. والاستشپادات الواردة فی نصنا منهما. 
إل 8 ۳ : 
نحروا راحلقرا؛ فلم يجبه منهم رجل إلى ذلك فقالها رسول الله ييه ثلا مرّات كل ذلك 
ا مرم ٠‏ فلم يحل واحد متهم ذلك, قانصرف رسول الله 5ة حتى دجل على آم سَلمة زوجنه مقا 
بد الث ت ORES‏ 1 
2 ھک E O O‏ 
ي یا م سَلمّة! إني فلت للناس انحروا واحلقوا وجلوا رار فلم يُجبني أحدٌ 
٠‏ ك رهم يسمعول کلامي وينظرون في وجهي. قالت: فقلتٌ له: يا رسول الله 
نطلق أنت إلى هَذيك فانخّزه» فإنهم سيقتدون بك. قالت : فاط رس ل الل سن ثَ 
طاق اک إل ثيك فانكزهء فإلهي سيفتدون بك. قالت: فاضتاح رسول الله ل تود تم حرج 
به ينهم هدیه. قالت آم سَلْمَةَ: فكأنى أنظر إليه : بالخ به دة رافعاً ته 
الكزتة ليم مذي قالت ام تة : فكاني أنظر إيه حين يري بالخزبة إلى البذة رافعاً وت" 
بسم الله وائله أكبرا قالت: فما هذا إلا أن رأوه تحرء فتر ارا إل اليزع ف٠‏ 
ٹسیٹ ا ن ی ا نحر؛ فتوائبوا إلى الذي فازدحموا عليه حنى 
e‏ بعضهم بعضاء» الواتدي؛ کتاب المغازي» ج۰2 ص3 61. نهم إبلّه زجرها بصوت. 
ي الفیروزآبادي» القاموس المحيط› مأادة نهم. 
E (6‏ السيرة اللبوبة» م۰2 ج4 ص ص 288-287 
( الواقدي» کتاب المغازى. ج۰2 ص5 61. 


سے 
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في أرض خلاء قام الناس عامها إلى الذي ينحرون الهذي. فخلدت 
الأرضلٌ الخلا قانونً الشريعة الجديدة: النحر في أرض الله الواسعة. بات عامها 


أ كل فجاج مكة مَنْحَراً صالحاً للنحرء فأرسل محمد بعد أن نحر في الحديبية بعض 
| صحبه بهذي إلى المروةء وجدد فعله بعد سنة من ذلك التاريخ» لَمّا جاء موفيا 
٤‏ بعمرة القضاء” 4 


في ساعة أمن واطمئنان» قام الناسٌ وقد أمضوا الصلحَ وأشهدواء ينحرون 


1 الهّذىّ الذي جاؤوا يسوقون» فكان نحرهم ذاك العام احتفاء بما أحرزوا من أمن 
ا اوا ا 0 


- ذاك العام تحوّلت وجهة القربان في جزيرة العرب الشهيرة. كان فيها القربان 
من قبل هَذياً يُخفي طلباً فصار يومها تعبيراً عن الرضى. كان فيها القربان من قبل 
هديا يقرب وینحر وبّطلب الناس الْغْبتُ وینتظرون أن تجود السماءء وقد 3Y‏ تجود 
الا ا فان وا ا ا جا اة ج علا و ا ا 


e 


ذاك العاام» تحدّثت الأخبار عن عَسر ولادة العمرة الجديدة والنحر الجديد 
والأرض الجديدة. ذاك العام تحدّثت الأخبار عن تحسّس المسلمين الطريق لشق 
منهاج جديد في مجال القرابين. ذاك العام غاب - بحنكة القَص وفته - هذى 
المشركين ي ولَخْرٌ المشركين» وطوافهم بالكعبة. 

كانت القصة تبنى عالّماً جديداًء وتقتل في الناس بقايا الجاهلية. كانت القصة 
E A ET‏ 
بشاورون في آم عر التي كانت ذاك العام تعد لميلاد عمرة جديدة وحجَ 
جديد يريان النور في أرض الجزيرة فتتوفف عمرة الجزيرة القديمة وحجها الذي 
عله ا رین معا 


(1) قال رسول الله بلة: هذا المَْحَّرء وكل فجاج مكة مَنْحَر» فنحر عند المزوة»» الواقدي كتاب 
المغازي» ج2» ص736. 

(2) قال أبو هريرة [يوم الحُديبية]: فلم أرّ أاحداً كان أكثرّ مشاورةً لأصحابه من رسول الله بي 
الواقدي» كتاب المغازي»› ج۰2 ص 5860. 


القربان في الجاهلية والإسلاو 


ا 


5 - شعائر الله القديمة في"خدمة القربان الجددد 


لا يحظى القربان بقبول الربَ إلا في ظإل إقامة طقوس قبل النحر إعدارة 
لعملية النحر. وتخضع هذه الطقوس» رغم اختلاف الثقافات وتباين ا! 
وتنوعها» لتراتيب قارَّة لا حياد عنها ولا خروج» غايتها إضفاء هالة من القدار 
على العملية وعناصرها الفاعلة فيى'. تا را کے ر ب 
متعدّدة الأطرأف» متنوعة. المراحل» شديدة الثركيب. 


5 1 الزمن المقئس 


حياة الإنسان قسمة بين الدين والدنيا. حياة الإنسان شهور له وشهور لرره 


تخضع كلها لدورة | الفلاكف 


ت السيار» فتخضصع لسار الكون الجبارء ويشعر أالإنسان 
بأنه ريشة في مهب 


مهب الريح أو غثاءة على أرض لا يقر لها قرار. 


حیاءه الإنسان نغ حائر إيقاعه ال حیاةٌ الإنسان لف ودوران فیلاعب ‏ 


الانسان ويُخادع ویحتال 
اونغ حرم «کانت الجاهلية تعظمهنَ ونحرمهنَ وحم القتال فيهنّ حتى لو لى 

الرجل فيه قاتل آبیه لم بوجة. [ ولي هذا اما ا 
اللبن بل بل في حجّة الوداع فقال: : إ الزمان قد استدار كهيشته يوم خلق الله 
التيجوآت والارض: وإن عة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم. 


كان الإنسان» إن في الاه وان في الإسلام» یعیش حیاته کما تأتی فیغرح 

ی ا ن ا یا ویاعد ار زیقتل وبسرق ویفیل ما بها 
أو ما تشاء قبيلتّه التي أودعها سره ومحبته التي لا تفنى. وكان الإنسان» حتّى 
تبارك السماء فعله عله آو تر عه آو تعطت عليه تجرد يجمل فلسماء 

الزمن في حياته. فجعل لها من الشهور أربعة حُرْماً توف فيها عن كل ما من 

أ کول ب الا ضربه في الأرض للغزو والسبي والبطش 


(1) 


H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, 


Oeuvres, t: 1, pp. 212-255.‏ 
)2( الطبري› جامع البيان في تأويل القرآن› م6؛ ص364. 


ځتې يري الزن في عده شهورا a‏ 


٤ 
| 
| 
| 


E E 
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الأعداء ليسوا فى نهاية الأمر إلا عرباً من جنسه أو أبناء عم تربط بينه وبينهم 
واصرُ ورَجم وقربی. 

الأشهرٌ الحرم مقدسلٌ يحدّث عن علافة الإنسان برټه الواحد القهارء أ 
لاقة جده بالأوثان أو الأصنام أو الأزلام ھا ور ای السماء أو 


على رؤوس اليجبال أو حتی في بطون الأودية. الأشهر الحرم زمن مقدس حه 
: الإنسان لدينه الذي به آمن على الفطرة ة فأقام الطقوس حتى يجذد العهد مع ربه أو 
ا فتتواصل الحياة ویتواصل العطاءء وان بشي ء من الشحَ والبخل. 


شهر الحرم؛ إن شنت غت الاختصار› زمنٌ للعمرة» زمن للحج› زم للنحر. 


٠‏ فطقوس کک إن صقا الأخبار» کانت طقرس حح واعتمار ختامها الف 


نحر عند هیکل أو بیت. وقد اتفقت الأخبار على أن طقوس العرب تتم في تلك 


الأشهر الحرم» فارتہطت صله الأشهر الحرم بتلك الطقوس عند العر ل۰ وجاءات 


م لق خلت 
أسماء الأشهر دالة على ما يختمر في المخيال من أمور جسأم ا 
الطقوس عند العرب» حتى قيل : «الأشهر الخ ار ثلاثة سرد وواحد فرد» 
لمر نو لقعدة 
لأجل أدإء مناسك الحج وا ة فحرَّم قبل أشهر الحجَ شهراً ره ا 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرم شهر شهر ذڏذي الحجة لأنهم يوقعون فيه | ا 
1 
ويشتغلون بأداء المناسك» وحرم بده شا اجن وهو المحرم لير جعوا کک 
أقصى بلادهم آمنین › وحرّم رجب في وسط الحول لأجل زيارة الننت ٠‏ 5 
من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يشود إلى وطله فيه آمناا 


كانت الشهور عند العرب لا تدرر. فكان حجَ العرب» وفق ذاك المنظورء 


ا في الخريف) لأ شهر ذي الحجة قد استقَرٌ في فصل الخريف. وكانت عمرة 


ا لعرب» وق ذاك المنظورء تعن في الربيع لان شهر رجب قد استقر في فصل 
ال . وكانت العرب» مرة في الخريف من كل عام» ومرة في في الربيع من كل 


٠‏ (1) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص339. 


(2) المرجم السابقء الصفحة نفسها. 
ا )3( J. Chabbi, Ee Seigneur des tribus. L’Islam de Mahomet, pp. 323, 356, 477 (note e‏ 


(note 496). 
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عام تنزع EES‏ غاراتها وتأمن الأعداء فلا يعرض 
عارض لقاتل بسوء ولا يأخذ آخذ ثار 0 : كانت» مرَة في الخريف ومرَة في 
الربيع» وقف حياتها التي تغلب عليها الذنيا التدحل بالكلية في حياة الدين» رب 
هذا الخريف وذاك الربيع تكون لها رحلة في الشتاء للاتجار ونسيان الدين» وبي 
هذا الربيع وذاك ا تكون لها رحلة في الصيف للاتجار ونسيان الدين. حب: 
اعت كان ون ق بين الفا وال فار لدعا بالصيت والشتاء ارت 
رحلة هناك وو هتا ران الناس في الحياة الدنيا و 
والاتجار وفتح أبواب الرزق والعيش الكريم. وفاز الدين بالخريف والربيع فانتص 
في حياة الناس زمناً مقدساً يحلو فيه الطلب فتأتي العرب تطلب الماء. كان 
الخريف وكان الربيم ANE ES‏ 


ا ا 


5 . 2 الإحرام الإحرام 

O N N E aS 
الحرم إلى الانسلاخ من جلده القديم فينزع الثيابّ وينزع الذنوب» ويلبس‎ 
E E RD I NEED 
العورة فيقابل ريه عارياً كالوليد ساعة الوضع» ويشعر بالراحة» ويشعى.‎ 
بالأمن» كانه الوليد جاء الكون فاستقبل بالترحاب. وقد روت الأحاديث أن امَنْ‎ 
أحرمَّ بحج أو عُمرة کان من ذنوبه کيوم ولدته أمّه وعَْرَ له ما تقذم من ذئبه وما‎ 
ا فأحرم الناس بالحجة والعمرة.‎ 

الإحرام د للبعث› اف لمیلاد عهد جدید ف الإنسان ليزج بنفسه 
في عالم الدين المقدڏس› فيصبح معَدّساً. وحتی یتم له ما بويد کان حيط نفسه 
بما من شأنه أن يضفي عليه هالة القداسة العظيمةء ويتفن في اختلاق ما من شأانه 
أن يجعل إحرامّه مقبولا عند رب البيت أو آلهة الجزيرة. فكان الحمس» أهل 


(1) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص68. 

(2) قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً يقولون: نطوف كما ولدتا أمَهاتنا »٠]...[‏ ابن 
كثير» التفسير» ج2٠‏ ص199. 

)3( القرطبي› الجامع لأحكام القرآن› م1“ ج۰2 ص 196. 


| :شاب ذاك» أحرم الناس» رال ونساءٌ عراة» ورا ا طافو 
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س 


حرم لا بجوت من الج ولا بُعظمون غيرهاء ور في ذلك اورا لم 
تكن لهم» > فلا هم التَمَّظوا الأَقَظء ولا سلووا السمن وهم حرم ولا هم دخلوا 
دا من شعر» ولا استظلوا إلا في بيوت الام ما كانوا حُرّماً. . ثم رفعوا من ذلك 
فحرّموا أكل الطعام يأتي به أهل الحلٌ إلى الحرم إذا MEE E‏ 


واشتر طوا Yi‏ يطرف طائف بالبیت إل في ثياب الحمْس. فکانت ثیاب الحمس 
| وحدها صالحة للبس عند ٠‏ رخاتت محل د فن 


و امرأة بثیاب الحمْس» طاف بها أو طافت. وإ 
,0 


نکم منهم کریم على رجل ا 


ا بطرت الان HL‏ الختاق 0 کل مَنْ آهل بح 


أو بعهرة: نهى عن المخيط› نھی عن کل طیب. حرم الصيد» حرم 


۰ 4 التبت مذ a‏ شك :الست ا ا ها ا الاس يسیرون إلى ا ا : 
| البيت إخرام . الرحلة تنعم بالقداسة» والناس في رحلتهم تلك ينعمون بات 
القداسة. N‏ الإهلال من كل فج: «يُهل أهل ال ن ي 


الحلَيْمَةء اوهل اهل الشام من الجحفة» وهل أهل نجد من قَرن؛ وهل أهل 


| اليمن من َل . ركانت هذه الأماكن تبعد أحياناً أميالاً عن محّة» فكان 
أ الإحرام سابقاً للوصول إلى مكة. 


5 . 3 - الفضاء المقتس 
ا يسنقيم الإحرام إا إذا وافق الفضاءَ المقدس. والفضاء المقدس أشکال 


وا نواع لا تحصی : : بيت للرب قام في الناس و و ی وکا ا 


0)4 ابن هشام» السيرة النبويّة» م1 ج2» ص ص 25-21. 
(2) انظر مثلاً: مالك بن أنس» الموظا» ص ص314-310. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص199» 201. 

)4( مالك بن أنس» الموظا» ص316. 
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او صنم تحت تحت في حجر؛ أو تمثال صاغه الفخاري أو النجار كما يصرغال 
الآنية TD TT‏ ا الفضا, 
المقدس فضاء الآلهة يرْمّه ت أي المتع ر لر بعال ا 
وأصاب من القداسة ما اک ان سسا 


لهة وقد حرم 


وتروي الأخبار أن الفضاء المقس كان في البدء مكة» ولا فضاء مقس غير 
مكة في ال فمگة موضح البيت وقد «خلق الله مو ضح هذا ال 
شيثاً بالف سنة وأر کي ا كان البيت: غفاءة على الماة قيا 


آن: یلق الله الأرض بأربعين ومنه دحیت الا کان ( «البيت و 


الأرض ووسط الدنيا وأمّ القرى»" ۶. هنا جاء آدم يحمل الحجر الأسود» وهنا 
طافت سفينة نوح ثم أرست» وهنا وتفت البراق بإبراهيم وهاجر وإسماعيل فحطرا 
ال 

كانت مكة إِذنُ فضاء الدين» فحج الناسٌ بها واعتمرواء ونحروا لربٌ البيت 
ما شاؤوا أن ينحروا. ثم عبدوا الأوثان والحجارة ونسوا رب البيت الذي كانوا 
من قبل قد عبدوا. «وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة آنه كان لا 
يظكَنُ ظاعِن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحَرَم؛ تعظيماً للحَرَم اا ر 
فحیثما ا E Sa‏ » تيمُناً منهم بها وصبابةٌ بالحَرّم 
وبا له» وهم بعد يُعمون الكعبة ومكة» ويَحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل. ثي سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما اسَحَبواء ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان»› و إلى ما كانت 
عليه الأمم من بلهم». 

ِب كل حجر من حجارة الحرم بموضع في الجزيرة» فتقذست موافع 
كثيرة في الجزيرة. عبد الناس حجارتهم وحجًوا إليها واعتمرواء وعندها ذبحوا 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج 1» ص170-169. 

(2) القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العباد» ص114. 

)3( ابن کثير؛ التفسيرء ج1 ص77 164» 170. وانظر: وحيد السعفي› العجيب والغريب في كتب 
تفسير القرآن» ص ص432-423. 

)4( الكلبي» كتاب الأصنام؛ ص6. 


ونحروا. ولم يکفهم ذلك بل جلبوا أصناماً واتخذوها آلهة فاش 
بأصنامها. هذا ج برهاط من أرض نَع وهذا ود بدومَةَ الحنْدّل وهذا کوت 


وهذه مناة على 


و تحص واد خصہا العرب با بک 


a E Î‏ لأنْ بيتها العتيق 
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ي ي 


شتهرت أماكن كثيرة 


1 في جرش»› وهذا يَعّوق يران من صنعاء» و ن تارفن يقال لہا بلخم» 


ساحل البحر من نا-حية el‏ ديك بين المدينة ومكة» وهذه 


4 


اللات بالطائف› وهه العرّى بواد من نة الشامية»› وهذه آلهة أصنام أخر 3 


4 


وقد ذهب الباحثون إلى تعد بيوت الأرباب التى كان يح إليها الجاهليول 


ني شهر ذي الحجة وإلى عدم حصر الحج عند الجاهليين بموضع واحد. ومعنی 


هذا أن حح أها هل الجاهلية لم يكن إلى مكة وحدهاء بل كان إلى محجات عايدة 


2 ار بحیث“حج کل قوم إلى الب ت الذي قدّسوه وكانوا يتقرّبون إليه ووضعوا 


أصنامهم فيه. ويتفق هذا الرأي مع ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام؛ 
وكان الناس يزورونها ويتقرّبون إليها ويذبحون عرد أصنامها ويطوفون حولها 


E‏ الذي يطوفون حوله». 


تقدست إذن أماكن عديدة في جزيرة العرب» ولكن العرب» حسبً ما روت 
الأخبار» خصّروا بطن مكة بالحجة والعمرة» وبطن مكة كان يع بالآلهة الأصنام 
بعضها في جوف الكعبة» وبعضها حولهاء وبعضها في ما أحاط بها من مواضح. 
هذا هَبّل في البثر يضرب بأقداحه السبعة وهذا إساف العاشة ا بالحت» 
وهذه نائلة ترد عليه الود بالود. وغير هؤلاءء عبدت العرب Þ EN‏ يتسح 
کتاہنا هذا لذکرها جمیعاًء E E‏ 


كان بطن مكة الفضاء المقدس عن جدارة. . هنا يطوف المخرم م بالبیت› e‏ 
e‏ ويمسح بكقّه الحجر» ويسعى بين الصفا والمروة»› وینحر هيه 
منذ أهل بالحجَ أو بالعمرة. . وقد استطاعت مكة» » بفضل بيتها العتيق › أن 


: (1) انظر: الكلبيء كتاب الأصنام» ص ص27-6. 
(2) جواد علي 
)3( انظر: الكلبي» » كتاب الأصنام» ص ص 27- -62. 


على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج6 ص 351. 
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أن تكون قريش التي كان لها على العرب سلطان ولها فيهم سمعة ليس لها مثالء قد 
استطاعت» بفضل حنكة ؤخبرة أن تحمل القبائل على تسليمها نسخاً من أصنامها 
لتودع في الكعبةء تماماً كما تودع التماثيل في متحف شهير. وزارت القبائل أصناميا 
المودعة في جوف الكعبة أو المنصوبة قربهاء ونحرت عند البيت هَُذيها الذي سافته 
من بعيد إلى أصنامها في الكعبة. وعظمت, القبائل الكعبة الحرام» وعظمت فريشاً إذ 
سمحت لها بحجَ أو بعمرة. وسادت قريش قبائل العرب» سادت على الح 
والعمرة» وفازت بالهدايا والإتاوة والضريبة. 


5 . 4 - الإشعار الإشعار 


لا تمسق السيرٌ إلى مكة إلا إذا وافق الهّذي. فكان كل امرئ عقد العزم على 
الخروج في حجة أو عمرة ساق أمامه هَذياًء بُذناً مختارةً للنحر. ومشلما كان 
الخارج في حجة أو عمرة يبادر بالإهلال فیخرم» کان یبادر إلى الذي فيشعرة. 
والإشعارٌ كان في الأنعام علامة للتمييز وأمارة مُرور من عالم الطبيعة والدنس إلى 
عالم الدين» عالم العُدس. فتفتّن الناس في إشعار الهّذي. أشعروا بشق جلد كل 
دة "أو ظعنها في أشيمَيها في أحد الجانبين بَمبْصع أو نحوهء أو ظعنها في 
سنامها الأيمن حتى يظهر الدم وبُعرف آٽها مدي . وأشعروا بجر سنامها حتى 
یسیل منه الدم فيُعلم أنها هَڏي» وأشعرواء زيادة على ذلك بتعليق القلائد على 
أسنمة الأنعام وأعناقها. وأشعر محمد بنفسه بُذنّه السبعين وهي موجَهة إلى القبلةء 
فطعنها في الشق الأيمن وجللها وقلّدها م ر كانت عا اتدااة برل 
«أنا فتلت قلائد مَڏي رسول الله ي ٻيديَء فتلت قلائدها من عِهن کان عندي؛ 
a‏ 


. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

(2) شم دعا بالبُذن فجُلَلَّتْ ثم أشعر بنفسه منها دة وهن موجهات إلى القبلة» في الشق الايمن 
[...] وقلدها نعلا نعلا وهي سبعون نة الواقدي» كتاب المغازي» ج2» ض573. الجُل ما 
به الدابة صان به وقد جلها وجَلَّها. والجُلجُل الجرس الصغير. وإبل مُجَلجلة عُلّق علبهاء؛ 
الفيروزابادي»› القاموس المحيط› مادة جلل. 

(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» م3» ج6» ص ص13-12. 


الإسلام والنسج على المنوال 191 
الاتعار عة قن دحل البشر حتى تُصبح أنعامٌ الحيوان شعانر الله. 
E‏ 


وشعائر الله ما أَشْعَرَ البشرٌ من أنعام الحيوان بالج والطعن وتقليد القلائد والنعل 
O TEEN‏ الل“. وكان إشعار الأنعام بالجَرّ حتى يسيل 


أ الد أو بالظعْن في هذا لشن او فى ذاك الشق أو بالوشم بالمبْصع أو بالنار 
الكاويةء يتم وفق مبادئ الدين» إن في الجاهلية وإن فى الإسلام أول ما كان. 
وکانت مبادئٌ الدين تطمس ما يتخلّل الإشعار من طبيعة وحشية وعنف» فيحظى 
| الاشعار بالإجماع ويتجلد العلمأء وأشباههم الفقهاء للرد على كل قزل بليغ رأى 


في الإشعار عملية تعذيب. كان أبو حنيفة وحده من بين المسلمين يمنع جم 
أنواع الإشعار ويقول: «إله تعذيب ار فا لسرن فی رج ا حه 
سا واحدا يعون شرعية الإشعار تتدهم الأحاديث ويشهرون بالرجل ويقولود 
«منع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إته تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه ٠‏ 
فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به اليلك. وقد أوغل ابن العربي على أبي 
حنيفة فى الرد والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة 


في الشريعة» لهي أشهر منه في ا 


ولا تحجن من عنف احتواه الدين! إن الدين لا يستقيم في عالم القرابين إلا 
فی ظل O ES E‏ كان بُذناً قرابين تسير إلى الأرض المقدسة 


اء فكان الإشعار طقساً من الطقوس يمنح الُذْن القرابين قداسة فتحرم عن 


اأسأرق والغازي وقاطع الطريق والسابي› نلا يعرض لها عارض› ولا يطمع فيها 
الآلهة الكثر. ۰ 


ر ی ج 

)1( درقرله تعالی طلا علا سمت ار » خطاب للمؤمنين حفًاء اي تنعذوا دود الله في آمر من 
الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: ويّقال للراحدة شعارة؛ وهر 
آحسن. والتَعيرّة البَدَلّةَ تُهدّى» رإشعارها أن بجر سنامها حتى يسيل منه الدم فيْعلم أنه هَذي. 
والإشعأر الإعلام من طريق الإحساس؛ يقال: اشعر هَديّه آي جعل له علامة يعرف أنه مذي ؛ 
«الشعائر على قول ما أشير من الحيوانات لنُبدّى إلى بيت الله ؛ أا القلائد فهي كل ما علق 
على اسنمة الدايا وأعناقها علامة اله لله سبحانه» القرطبي» الجايع لأحكام القرآن» م3؛ ج6٠‏ 
ص ص0-98 1. 


:)2( القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن› م3“ ج6› ص 10. 
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إذا جمعنا ما تقدم من شتات بشأن تقريب القرابين وقفنا على أن الدين أحاط 
نفسه بكلٌ ما من شانه أن يور للقربان أسباب النجاح فيقَبّل. ا 
A‏ فلا قراب 
قرب إلآ إذا حل الزمنُ المقدس› زمن الح أو العمرة» وکل الفضاءُ الممَدَ 
عند هيكل آو كعبة» وأخرَمٌ اتان فارتفع عن دنيا اللذة والرية والجشسن؛ 
الذي فحص به الرب وحده وحَرَمّ منه کل مَنْ تسول له نفسه أن ينال منه. 


نر الإإنسان المخرم في الأشهر الحرم إلى النتت الحرام سائقاً 0 
الذي أصابه الاشعار فحرم على غير الرب. وننتهی ال 


وينخر الهّدئ. وينظر الإنسان إلى السماء ينتظر القبول. وينظر الإله فاحصا مسية ؛ 


عبده الإنسان. والمسيرة في كل عام غاية في الحذرء لا تشوبها شاثبة» غاية إذن 
في القداسة. ويرضى الإله قابلاً قربانه الذي ساقه إليه عبده الإنسان. ويغرح 
الإنسان فيحلق شعره الطويل وقد ظل مدَة من الزمن بحدّث بطبيعة الوحش القديء 
ويملا رأسه القمل. ويفرح الإنسان ويخلع عنه ثوبه الأبيض الذي مثل ثياب 
الرهّد في الحياة الفانية» يُذكر بالموت وفناء الجسد. ويفرح الإنسان فيأكل اللحہ 
ويُطعم أهله ويُشفي لَهّمه في الجنس الذي حُرمَّهُ مدَة من الزمن كان فيها هائماً في 


الأرض لا علاقة له إلا بالرب. 


لفصل الراده 


وجاء الإسلام ينشر الأضاحي 


الدين لا يكون إلا حيث كان الدين. الدين لا يستقيم إلا إذا صادف الدين. 
الدين كسر لدثن سابق قديم وبناء على أنقاض ذاك الدين. الدينء إن شفنا 
الاختصار» عملة وجهها جديد وقفاها ضارب في القدم. 


کان الدين عند اليونان قيام دين محل دین: وقد عيّروا عن ذلك بطريقة 
غار الدين مرحلة من التاريخ يقوم عليها إلهء تماماً کما يقوم الساملان 


ا lL‏ الناس. هذا زوس» السيد الكبير»ء يبطش بكرونوس أبيه. ويرديه في 


الجحيم» وينتصب مكانه حاكماً في الكون. وذاك كرونوس الإله مُلتهم الأبناءء 
يقطع ذكرّ.آبيه أوزاتوس» ويتصضب تفسة كانه خاكما. وذاك أوراترمن القذيب: 
أهدته قايا الحياةء فبرك عليها الدهر كله يُضيّق عليها الخناق ويحكم وحده بلا 
شريك”". وكان الدينٌْ في أقاصي الشرق البعيد حكمةً وصفاءَ فك» فقام بعضه 
EE‏ وقام بعصه مقا بعض. هذه نصوص الفيدا تقوم شاهداً على بلوغ 
الحكمة قمة العطاء وهدة المراهمائة انها المدللة السحة تملا فاا وتلعب 
الدور الذي كانت أمّها تلعبه. وهذا بوذاء قَمَّة النبوغ» يرتفع بالفكر حتى يبلغ 


السماء» فيحلَق الإنسان بالفكر في عالم السماء» دون واسطة أو نبي أو رب في 


العلى“. وهذه مصر يحكمها الفرعون» سلطانها الإله» يغرض الشرع ودينه 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Zeus, Cronos, (1) 


Ouranos. 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 228-259, t. 2, 47-73, (2) 


74-107. 
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القديم» فقام موسى في وجهه يرفع العصا والألواح» ويطلب الخروج ليفرض دياً 
جديداً على أنقاض الدين الذي كان موجوداً في مصر وبلغ حد التوحيد"". ثم قام 
عتمي ملخا ن شان دين مرضي ولكق سرغات ها كير الدين الموجر د وتام 
A O gE OR RR N‏ 
ااا ا او ر اا ی ی ا 
الأخبارء بالتحنث الطويل والدخول في حنيفية إبراهيم. قام محمد بن عبد الله 


يدعو إلى الإسلام في أرض الین كر عي ر رضن با 


الین لاج ا ي ار الدين. الدين يُشيّد صرحه العظيم على أنشاض 
الصرح القديم. فشابه الدين الدين وآمن الان و الحياة في ظل الإصلاح 
والقضاء على التحريف› وظهر للعيان ما کان خافياً على العيان من دين حنیف 
حرّفه الزمان. ذاك شأن الدين» يُظهر للإنسان أنه متجذر قديم. ذاك شأن الدينء 
ذاك حيلة من حيّل الدين! 


RS Ea E e 


تتّفق الأخبار في كتب الراسخين في العلم القديمة منها والحديثةء أن الحجٌ 
والعمرة والهذي القرابينْ شعائر بين الجاهلية والإسلام. وتذهب الأخبار إل 
أن الح والعمرةً والهُذي القرابينَ شعائرٌ ساير فيها الإسلام الجاهلية حى 


الالتحام. وتسرع الأخبار إلى النتيجة e‏ فإذا الإسلام في هذا الباب معَلد , 


لطيف› ee‏ على 


ئر الناس لأتها شعائر الله قدیمه 


كانت الكعبة البيت الخرام تع بالأوثان والأصنام. وكانت العرب» في ذاكم 
التاريخ» يعبدون الأوثان والأصنام» فكانت الأوثان والأضنام آلهة كل قبائثل 
العرب» إن في مكة وإِنْ في جوارها أو في بعيد الأصقاع. ولمّا كان البيت يحوي 
S. Freud, homme Moise et la religion monotkéiste, pp. 138-150. (0)‏ 


)2( انظر: عبد المجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرد على النصارىء ص30 ؛ العهد الجديد» 
الإنجيل للقديس متّى› 11/ 3-2 ؛ 90 J. Lambert, Le Dieu distribu, p.‏ 


من هذا ا 
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الأوثان والأصنام ويحميها من كل شر مُتاجم» عظم الناس البيت» والناس في 
as e‏ البيوت› ويعتقدون اعتقاداً راسخاً في أن کل بيت 
يسکنه روح کبير أو قَوَة بلا مثيل أو رت للأرباب. والكعبة کانت 
عاء يحوي الأوتان والأضتام ويحرس ما عبد الاس الها 
فساق الناس إلى الكعبة البيت e‏ وبعد أن طافرا بالبيت الوعاء» 


وتمسحوا بما احتوی› وقبلوا ما شاؤوا أن يقبلوا من أرباب» نحروا ما ساقوا ال 


الكعبة البيت الحرامء فكان تحرهم لآلهتهم الرابضة في الكعبة» وكان نحرهم ‏ 


لحامي الآلهة في الكعبة› وتكلّم الناس عن رب للكعبة حام» تبحث له عن 


صورة» فلا تېجد له ا . کان مجرّد شحور ضارب في 3 اعتقاد في 


في ظل هذا النظام برز محمد بن عبد الله. yT‏ 
كان ذا حيلة وذكاء فاتّخذ» ككل ذي حنكة وذكاء» سياسة المراحا ل سياسة. 
أخرجه قومه فخرح. ولَّا اشد عوده عاد يقوّض النظام ويبني النظام. ف 
الحديبية يحأاصره e‏ ويصرّ على دخول مكة والطواف بالكعبة والنحر عندها. 
لم یدل ذاك العام مكة والكعبة البيت الحرام» فلنحر في الخديبية» على أن 
يدخل في قابل من الزمان. وجاء قابل الزمان» واعتمر عمرة القضاءء وجل ا 
الك المت ام A N E‏ 
الذي في المروة وقامت فيها البقر بديلاً لاوبل التي عت عليهم يومها 

تم القتح وكسّر بعصاه الأوثان والأصنام CGR A E N‏ 2 
وباتت ملكا للإسلام. ولكن لَنّا حجَ حجة الوداع» نحر بمنى» بعيداً عن البيت 


ا الحرام» كعبة الزوار. فَلِمَّ لم تنحر قظ› يا محمد الإسلام» هديك في مكة عند 
الكعبة البيت الحرام؟ 


کان النحر فی الكعبة للآلهة الأوثان والأصنام»؛ ولرت الت الذي پجمي 


أ الآلهة الأوثان والأصنام. وكان حامي الآلهة الأوثان والأصنام لا يمكن في الدين 


(1) الواقذي» كتاب المغازي» ج2» ص ص612-610» 736. 


)2( الطبري؛› تاريخ الأمم والملوك› ج۰2 ص 310. 
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أن يكون إلا من جنس الآلهة الأوثان والأصنام. فكان رب البيت وفق هذا 
المنطق في عالم الدين ربًا للاوثان والأصنام» وثناً من الأوثان» أو صتماً ٠‏ 
الأصنام. وكانت الكعبة البيت الحرام بيتاً للأوثان والأصنام وربّها الا 
الحامي» فكانت وثناً من الأوثان أو صنماً من الأصنام. وكان النحر 0 
للهيكل الوثن الصنم. ۰ 


هم ميحمد الحكاية. كان .الناس قريبي عهد بالإسلام؛ وکان کثیر منهم في 

لبد على شرك ركفن برب ااام فلو نخر هَلْيّه عند الكعبة البيت الحر !ا 
لاتا الأمر على المسلمين والمشركين الكمّار» ولشابه رب الإسلام رب ا 
الذي كان يحمي ويحرس الآلهة الأوثان والأصنام» ولصار البيت في نفس الآن 
هيكلاً للإسلام وهيكلاً للوثنية الضاربة في الجاهلية الجهلاء. 


لما صدوه عام الحديبية عن دخول مكة؛ طلب الصَلح بدل الإصرار على 
دخول مکة» رغم قيام المسلمير ا ادا یدرت دعرلا a‏ 
عامیاء بتعلّة الصد عن مكّة» نُجرَ الهَّذْيْ في الحديبية. وقبل الناس الحُديبية 
آ. ولَّمّا كانت ر القضاءء دخل المسلمون مكة» وطافوا بالكعبة البيت 
الحرامء ولک محمدا صدّهم عن النحر عند باب الكعبة. عامهاء بتعلَة قيام البيت 
ملكأ لمكة وحدهاء وقيام المشركين على مشارف مكّة ينظرون المسلمي 
ويسيخرو هن هزالهم والإعياء» ريل الذي خارج مكة وصارت المروة منحر 
ثم كانت عمرة محمد الأخيرة» عمرة الجرًإنة. لَمّا كان عائدا من الطائف استقرّ 
بصحبه لشيء من الراحة وقسمة الغنائم والمبيت عند محل يدعى الجعرّانة. من هنا 
أحرم ذات ليلة وتسلل إلى مکةء لا هَذيَّ يسوق ولا جيشَ يقود. أذى العمرة على 
عجلء طائفاً بالبيت» ساعياً بين الصفا والمروةء ولم حر حرا لا في الكعبة 
ا ا ا ا 
لمواصلة الرحلة في ظل الغزوة والفتح» أقلع المعتمر عن النحر» وأصبحت 
العمرة چ خالية من الهَدي والنحر. ونسي الناس أنهم كانوا ينحرون زمن 
العمرة» وظلوا يعتمرون حتّى اليوم دون نحر. 


ن 
. 


)0( الواقدي› کتاب المغازي»› ج3 ص 959. 
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كان زمن العمرة ة في جاهلية العرب يتم في فصل الأستة. شھهر رجب 


الحراء*. ولَّمّا هاجر المسلمون ظلَرا مدّة من الزمن لا يعتمرون. ثم هزهم 
الحنين إلى الديار فقاموا يعتمرون» يقودهم محمد الرسول. ع الأخبار 
للرسول 
ست وعمرة القضاء ء في ڏي القعدة سنة سبع ؛ وعمرة أا 
ثمات وعمرته التي مع حجته» ا ا ی ی ا ر »> وما 
اوق ق د : 


«أربع عمر» كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 


حعرّانة فی ڏي اأقعدة سنه 


اعتمر محمد إذن» فى دي القعدة لا فى شهر العمرة رجب. فط إلى الأبد 
لر رهه ردن الاس .5ا اده زا لار العمرة رلا كان فر الع 
جاراً لذي الحيجّة في الزمن» تم الجمع بين العمرة والحجَ»ء وأحرم الناس مرة 
واحدة» ونحروا مرَّة واحدة. كذلك e‏ العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

كان سقوط رجب موازياً لسقوط النحر في العمرة. الآن وقد اقترب الشهر 
من الشير بات الجر زياد في الصرف فاتتصد الئاس ونحروا مرة في السنةء 
بعد أن كانوا ينحرون مرّتين في السنة»› لابتعاد شهر العمرة رجب عن شهر الحج 
الذي کان في ڏذي الحجة. ونسي النام ا کانوا ينحرون في عمرتهم. ولمَا 
اعتمروا في غير ذي القعدةء مخالفين سنَّة الرس وا ا انرا تروك 
فاعتمروا من غير نحر. وسقط النحر إلى يوم القيامة. 

كان النحرٌ في البدء نحرً َي يساق من كل ¡ فج عميق إلى الكعبة. وکان 
الهّذى بُذناً من الأنعام لت لاک وات :اام برا الا تاها الخرت. 
ولم يُخالف المسلمون» وعلى رأسهم محمد الرسولء ما اعتادته العرب» فساقوا 
الهذي في عمرة الحديبية. وكان مذي محمد عامها سبعين بَدنّة من خيرة اللإبلء 


(1) ۰ «روى البخاري عن أبي رجاء العُطاردي [. a J.‏ اذا وجدنا حجراً هو خير 
منه ألقيناه وأخذنا الآخر› فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حثرة من تراب ثم جا بالشاء فحلبنا عليه ثم 
طشنا به ۰ فإذا دحل شهر رجب قلنا مَل الأيتةء فلم ندع نحا فيه حديدة ولا سهماً فيه حديدة إلا 
نزعناها فألقيناها٤»‏ القرطبي ٠‏ الجامعم لأحكام القرآن؛ م4 ج8 ص 66. 

)2( ابن کثير؛ التفسير » ۰ ج2 ص339 ؛ ؛ جواد علي» المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام» e‏ 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. L'Islam de Mahomet, pp. 323, 356 ¢ 391‏ 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1٠‏ ص219. 
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نحرها بنفسه عند الخديبية. وعلى ذلك المنوال نسج في عمرة القضاء» فجاء 
يسوق هَديّه من المدينة. وساق أصحابه معه هَذَيهم. والتفت حوله جمع غفير من 
+ طْلَعَةَ الأعراب. واعتمروا معه طائفین بالكعبة. وسعوا مثله ب بين الصفا والمروة. 
a ap E‏ کک الجسح 
فنادى المتادي: E yS‏ 
البقر. فقذم فلا ببقر اشتراه الناس منه. ٠‏ 

سقط الذي إلى الأبد. فالنحر المقدس كان نحرَ مَذي. والهُذيٰ كان بنا شن 
الإبل تساق من بعيدٍ ونشْعَرء علامة إحرام وقداسة. فلمَا رخص للمعتير أن ينحر 
الال او الترة مقط الت الاي كان مها لر اين من الال ومفط وها 
الإشعارٌء فنحر الناسٌ إبلاء ونحروا بقراً لم يقع» في سابق الأيام» إشعارها أو 
تقليدها القلائد أو تعليق النعال على أسنمتها. 


بعد الترخحيص» إبان عمرة القضاء» في البقر وعدم الإشعار المَسْبَّق» جاءت 
حجة الوداع تنشر الأفراح»› وترفع ما تبقّى من عَسر في الدين. جاءت حجة الوداع 

تضم إليها العمرة» وتخلّص الناس من النحر مرتيْن» وَتخفّف من أمر الدين. 
جاءت حجة الوداع لتّعلن للملا أن تحر الذي الإبل قد اختفى إلى الأبده وأنْ 

نخر الهڏذي المُْشْعَر مُسْبقاً قد اختفى إلى الايد ها محمد الرسول يذبح الإبلء 
يذبح البقر» يذبح الشاء» ویسمح لِمَنْ شاء أن لا يتحر ولا يذب بان لا بحر ولا 
يُذبح. فسار المسلمون على ستة الرسول. واسمع أخبار الحجة العمرة تقف على 
أمر التأسيس لمستقبل الإسلام. 


2- في حخة الوداع أو التأاسيس للأضاحي 


لما دخل على رسول الله ب ذو القعدة تجهّز للحج» وأمر الناس بالجهاز 
له*. خرج والناس حوله يطلبون مكة للحج. فلمًا كان بالوادي المبارك آتاء 


)0 الواقدي› كتاب المغازي» ج2» ص737. 
(2) ابن هشام» السيرة النبوية م3“ ج۰6 ص5. 
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الآتِي» فقام ال الان عوك اتان جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
ep e‏ في 


لك بعمر: وسصیم) . وقد روت e‏ آنه أشعر هده ا n,‏ 
هذا الإشعار والتقليد والب وات ترك الخيار للناس» فأهل بعحضيم 
بالعمرة› زاهل خضي باجح ؛ وقرن آخرون» وساق بعضهم مَذياً. ولم یسق 
ارون :هديا أبداً. وفي ذلك حدثت «(عائشه زوج النبي َيه قالت : ا ر 

بالحج والعمرة في حجّة الوداع وساق معه الهَذي؛ وأهل ناس معه د بالعمرة 
وساقوا اهدي وأهل ناس بالعمرة ة ولم يسوقوا مَذيا. قالت عائثشة: وکنت ممن 
آهل بالعمرة ولم اضق هَدياً». 


يومهاء دخحلت العمرة ف في الحج. يومها دحل الذي في الذي . أوقف 
الرسول هَذيّه الك OS E‏ يدخل به مکة. ول 
العمرة» ظنّ الناس أن وقت النحر حان وجاء الإحلال. فصاح فيهم الرسول: 
کان منكم آهل بالعمرة ة فساق معه الهّذْي فايططلف بالبيت وبالصغا والمروة؛ 
يحل منه شيء حرم منه حقى يقضي حجه وينحر هلبه يوم النحر. ومن کان منكم 
أهلٌ بالعمرة ولم يسق معه كيا فليطف بالصفا والمروة : ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل 
بالحج وليهد فمَنْ لم يجد فصيام ثاائة ثة أيام في الحح وسبعة إذا رجح إلى 
سل( 


رتقراً 0 الحديث الذي خلّدته مجاميع الحديث» خلده التاريخ. تترأً هذا 
الحديث وتفهم أ کل شيء قد تغيَر عام حجة الوداع. صار هدي العْمرة هدي 
حج. صار النسر يوم النسحر» ۽ في ڏي الحخة عند المنحر. صار المنحر ی۰ 
خارج مّة. صارت العمرة» لِمَنُ أراد العمرة بغير E‏ طوافا ا 
بالصفا والمروة» ثم تقصير شعر وإحلالاً من غير مذي ولا تخر. ثم إذا ا 
الحديث› E‏ الذي ء في الحج زفسه» لم يعد فريضةً al‏ بد ا 


(1) ابن كثيرء البداية والتباية م3 ج5 على الترالي: ص ص146 148 134 139 ı137‏ 
(2) ابن كثير؛ البداية والنهاية» م3» ج5٠‏ ص139 
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تنجز فى ظل النحر وحده بل صار صيام ثلائة أيام أو سبعة كافياً ليقوم فديةً 
للهّذي والخر. 


: ۴ 

وتغيّرت عام حجّة الوداع أشياء أخرى. واسمع عائشة المصون تروي ما تير 

فى تلك الحجة. قالت: «فلما كان يوم اللحر أتيتُ بلحم بقر كثير فظرح في بيتي»› 
فقلڭٌ: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله بي عن نسائه البقر»”". 


بت عاة وع ت عن دة و البقر وهَّذْيٌ محمد كان بُذناًء والبُذن ' 


گانت شن الابل؟ ق 
[...] مائة بَدَنَّة أو أقل منها بقليل» وقد ذبح وسین وا غل 
علا فذبح ما غبر”. فَلِمَّ البقر؟ البقر يروي يومها قصّة تبدّل الأحوال وتَغَيّر 
المصير. البقر للقول مرّة أخرى إن الإبل لم تعد وحدها صالحة للنحر يوم النحر. 
وإذا علمنا أن البقر لم يكن يساق هَدياًء علمنا أن بقر محمد الذي ذبح على نسائه 
لم یات به معه» بل اشتراه عند مكةء أو حتى عند المنحر. وقد أفصحت الأخبار 
عن مغل هذا الأمر»ء وجعلت الرسول يسوق الهدي معه من ذي الحليفة حيث 
حرم أو يشتريه بعد ذلك وهو مُحرم. وزادت الأخبار يومها أشياء أخرى لتقطع 
نهائياً مع الذي والبدن» نقد اڏعى ابن حزم أن محمدًا ضخى عن نسائه بالبقر 
وأهدى بمتّى بقرة وضخی هو بكبشين أملحين»“. 
فل الك معان المرب قحل الكش فى غرف التاس: د جل الكش 
فقرّض نظام الهّذي» قرّض نظام القرابين وعَيّر. دخل الكبش يفرض على الناس 
الأضاحي ويجعل من الحجَ عيداً للذبح ويُعلن على مسامع الما انقضاء زمن 
الهذي والنجر. 
كان الإسلام يسير في رحاب الدين القديمء يُوهم باتباع خطاه والنسج على 
منواله. ولكنّ الإسلام كان في واقع الأمر» يرسم خَظه ويحفر في الذاكرة وشمه. 
ألا ترى محمداً الإسلام يسوق الهّذي إلى مكة مثلما كان الناس يسوقون الهَذي 
إلى مكةء فيوهم الناس بالنحر عند الكعبة» وهو لا ينحر عند الكعبةء بل في 
(1) ابن هشام» السيرة النبويةء م3٠‏ ج6» ص7. 


(2) ابن كثير» البداية والنهايةء م3٠‏ ج5٠‏ ص ص148» 134. وما عبر ما بقي. 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» م3 ج5» ص207. وانظر بقية الأخبار ص ص134؛ 154. 


tierra pererit ay e eee ata 


وجاء الإسلام دشر الإاضاحي 201 


و ی ی 
الحديبية او ألا تراه يسير إلى العمرة مثلما كان 
أا وا ل ال ر و ي اوا ف د و 
في الح إلى يوم القيامة والحشر؟ ألا تراه يسوق الهَڏي من لذن مثلما كان 
الناس يسوقون الذي من البذّن» من ترى البقر ينر والشاء تذبَح؟ ويسير الناس 
في خطى الإسلام تَهِرَدُ بهم وميد من حيث لا يشعرون» تقض البناء القديم 


وترسم معالم الدين :الجديد في ظل شيخ الدين» إبراهيم القديم. 


3 العود إلى الددء 


لا تستقيم القصة في الدين إلا إذا روت ما ت في البدء. ولا يستقيم البدء إلا 
في ظل ما تقڌس. وما تقڏس لا يستقيم إلا إذا كان أمراً خارقا للعادة» Ss‏ 
عن الاتيان بمغله. فيبحث الإنسان عن أوتاد تشده إلى القديم حتى لا يبدو ريشه دي 
مهب الريح› تعصف به الريح. ویبحٹ عن جده القديم› وجده القديم امرڙ ا 
علاقة له بالناس› بل هو نبي أو رسول» أو جني يعيش بين الجن› أو حيوان طوطم 
ليس كالحيوان» كان في القديم قد سس للدين. ولما کان الدين أجمل كلما كان 
أقدم» ترى الإنسان يبحث له عن دين قديم٠‏ أقدم ما یکون» حتّی یتباهی على 
الخلق بدينه القديم وبسبقه الأقران في مجال اكتشاف الرب القديم. 

وقد بحث الإاسلام» مثل کل دين» عن جده القديم» واکتشف أن جده ل 
يمکن أن يكون غير إبراهيم» فبنى عالمه على لبراهيم. وقامت القصص تروي قصة 
الا الجديد وتجذر الجد القديم في أرض الجزيرة وتحيط الحج ا 
الجديدة حى بات تخليدا لذكرى إبراهيم وآل إبراهيم ونسي الناس حح قبائل 


العرب فى الجاهلية» وباتت طقوس الحج وليدة الاعتقاد في قدوم إبراهيم مکة» 


U 


وإسکانه فيها أهله› وقيام زوجه تسعی ۰ وبنائه وابنه إسماعيل البيت› وتأذینه 
للحج فى الخلاء فأتى الناس من حيث لا ندري. 
انظر السعى بين الصفا والمروةء ألا تراه قد استوى في e‏ 
: 1 4 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج1٠‏ ص168 
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النحر عند المروة في عمرة القضاءء ألا تراه قد ارتبط بذلك الحدث لحمد الربّ 
وشكره على إنعامه على الوليد بالماء؟ وانظر النحر في حجَة الوداع عند منى» ألا 
تراه يخلّد القربان العظيم ساعة قام إبراهيم يذبح للرب آبته فی متي ٩‏ انط 
الكبش يخلف بهيمة الأنعام من الإبلء ألا تراه يخلد كبش السماء الذي قام فدية 
إسماعيل؟ ونسي الناس أن أجدادهم العرب كانوا ينحرون الهّذي من البُڏن. 
وكانت لهم شعائر في ذي المكان أو ذاك المكان»ءوكانت لهم مناسك يؤذونها 
في جاهليتهم الجواا و 0 العلا اا ارت اة ا مررت الا 
والمروة من الشعائر رود اال ال ا و وا ر ا 
أي لا تستحلوا ترك ذلك“ فتقدست تلك الأماكن وباتت وحدها شعائر الله. 


كانت القصص متأعرة النشأة بالنسبة إلى ظهور الدين» فقد كان الدين ابن 
قرن أو قرنين لبا تشكلت القصص تروي قصة إبراهيم» وتنسجح على منوال التوراة 
والأناجيل وترسّخ حنيفية إبراهيم. ولكنّ القصص» رغم هذا المسارء بقيت 
خد ا ا ال رة لغري القديهة الى ات في السوات 
Mle AS EE E al‏ 
فانظر السعي بين الصفا والمروة. ألا تراه وإن أرادت القصص الفصل بينه وبين 


والاستسقاء؟ لقد أراده الإسلام طمساً للأوثان والأصنام واستجدائها الماء» فأراده 
تخليداً لذكرى هاجر تجري بين جبلين» تبحث لوليدها عن ماء.. فكان في الحقيقة 
ا اا ي e N AT‏ 
اقرب عر امل اتفاتما وجها من الججارة الاه قان اتا على 
ا واا ارو ت هی ا 0 وا ر ا 
الارتواء» فينطلق اللسان بالتسبيح لِمَنْ جاد بالغيث وروى. والصفا يُطلق على 
شراب الماء إذا صفا وخلص وما أصابه الكَدَر*» فينعم الإنسان بالماء إذا صفا 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج4 ص16. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» مادة شعر. 

(a)‏ ابن منظور› لسان العرب. مادة صفوء مادة مرو. 
(4) ابن منظورء لسان العرب» مادة صفو. 
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وسال من الصخرة الملساء» ويشكر الرب على ما أعطى وقذر. 

ثم انظر النحر عند منى. ألا تراه وإِنٌ أرادت القصص الفصل بينه وبين ما 
eT‏ يبقى في نهاية أ E E‏ 
والعطاء. أراده الإسلام فاا للأوثان والأصنام واستجدائها العطاء فأرأده 


تخلیداً لذکری إسماعيل الذي نجا من الموت› وقد فداه الكبش› » فقام ينکح 


النساء ؤيخلف ذرية في الجزيرة تقوم مقام العماليق وتضطلع بأمر الدين والحنيفية 


السمحاء . فى ذات وقع عجيب يوحي بان مى فضاء يهب الحياة والموت؛ 
فیذبح الإنسان الكش ليحيى. فاللفظ من عائلة ثرية الأصل» تراه هنا على علافه 
بالمنيّ فترتبط بالبدء وإعطاء الحياة» وتراه هناك على علاقة بما يمنى فيها من 
دماءء أي يُراق» وبما مناه الله على الخلق من موت» أي قذره» وتراه في محل 
آخر على علاقة باللّقاح والجيال» فيجمع بين الحياة والموت"". وقد تشكل 
الجمع بين الحياة والموت فضاء فيه يتوسّل الإنسان بالقرابين من الحيوان إلى 
واهب الحياة والموت› عسی أن يقوم الحيوان فدية الإنسانء فيعيش الإنسان 
ویعمّر› ويفلح الأرض فتّخصب› وت الا ف ا ها 

اجمع الآن بين السعي ا ألا وقفتَ على منظومة الأهل الفكرية وقد 
تشكلت صورة في مخيال تُعالج حنين الإنسان إلى الماء و والخصب 
والعطاءء فقامت الصفا والمروة فضاء eT‏ وقامت منتى فضاءٌ لاستجداء 
الخصب والعطاء؟ ثم ازدان هذا الفضاء وذاك الفضاء ت ی 
المخيال صورة للخلق البديع: هذا إبراهيم جنا الكبير» جاء الجزيرة سائحاً 
تحمله البراق» فرفع العماد وأذّن بالحج. اا و ا و 
إبراهيم ابنه البكر» ثم ۾ قامت في واد غير ڏي زرع تيحث عن وجه الرت فتفتحت 
التنباء عن وة الرت: اغ امت أن بعطى: الخاء أصل گل شيءَ حى: 
وهذا إسماعيل الذبيح نجا من الموت بأعجوبة السماء e OE‏ 
على الأجناس وميد الطريق ليأتي مکحد فاد دوكر اانه وام إلى الاد 
وجه الجاهلية الجهلاء والعمرة فيها والحج وأماكن الآلهة التي كانت في الكعبة 


)0 انظر هذه المعانى فى : ابن منظورء لسان العرب› مادة مني. 
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أو حولها أو على رس جبل. 


القصصض ك من الصور. القصص تبني من الصور عالمها الذي تريد. وصور 
القصص شيءٌ قديم كان. عليه أجدادها أو بعض شيءٍ كان لغيرها. هل كان إبراهيم 
وهاجر وإسماعيل سينا الذي كان في جزيرة العرب؟ هل عرف العرب» قبل 
الإسلام» إبراهيم وهاجر وإسماعيل؟ يبدو أن الجاهلية لم تسم قط بهذه 
السا فانظر شعراءهم والخطباء منهم وشيوخ القبائل وفتيانهاء ها رات 
منهم مَنْ حمل اسم إبراهيم أو إسماعيل؟ هل كان إبراهيم بن محمد من ماريا 
الذي مات أوّل مَنُْ حمل اسم إبراهيم من العرب» فكان لذلك نتيجة ما عرف 
محمد من قرآن وأديان عند الجيران؟ هل كان الإسلام في سعيه الطريف إلى 
توحيد القبائل والقضاء على الخلاف أوجد لها جدًا واحداً مشتركاً وأسقط في 
الطريق أجدادها التي كانت تغتخر بهم؟ هل كان إبراهيم وزوجه الأمَةَ المصون 
وابنهما الذبيح اختاا ئ مایته التو حيده فانبرت القصصس ال الاخااق البديع الذي 
سظره القرآن وطررته في عصر التدوين فاستقام عالما بديعا من الصورء يُحدّث 


بقدرة المخيال على صياغة الصور حتى من بحص شيءَ وجده عند غیره من 
الشعوب؟ 


الق عالم جميل لا يعرف الحدود. القص عالم جميل يتشكل من حيث لاا 


تدري. القص عالم جميل همه المنشود صياغة الأمور وفق منظور الناس» فكانت 
تعسة إبراهيم وهاجر والذبيح منسجمة تمام الانسجام مع منظور الناس في 
الإسلام. القض عالم جميل لا يعرف الحدود له قدرة غريبة على التأقلم مع عالم 
الناس. ولا كان عالم الناس عالم إسلام كان القص مسلما حتي النخاع. 


تحت راية الإسلام المرفوعة دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين. بات 
الحج إحياءَ لفعل إبراهيم وأصبح النحرٌ فداء لإسماعيل. غاب الهَذْيٰ وقام الكبش 
أضحية ليس له مثيل» والكبشُ كان عند الناس فداءَ إسماعيل. 


تبدّل وجه القرابين في الجزيرة وقد عانقت الإسلام. تبدل وجه الرب. كان 


. Dagorn, La geste d’Ismaêl, pp. 22-23, 49, 100. انظر:‎ )1( 


الطقوس القديمة لخدمة الربٌ الؤاحد الذي تعا 
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الربٌ ذا وجوه كثيرة حدث بالإشراك والتعددء فصار واحداً ١‏ وجه له واي 
إلى الأبده وقام الحج على أنقاض طقوس الجاهلية القديمة يتغتى بالتعالي ويسخر 
الى. فالدين عالم يقوم على تحول 
إالآأشاء من حال إلى حال ل على خلق الأشياء. الدين کالکیمیاء؛ قانونه 

ر . . 5 aE fmn‏ اء = 
قانونها» لا شيء غير التبدل واستغلال الأشياء لغاية أخرىء فتتبدل الأشياء وتن 


,أن العالم قد تبدل» ولا شيء غير التبرّج والبهرج والزينة تحجب الوجه 
ا ٠‏ 


انظر الطواف و ر کک ot‏ 
حالصةً لله مناسكڭً إسلامية لا غبار عليها. انظرها وجها جم ر 
اختاره اللإسلام لأهله من شعائر. ثي امسح الوجه الجميل الناصع وارئع ا 
والبهرج. ماذا تری؟ لا شيء غير طقوس موروثة عن طقوس. حركات 
حيرة الإنسأان وشعوره بدورة الزمأان وإيمائة الخميق باه ريشة فى مهب الريح: 
تری ٤‏ عبر بوضوح عن حيرا ا 
قام يخطب في حجة الوداع ويقول: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حال 
اساك 5 فعانقت البداية النهاية» وشعر الإنسان بالموت القريب. 
ها هو يطرف بالكعبة الحرامء والكحة فافلا تد إلا بد الزن :ها هر 
يطوف* والطواف تعبير امرئ ضعيف عن دورانه الذي ينبئ بصغره اام البناء 
الراسخ الذي لاال م الزن هاو بطر ف اليك اللات الدي تکل في 
المخيال صورة مثالا لمركز الكون وسرة الأرض. ها هو يدور كما يدور درویش؛ 
يرتل القرآنء ف ل و مي هه رس الم وة الراك م ج 
طاق سا واا کا جو سحر هذا العدد الذي كادت أن تكونه كل 
اا وو ا ي ها هو عند الصفا يَصَعَّد في هذا الجبل درجات 


(1( ابن هشام» السيرة النبوية› م3“ a‏ ص9. ِ e ٠‏ 

)2( «قال وهب بن مته : كادت الأشياء أن تكون سبعاً» فالسماوات سبع والأرضون سبع وا ا 
وعمر الدنيا سبعة آلاف» والأيام سبعة» والكواكب سبعة وهي السيّارة والطواف بالبيت سبعه 
أشواطء والسعى بين الصفا والمروة سبعة» ورمي الجمار سبعة» وأبواب جهنم سبعة؛ ودرکاتها = 
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بقدر قامة الرجل حتى تبدو له الكعبة» وها هو عند المروة يعد في هذا الجبل 
درجات بقدر قامة الرجل ويقبل بوجهه على الصفا". لا يبلغ قَمَة الجبل قَظ 
فقمّة الجبل رمز من رموز الربٌ لا يبلغها البشر. وينزل من الصفاء وينزل من 
المروة» مهرولاً بين الصفا والمروة» كهارب من هذا الجبل يصده ذاك الجبل 
رای الج E‏ اشير ارف ف ي 
ا 


دار الإنسان على نفسه دوران الرحى» تمحقه الرحى. دار حول البیت يپحث 
عن رب البیت فما تبڌى رب البيت وما جاء. ثم سعى خائفاً في ظلام الكون 
خن ا 8 الاو کات و غي واو ف ا 
الجبل. أنهكه الطواف» أنهكه السعي» فوقف. ها هو واقف عند عرفات الساعات 
الطوال» من الزوال إلى المساء» عند اشتعال الشمس في الجزيرة. لا شيء هنا 
غير حرارة الشمس والعطش القاتل. لا شيء غير الأرض العطشى ألهبتها أشعَة 
الشمّس. لا شجرة للظل ولا عين ماء للاغتسال. لا شيء غير إنسان أنهكه السعي 
O N LS E E‏ 
تتحرّك» ترسل أشعَتها حرارةٌ ولهباًء «كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة 
العمائم على رؤوس الرجال»“. لا بد أن يكون إنسان الإسلام قد ورث هذا 
الوقوف عن جه القديم الذي كان يعتقد في الشمس ربّاء ويعتقد في رب 
للصاعقة والترق جلى تارا سوفدة أو لما اتات ل فرق ن ها الانان 
وذاك الإسان الذئ كان بطر عند جيل سيناء طمور الزت الصاعقة أو ارق . 
لا فرق بين هذا المسلم الواقف عند عرفات وجه الذي كان بالأمس عند عرفات 


سبعة» وامتحان يوسف عليه السلام سبع سنين [...]وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين» وقال الملك إلي 
آری سبع بقرات شمان وكرامة الله للمصطفى يي سبع قال الله تعالى : #رلقد ءالينك سما مَنَ 
الان رمات امم والقرآن سبعة أسباع » وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء» وخلقه من سبعة 
أشياء [...] ورزق الإنسان غذاؤه من سبعة أشياء [...] وأمر بالسجود على سبعة أعضاء»» الثعلبى» 
عرائس المجالس» ص10. 
(1) الغزاليء إحياء علوم اللين» ج 1» ص ص226-225. 

(2) الواقدي» کتاب المغازي» ج3» ص1104. 

E. 1. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis). :رظۆil‎ (3) 
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واقفاً. لا فرق بينهما وبين موسى وقف بشعبه عند سيناء ثلاثة آيام كاملة ينر 
ظهرور الرت»› فظهر الرت درا ورعداً ا يصعق الآذان صعقا ا 
البشر فيرتعد البشرء «حَدَتٌ فِي اليَوْم الثالِبٰ لما گان الصاح أنه صَارَّتُ رَعُودذ 
وف وسخابٰ تقل عَلّى الجَبَلِ رَصَوْت وق شاك e‏ وکانو اا 
عرس الجاهلية ورجال الإسلام ویهود موسی القديم» RAS‏ 
خشوع وهم مخرمون عليهم خفيف الثياب ولا يقربوك النساء وقد يصومون صومًا 
رند و 


الوقوف عند الجبل عادة قديمة يعرفها كل البشر. الوقوف عند الجبل طقس 
العرب في الجاهلية أبقى عليه الإسلام» وقد قام به محمد قبل النبوّة وبعد 
النبرة. الوقوف عند الجبل شعور امرئ ضعيف بصغره أمام الجبال الرواسي» 
أمام كل رب على رأس جبل. الوقوف عند الجبل يُحدث بخضوع البشر لكل ما 
ند غلا غل الي الر ترف طف الل رة قر إلى السام توف اع 
ها نحن هنا يا رب البشر خاضعين لك محترقين بنارك الكاوية› فارحم عبادك 
البشر!ء 

وتتواصل الرحلة الح سيراً إلى المُزدلفةء وقد غربت الشمس الوهَاجة 
القاتلة. ويحظ الحا رحله عند المزدلفة فتستقبله نارها الموقدة. وهي نار «كانت 
في الجاهلية» وضعتها قريش [...] وکانوا يحجّون في الجاهلية ويرون تلك 
النار»» فجذّرها محمد في الإسلام إبان حجّة الوداع اسان فح قزل فرب مها 
[...] قالوا: ونزل رسول الله هة فريباً ا والنار على قزح» وهو الجبلء 
ا 


رة ا 2 القصة. ۰ 2 التي کانت على راس الجبل وغاب 


(1) المهد القدیم» سفر الخروج» .٠١/١١۹‏ 

(2) انظر: العهد القديم» سفر الخروج؛ ۱۹-۹٩‏ ؛ الواتدي» كتاب المغازي؛ ج3› ص1104. 
(3) الواقدي كتاب المغازي» ج3» ص1102 

(4) المرجع السابق» ص ص1106-1105. 
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النار الموقدة على الجبل. أنس النار فجاء الجبل» والنار كانت عند الناس صورة 
من صور الرب» عبدها المجوس وجاءها موسى يطلب الحكمة ويستجدي 
الألواح» فأصاب الكلمة الح والحكمة والألواح. كذلك هو الإنسان! ل 
يستطيب العيش إلا إذا وقف حياته على البحث» ليل نهارّء عن الربً. ها الربَ 
تجلی في وضح النهار شمسا على جبل كهيئة العمامة على رأس الرجل. ها الرت 
تجلی نارا على جبل فأنار السبيل في ظلام الليل.. ويخضع الإنسان» في الجاهلية. 
وفي الإسلام» للربٍ الشمس للربَ النار» وتختلط على الإنسان صور الربَ فى 
الجاهلية وفي الإسلام. کک 


| وتتواصل الرحلة الح سيراً إلى مّى. مى وقفة الزمانِ» مى القدر المحتوم 
می الموتِ الفاغر فاه مى الدّم المسفوك يراق على الأرض العطشى”". هنا 
تو ارخا وتك لرك هه و اا ا ا الاس ا 
محرم في كفن يسير إلى حتفه. لا شيء يُفسد عليه هره» ولا شيء بثنیه 2 
المضير إلى حتفه» وإن شيطان ذو حيلة يعرض للناس في صراطهم المستقيم 
يصڏهم عن الصراط ا فيرجَّم الشيطان بحصيات سبع » ويخلص الإنسان 
من صاحبه القديم وقد أيقن أنه يعمل في الخفاء ليقوم ندا لر تجلى عند الجبل 
ای و و ور سا 


عند مى تنتهي الرحلة. عند الضحى» في يلّى» تنتهي الرحلة. فالضحى وقنةً 
الزمن. والضحى شمس تجلّت» نرتفع في السماء» تنشر النور» تنشر الحرّ» تنشر 
الفا الف اه الوت الرهت ر ها ا اسان اللي ا م 
الك والظل؛ فيخلص الإحرام للرب الذي له أحرم©. "أ ٠‏ 


(1) المَنّى المَدّر ؛ المَنى والمنية الموت لاله در علينا ؛ المنون الزمان ؛ مى الله الشىء قذره وبه 
سنت ینی؛ ونی بمكةء؛ سيت بذلك لما می فيها من الدماء أي يُراق وقال ‏ ثعلب هو من قولهم 
مى الله عليه بالموت أي قدره لان الذي يتحر هنالك»» ابن منظور» لسان العرب» مادة منى. 

(2) الغزاليء إحياء علوم الدينء ج 1ء ص239. 

(3( ل رالضحية ارتفاع النهار ؛ والضحى فُويْق ذلك أنثى ؛ والضحاء إذا امن النهار 
ن ينتصف ؛ وقيل الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدًا ثم بعد 
4 0 0 - 1 ¥ 0 4 5 
ذلك الضحاء إلى قريب من نيصف النهار؛ وتد تسمّى الشمس صَحى لظهورها فى ذلك الوقت ؛ = 


وجاء الإسلام يذشر الاضاحي َ 
وجاء الإسلام يتشر الاضاحيي ت 


ها المُحرمٌ واقف عند الضحى بنظر في ال فا تكن الفضخیى؟ اه 
E A E E‏ رت البشر؟ ها نحن من جديد نغاجأً 
بعودة الشمس للبروز في حجّ الناس القديم. ها نحن هنا ننتظر الحل فيبرز لنا من 
خلال السطور خيظ رقي رابط بين عرفات الجبل والوادي يِنى. كان الوقرف 
بعرفات الجبل» من الزوال إلى الغروب؛ اف ل ك ا 
فصار الوقوف بوادي ينّىحباءً تعود مع 'الشروق عند الضحى» فيؤمن الإنسال 
بعودة الإله» فلا أفول هنا ولا غروب. ويؤمن الإنسان بأن الإله دائم خالد 
فيعظم في ناظريه الإله. ويؤمن الإنسان بان الإنسان تافه صغير» مجرّد إنسان كيب 
عليه الموبٌ الرهيب. ۰ 


فى ظل وادي الموت» يُصارعٌ الإنسان حظه التعيس. في ظل وادي الموت؛ 
بلاعبٰ الإنسانٌ موته الرهيت. فى ظل وادي الموت› يُخادع اتشان رنه العظيم. 
في طل وادي الموت يقف الإنسانء رز الاد بين دي الال الجن 


ل 
الإحرام للإله» مستعدًا للموت. 


ها هو واقفٌ صحى ينظ الموت فظن أن لا فرار له من الموتِ ضحى. 
زل ل برت وق اققا والشم الرت لصحا قي الام تكطر أن مغد إليه 
لیر کو ولک 9 وت ب بخ الى ETT‏ 
إلى حيوان أليف» فيذبح الحيوان وينجو من الموت. الإنسان ذو حيلة وذكاء. 
الاان. اتل كبير. الانسان قادرء إذا حُمّت الحاجات» أن يوز بالحياة مقابل 
حيوان بذبحه صُحى لاضحى أو لرب الضخى. الإنسان لا هم له غير الفرار من 
المرتك: رن للحظة فیشترئ موته بين ببخس» وبح ما تأتى» فيقوم ما بح 
بديلاً لموته» وينجو من الموت» وإ للحظة. | 


= الضاحي الذي برزت عليه الشمس ؛ وجيت للشمس ضصَحَاء إذا برزت ؛ وني الحديث أن ابن 
عمر رضي الله عنهما رآی رجلاً مُحرماً قد استظلَ فقال اشح لِمَنْ حرفت له آي اظهَر واغثزل 
الك رالظرً»ء ابن منظور»› لسان العرب» مادة ضحا. 
(1) وقد تى الشمس صحى لظهورها في ذلك الوقت»» ابن منظور» لسان العرب» مادة ضحا. 
E. I. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis) J Chabbi, Le Seigneur des tribus. )2(‏ 
L’Islam de Mahomet, pp. 361-363.‏ 
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الف ى ن ااه ران رت ال رت ال 
لربّ الصاعقة» فاكتفى الإله بدم القربان وجاد بالحياة على الإنسان مقابل القربان 
الذي له قدم» وجاد عليه بالعطاء فأمطرت السماء وأخصب الزرع ودر الضرع 
E‏ 


غ الف ی قَرّب الإنسان ذات يوم قرباناً, أراده أن یکون مخالنا 
لغرابین أجداده وقد قطع يومها علاقته بهم. سمّی قربانه N‏ لان و 
لذبح ضخیى» وكان يومها قد اختار الضحى زمناً مقدساً لأن الضحى زم 
لإشراق والصفاء وتجلي الربٌ في أجمل صورة» فتشكل الرب عنده ّى نورا 
. وسمّى يومه ذاك يوم اا و و لا كمثله عيد في الأعياد. 
لما کان» ككل البشر» مولعاً بالتاريخ إذا تقڏس. بإحياء e‏ ا 
ا فعل بالتاريخ المقدس وقام يروي لأصحابه البشر 


: 


ا عند الضسحى ۰ لرت الضحي 


نی › کان إحياءَ لذکری دبیح u‏ فداه الا 
عظيم: وقص القصص يُحيي بها ذكرى ذاك الحدث الذي يرفع من شأنه ويُعظم. 
قصض القصص وقد اهتدى إلى أن ما فعله كان اقتداءَ بجده القديم إبراهيم 
لخلیل» الذي كاد يذبح ابنه إسماعيل» هنالك في مى عند الضحى. ويغيب إلى 
لآبد رت می۰ وقد كان في القديم شمسا أذ رعداً أو ا أو صاعقةً يىخافە 
و ا ر 


9 


( القصل لاسن 


کتاب الأضاحي . 


1 ححة الوداع أو الذاسسس للأضحدة 
5 ت 
كان محمد السلّة محًا للحياة الدنياء ولكنّ حب الحياة الدنيا لم يصد محمدا 
عن الاآخحرة. بل عمل من أجلها عملاً متواصلاً لا يعرف الفتور» E‏ 
شعاره المفضل : ا ف شلد لہشر وإِن «کان ولا أو eS‏ 
A ec E ٤‏ 
ورد اا ا من له الرسلڳ > اله أسوة بهم في 
ر محمد 
الرسالة وفي راز القتل عله ٠‏ .وهر TT‏ 
في كنف السرور والانتظار الجميل› بل ت تشر أن موه يتشكل نهاية قريبة للكون. 
للك ی لی ا کان ردد من ابات دک ر يوم القيامة ويوم الحساب ووم 


الحشر والنشر والساعة الآتية التي ل ریس فیها والرجوع إلى الرت والجزاء 


| 

والعقاب والثواب والجنة وجهنم والنارء وعير ذلك متا كان على علاقة بهذ 
5( 

الباب. وساغة لعيت إليه نفسه بعك فح مكة" واقترب أجله فجاء حاجًا يو يوڌع 

E E ED o AEE Se e eS خطب في الناس حطيته‎ TE 


)0 رتا عتا لكر من قنك الخد أقن يك َه الاير كل تفس ايقة المزت ونبو بار 
وَالْحَيْرٍ فة ونا جود الأنياء 21/ 35-34. 

(2) ابن كثيرء التفسير» ج3٠‏ ص174 

(3) آل عمران 3/ 144. 

.568-566 ص ص‎ »4 lT 

RT ٤‏ > نطاف كثيراً ووقف عند مواضعها المختلفة وصلى 
بأماكنها المتعددة وخطب بها خحطبته الشهيرة» خطبة الوداع» ولعلّه ظنَ يومها آنه سیموت بها. 


الشهيرة". فكانت الخطبة في ذات الوقت إيذاناً برحيله e‏ ا 
ويوصيهم بالعمل وفق ما ترك فيهم من كتاب وسنة» وتكهناً بقيام الساعة إذ أن 
الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض». وإذ استدار الزمن على 
نفسه» وانطبقت نقطة نهايته على نققطة بدايته» بلغت الحلقة أقصى ما يمك أ 
تبلغ من مدة وتوقف الزمن وانتفى الكون وعاد العماء خیم على الجا مشلا کار 
في البادء» وكأن الرحلة لم تكن ... 


ف لمشت الد فلن آلكرن فن خطابه چ ا اوو ا 
ليصبح يوماً للحجَ الأكبر من الشهر الحرام. وأصبح الناس وقوفاً بين يدي اللهء 
لا يفصالهم عنه فاصل. ويغيب من خطلبة محمد الماضي والأنبياء والرسل» فلا 
ذكر لإبراهيم مس الدين» ولا كر لمرسي ولا ع ولا توخ ولا مض 
بضرب. تجرد محمد والناس من كل تبعية وقطعوا مع كل ما يشد إلى الحياة 
وكألهم يومها في رحاب اليوم الآخر فلا ينفع جذ ولا حزب ولا ناد 


EE O EE 


کل شي ءَ في القعسة يدث أن الناس تهيۇوا ليوم غير يوم الناس : تجهز 


i»‏ به ك عا ا ا خی مرن کان مر 
كل الخطب» وکانت کلاما «القى الله ١‏ بة عليه وعغشاه بالقبول وجمع له بين Ca‏ دته» في زواجه جم » حتی فن سن 
ألمهابة والىحللاوة› بین خسن الإفهام وقلة یلد الكلام»» فباتت ا فا ائ . وا الناس أن يتەجپزوا وخر رجوا ففعلوا» اشا ا من أشراف الناس ۰ 


في فضاء مقدس› وفی زمان مقدس. فد حرج عليهم محمد ومن ا شه رحا 


وعامة 4 E‏ بعصم یسوف هديا و حصم سم ١‏ یسوق شيغاً. وتکتسي الر حل 


٤ Î‏ 1 ا اسسا 1 له سحي فر 
صاحب صوت جهوري ي الناس بول رسول | أله و وهي و بحرفة ا إلى رحاب الرت أهمّة بالخة » فهي 5 حا أ Sa‏ التي لکل ر حه 
a‏ ا 1 : لا اة OY‏ ر . حماع قاأدمه 
يقول له رسول الله يَية: قل يا أيّبا الناس إن رسول الله ية يقول: هلا تدرون بعدّ. منذ ذلك اليرم والناس يخرجون لملاقاة الرب ولا شيء تغير. جماهير فد 
م e‏ أ !ا ٍ 3 2 إ1 کان اة اون ا 
ًى شهر هلا؟ فيقول E‏ ن ال رام 2 ..[ ثم م يقول: تل ا انها مسن کل ےا ا وولا م روله کک بين يدي إلرب» وهال اأ مسا ر 


ا e‏ الدابة 
الناس إن الله يقول : ھل وون > أي بدد e ET‏ به» فیته و ٠‏ الصور فسب الناس س ن القيور.. ك ئی صار ويا الإحرام ورکوسب ر 


س 1 ٣‏ 
البلد الحرام e‏ سم م يقول: قل یا اا الناس ال رسول الله 2 ا بشو : E‏ ہا ل الخروج وال b)‏ في ال والصا اة ناء الج e‏ الل ہر ا 
O ROA 1‏ 
تدرول آی یو ٤‏ هزا؟ فیقرله لهم» فيقولون: ج احج RE E 2 7 SNE‏ 0 لى مكة والطوراف تالت 0 رالتابية وري الان والسعي دی اساستت 
EG 5 ٍ 1 1 :‏ 
الدنيا إذ د ج الناس ا اء ممل » ع القضاأء الخنفكم. والزسن e‏ والوقرف بعر فة والنحر والتقصير وا 3 وال خلال : 


OEE ا‎ RE 
E E EEE EEE E DI ier 


وفرّ الناس من الععياة ولاأذوا بالموت يد خلر زه ۔حماعاتث. ANT‏ الحجة 


ا الحساب» وان على ستو کی الرمز» وحمت بطلا على کل ع تی صار 


الحديث ني الجخ عدد علماء الإسلام زجا بالاإنسان فو ی سرادیب الموت ومتاهات 


)0 وهي خطبته التي خطبها في حجة الردا ا . وتستى هذه البحصجة آیا حجة البلاغ» انظر : 
السيرة النبوبةء م3٠‏ ج6٠‏ ص12. وستيت حّة الوداع لأله عليه الصسلاة والسلام ودع الناس 
ولم يەحج بعدها. ET‏ لاله عليه السلام لم بحت من المدينة غيرها [. e‏ 
حجّة البلاغ لاله عليه السلام بغ الناس شرع الله في الحبّ ٠‏ قولاً ونعلاًء “ولم يكن بقي من دعائہ 
الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيّنه عليه SS‏ الخ ررضت وشرحه انر 
الله عر وجل عليه وهو واقف بعرفة: الوم أت لخ م ویتکم واقنت عم يمى ررضت کم اشم 
دا المائدة 5/ ٠۲3‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» م3٠‏ ج5 ص125. 

(2) «يا آيها الناس» اسمعوا توليء فلي لا ا ا بهذا الموقف أبداً 
[...] وقد تركب فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء أمراً بيناًء كتاب الله وسنَّة نيه٤٠‏ ابن 
هشام» السيرة النبويّةء م3٠‏ ج6؛ ص ص8 9» 10. 

)3( الجاحظ. البيان والتبيين» ج2٠‏ ص 221. 

(4) ابن هشامء السيرة النبويّةء م3٠‏ ج6 ص10. 


0 
أ هسام ۲ 
ابن 


ك دا الغزالي تکام « YÎ‏ 
قاسم «اعلم أن اول الح ج الفهم أعني هسم موقع الحتح في u‏ = 
م الشوق ثم ا لعزم ۾ عليه م قطلم العلائى المانعة مئه م ۾ شراء توب الإحرام ٹم 


(1) وطاف على نسائه في تلك الصبيحة» وكنّ تسع نسوةء وكلْهنْ خرج معه؟» ابن كثير» البداية 
ر والنهايةء م3 ج5 ص 131. 

(2) ابن هشام السيرة النبويّةء م3٠‏ ج6» ص6. 

(3) انظر تفاصيل ذلك في: ابن كثيرء البداية والنهايةء م3٠‏ ج5٠‏ ض ص227-125. 
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الميقات با TT‏ [...[ ا 
الأمور تذكرة للمتذگر وعبرة للمعتبر وتلبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن 
[...] أمّا الغهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنرّه عن 
الشهوات والكت عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحانه 
في جميع .الحركات والسشکنات. و بعث الله بيه محمد ل لاحياء طریق 
الأاخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها [...] وأمّا الشوق فإتّما التحقّق بأنْ 


E TP E E 


في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار [...] وأمّا العزم فليعلم أنه بعزمه 
قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجه إلى زيارة بيت 
الله [...] وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت [...] وأمّا الزاد فليطلبه من 
, موضع حلال [...] وليذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأنٌ زاده التقرى 
وأنْ ما عداه مما يظنَ أنه زاده يتخلّف عنه عند الموت [...] وأمّا الراحلة [فهى] 
المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها [. E‏ 
الحجَ من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة [...] وأمَّا شراء ثوبي الإحرام فليتذكر 
عنده الكفن وله فيه» فإنه سيرتدي ويتّزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله 
1 ورا لا م سفره اله وان سيقي الله 1ا لوقا فى ات الكت ل 
محالة. فكما لا يلقى بيت الله إلآّ مخالفاً عادته في الزي ال ف ا ا 
الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا. وهذا الثوب قريب من ذلك الوب إذ 
ليس فيه هخبط كما في الكفن: اراتا الخروج من البلد فليعلم أنه فارق الآهز 
والوطن متوجهاً إلى الله [...] في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا [...] وأنّه موجه 
إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابواء وشرقوا فاشتاقواء 
واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله [...] 
وأنّا دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكر فيها ما بين 
الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال 
والمطالبات [...] وأمّا الإحرام والتلبية من الميقات فليعلم أن معناه إجابة نداء 


a 


ا ھی لی کرم ال ا 1 ا راا 


وقوع البصر على البيت فينبغي أن بحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقذر كانه 


e e‏ 5 [. ا 


وأا ا بین oT a‏ فإنه باهي ترڌد ال رفناء دار 


الملك اتا واا مرَّة بعد أخرى إظهاراً للخلوص في الخدمة [. ..] وأمًَا 


الوقوف بعرفة فاذكر - بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف 
اللغات واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم - 
عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمَة واقتفاء كل أمَة نبيّها وطمعهم 
في شفاعتهم وتحيّرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرذ والقبول [. ..] وما رمي 
الجمار فاقصك. تة اللانقياد للأمر إظهارا للرق والعبرذية وانهاضا لمرد الإيتال 
من غير حظ للعقل والنفس فيه [. ..] وأمّا ذبح الهَّذي فاعلم أنه تقرب إلى الله 
[...] فكلّما كان الذي أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعمَ [. al‏ 


وتتلألا كلمات النص في الخاطر منكشفة عن منتهى حذق صاحبه» وترى 
الحج متبڌلاً متغْيّراً وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العرب منذ الجاهلية. لم يعد 
الحج منشكاً وا ور فربان: بل صار آفرا م اموز لاله جل كا 
فتخاله «العقل» تجسّد في أروع صورة. ويأخذك الغزالي» وقد ضرب على وتر 
حساس» إلى العالم العجيب حيث تتوازى طقوس الحج وطقوس الموت» ويتعرى 
الباطن وقد أصبح انعكاساً لظلال العمليات التي يقوم بها الإنسان في ظاهر 
الحياة» وذلك تحت تأثير «الخيال الفغال الذي يحرل الحركات والأشياء 
وملفوظات الواقع إلى رؤية للحياة الأخرى قبل أوانهاء وتتجلى للعيان وظيفة 
الدين واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الحياة الدنيا ويرتب أمرها وفق منظومة 


الموت الفكر. فيدمج الموت إدماجاً تامًا في هذه الحياة الدنياء لأن الموت سبيل 


إلى الحياة الأخرى [...] ويقوم ا ي الإنسانء طول حياته الدنياء 
حدثاً هاما يمهّد لوقوع أحداث أخرى أهمَ وأنفع . فالموت حالة ليس كمثلها 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج 1» ص ص 242-237. 
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a 


ی ا د ان البقاءء وتلتّى فيه رغبة الدوام الجامحة»'. 


في ذلك اليوم المشهود من حجة الوداع ارتفعت أصوات الناس مستجيرة 
الوت ليك الل ليك مصدفة محمداً: الله لقد بلغت. فأشهد محمد 
عليها*. في ذلك اليوم المشهود التقث السماء الأرض فاركتهاء» وتوففت الرسالة 
والوحي والقرآن› وتوقف دور محمد واسطةٌ بين الرب والناس. وما فع واسطه 
اليوم» والناس في ا ا وا 


في ذلك اليوم المشهود نزلت سورة المائدة آخر سور القرآن. نزلت على 
خمد وهو عل اة العضباء فأثقلت الناقة وكادت تدق عضدها" فلم تستطع 
س 

حمل راکبهاء فبرکت ونزل عنها. ثي صاح في الناس مردداً الآية الشهيرة الوم 


کش ہس ر کیره قر ررس ور م A‏ 
اکتا لم بتکم ومنت یکم نی ريك 


سر ت 
8 


اکم ETDS ECE‏ 
0 امنتھی الاعجاز»» تعر عن وظيفة محمد التي انتهت وتومئ إلى بلوغ 
الناس حد الحياة الأقصى» فآن أوان الرحيل. ويخاف عمر ويبكي إذ سمع النداء. 
e LEU NS RES E e aa Ss‏ 
دينناء فأمًا إذا أكمل فإِنّه لم يكمل شيء اا ف و و جي واه 

قائلا : صدقت يا عمر. تم يصمت. 


M. Arkoun, «Le Hajj 6 la pensée islamique» in Lectures du Coran, Pp. 245, (1) 

(2) خطبة الوداع ذات وقع خاص» فهي بين الأمر والأمرء أو بين الرصية والوصية» يسال فيها محمد 
الناس : «اللهَ هل بلّغت؟؛ فيصيح الناس صوتاً واحداً: الله نعم» فيقول محمد: الهم اشهداء 
انظر مشلا : ابن هشام» السيرة النبويةء م3» ج6» ص10. وانظر: ابن كثيرء البداية والنهابة» م3٠‏ 
ج5 ص166: «قالوا: نشهد أك تد بلغت ونصحتَ راديب فقال بأصيعه السبّابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرّات٤.‏ 

)3( د عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله بي إذ نزلت عليه الماندة 
كآهاء ركادت من تقلها تدقّ عضد الناقة [...] لم تطق الراحلة من ثقل ما علبها من القرآن فبركت؛ 
فاتیته فسجيبٌ عليه برداً كان عليا» ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص3. 

(4) المائدة 5/ 3. 

(5) اب كث » التفسير» ج2 صر 13. 
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كتاب الأضاحي‎ 


عند عمر إعلان صريح بأن ساعة النهاية آتية لا ريب فيهاء لذلك كانت حجة 
الوداع پومها وداعاً للأرض ودخولاً في ملكوت الرت وارتفاعاً إلى السماء بتحقق 
الح الى زاود اة تة ار 

وتنتهى حجّة الوداع ككل خا حل و ج مها ممتّلون فانقلبت 
دت ایلوا کا ا جا ر و ن ي 
ERE‏ ّا أسدل الستار على الممتلين عادت الحياة لتاخد 
مجراها. وتوف الحلم. قطعت القصة بع عالمها العجيب» وقطع الدين مع أصوله 
ذات العلاقة بالسحر والمعجزة اف افا بوا عا ااا ار ا 
الموقف خاشعاً فاندمج فيه الإنسان بالكلية» وعاش لحظة الدين الرهيبة؛ واعتبرء 
فاسْعَوْصل منه داء الحياة الدنيا الذي كأن ينخر فة وتطیرت تفه وا قبل غل 
الرت مؤمناً مخلصاً. ونا عاد إلى راقعه» عاد عالَّماً من الإيمان والإخلاص لا 
یری غير وجه الرب. 
كانت حجة الوداع تجربة للموت؛ الو مو کل اا م ي 
نجعلا واقعاً وحدثاً في التاريخ» تفاصيلها كثيرة ونصوصها مضبوطة وشخصيا ل 
معروفة ومواضعها شهيرة وطقوسها ا اله اة الععر لي الاس ي لن 
أن التاريخ الحق في الإسلام ابتدأ يومها. وقد حرصت القضة على أن تكون حجة 
الوداع بعيدة عن كل عناصر الزينة التي من شأنها أن تُغرقها في عالم من الخيال 
فلا یری فیها Sg‏ 
ا ا ا وا ر محمد من ذلك الوق ت إلى الشماءة ولا قامت 


القيامة وحلَ الحساب› ولا مات محمد بأرض مكة التي تشکلت عنده ها جسا 


دائماً وهوساً لا يفارقه. بل عاد إلى المدينة يجدد معها العهد ويحيي الميثاق الذي 
قام بینه وبینهاء وعاد الناس كل إلى أهله. وتفعل هذه النهاية السعيدة لحجة 


٠‏ الوداع فعلها العميق في النفس فتخلد حدثاً تاريخياً لا يشت فيه شاك 


ق هذا الإطان السعيد تقوم الأضحية قرباناً يوقف الموت الذي كان يتهدّد 
الانسان ساعة شد الرحل إلى الرت. ألا ترى محمّداً في حجُته المثال قد مثل بين 


ا ت م ت تا اک اک کک کی چک و ند د 
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احترق واقفاً بنور السماء الوماج تجلى شما لظى» ومثله بالشمس اللظ,ٍ 
احترقوا. رمی الشيطان بحصياته › فقاموا إلى الشيطان يرمونه بحصياتهم. ا 
فاستمعوا. ذگر بالموت القريب فاتعظوا مُسلمين أمرهم لواهب الردى. كان في 
ثوب الإحرام كأنه في كفن جاهز للموت» وکانوا مثله في أكفان جاهزين للمرت. 
ولَمّا حان الوقت قام يښحر الأضاحي› وله فاا يترو الا فاضي دنت 
اجراس الفرح فلا مات ولا ماتوا. 


أ a‏ إل . a 1 e‏ 2 ا 
ضحية إسلام E‏ الموت. ها المسلم کما شاهدته في کلام 
الغزالي منذ لحظة ‏ قد شد الرحل يعتزم الفرل ن بدي الربه يرهوك ان 


الساعة قد حانت وأه أسرع ا اا ارف راف الو اني فب رر 
ها المينلم فى الارن ا ق 
2 ها المسلم ياهج بالنداء والدعاء والتكبير والتلبية. ها المسلم خاشح تظته قد 
سلم أمره لرب البيت ينتظر يد السماء تقطف روحه. وفى لحظة غفلة تمتد يذه إل 
الأضحيةء ينحر الأضحية لتقوم له فداء فيكتفي الموت بالأضحية ويفوز صاحينا 
بفسحة أخرى من الحياة. ولَّا كان لا بد له من مثال وجد في إبراهيم خير مثال»؛ 
وارتفع صوته بالدعاء: «بسم الله والله أكبرء اللهم منك ربك وإلبك» تقل صي 
E AME ES‏ 


ويعّ الدعاء كامل الأنحاء» ويعود الصدى يملا الأرجاءء ويبلغ النداء كل 
البشر في أرض الله الواسعة» ويسرع البشر في اللحظة ذاتها إلى الأضاحي بالنحر 
والذبخ رالذكاة في ذلك الوم المارة بتع من في فن ارت a‏ 
على منوال مَنْ حجّ. ولك مَنْ بقي في أرضه ولم يخرج لحج بُخادعٌ جداعاً لطيفا 
ويختصر الطريق التي شقَّها مَنْ حج» فلا يحرم في ثوب كالكفن ولا يطوف بہت 
ولا يسعى بين الجبل والجبل ولا پحترق واقفاً بشمس ولا يرمي شیطاناً بحصیات 
و ل وه ن ار رت ااه ری الت ها ر 
والدم المسفوك الذي قد نسر فيكتفي بما رأى ويصفح يومها عن هذا المسلم هنا 


(1) الغزالي» إحياء علوم اللين» ج 1» ص229. 
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ہے کے و کک ی 


فارتوت الأرض العطشی' وتناست ابن آدم الذي کان يمکن يومها أن يكون لها غذاء. 


انظ الأنعة هتا اسما على مستي بى في ابا الق غن اختعار الحيران 
الذى صصص للنحر ليْضخي بالنفس مكان صديته الانسان فالأضحية في نهاية 


الأمر احتيار كبش الفداء حتى يسلم الإنسان» وإ إلى حين»؛ من الموت الرهيب؛ 


التمرّد والعصيان» فيسعى بالخدعة النبيلة والحيلة الجميلة إلى الفوز بتأاجيل الحكم. 
وقام الفقهاء يضعون القانون لتصبح الخدعة النبيلةٌ أمراً من أمور الدين والحيلة 
الجميلةٌ سنَّةٌ محمودةٌ ترقى إلى مرتبة الفرض العظيم. 


2 _ الأضحية والإسلام الأول 


كانت الأضحية فى بادئ الأمر هَذْياً يقدمه مَنْ ساق الذي إلى البيت في 
عمرة أو في حج. EE‏ في بادئ الأمر على علاقة EE‏ 
في ا ل ف ی بادئ الأمر على علاقة بالرحلة الشاقة؛ 
فمن نجا من هول الطريق شكر الربٌ بإهدائه والبيت ما ساق؛ فإن لم يسق شيا 
صام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا رجع إلى أهله". كان ذلك في بداية الإسلام 
َا قام الإسلام على أنقاض الجاهلية يبتر ما في الجاهلية من طقوس قرب بين 
العبد ورب البيت الذي استوى في الإسلام الله ويغْيّر وجه تلك الطقوس حتى 
تستقيم والدعوة الجديدة. لا ذِكُرّ يومها لمقرّب قَرّب القربان خارج البقاع 
المقدسة. لا ذكرّ يومها لتخر سال له الدم في الأرض قاطبة. لا ذِكُرّ يومها لقربان 
قام غاية في حد ذاته» فرب حتى يقال ها قد نحر القربان. 


(1) ([...] أن عائشة زوج النبي ب قالت : اهل رسول الله بالحجَ والعمرة في حجة الرداع وساق معه 
الهڏي. وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهّذّي» وهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هَذيا. قالت عائشة : 
وكنت مين أهل بالعمرة ولم أسق هديا فلا قدم رسول الله هة قال: مَنْ كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه الهُذي فليطف بالبيت ربالصفا والمروة؛ ولا يحل منه شي حرم منه حتی يقضي حجه 
وينحر هليه يوم النحر» ومَنْ كان منكم أهلٌ بالعمرة ولم يسق معه هَذْياً فليطف بالبيت وبالصغا 
والمروة ثم ليقضر وليحلل ثم ليهل بالحجَ وليَهدِ؛ فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الح وسبعة إذا 
رجع إلى أهله»ء ابن كثيرء البداية والنهاية» م3» ج5٠‏ ص139. 
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القربان في الجاهلية والإسلام 


في عالم النسج على المنوال والإيهام بان القرابين ظلّت هي القرابين؛ رألاً 
شيءَ تغْيّر بين الجاهلية والإسلام أمْعِن النظرَّ في قرابين الإسلام» كما وصفث 
في ازل الإسلام بَمْجَأكَ الإسلام. أَمْمِن النظر تَر كيف حاد الإسلام بالقرابين عن 
أصلها الذي كان لها في الجاهلية ووجّهها الوجهة التي أراد. 


کا ی ا ا الذي أعلاء دون هديةً إل 
الأرباب والأصنام والتمائيلء N GEGE‏ 


والاستسقاء وتارة لطلب النصرة والنجدة. کانت القرابين في واقع الأمر تجارة م٠‏ 


تجارات الناس» فيها بيع وشراء» لمن يدفع وت قف ها الان ف ا 


القابض يؤذي دَيْنه. ها القابض يرد الوذ بالود ويمنح مقابل ما قبض العطاء 
المنتظر. كان القربان بضاعة للمقايضة» معالمها واضحة مثل كل بضاعة ذات 
معالم واضحةء فقام طقسا للاتجار لا غاية له إلآ إحراز الربح الوافر. 


لم يختف هذا الأمر في الإسلام الناشي» بل حافظ عليه» ولعله اضطر إلى 
ذلك اضطرارا ا كان للقربان من أهمَية عند الناس. كان پنخر فيهم نخراً فلم 
هالة الفذاسة الكرى رقص من هرلة ويخظ من شانه. ألا قري القران يصرح: 

رو رەم ر اص ب a‏ سا ص a E er‏ 0 
ارالیڈتے کہا کک سن شتی الہ لک فیا یر ددرا اسم انو علیہا صواف وذ 
ر ررر 2 r‏ 


: ر زا ت ر ره ر ر ا ا ر رر 
ا كلك سرا ك ك GS‏ 


١‏ ا 
لی بال اک ہا ولک یماڑکا کیک بال آلتتری یکم درك سحا کر لفگیرا ‏ 
سرش ار مراص رظ ا ور ن eî‏ . ت 
ل ما هدنك َير ألُْحْيين © )4'. فهو وإن اعترف بان البدن تدخل في باب 
التغائرة جل بلك الما لا تقب إلا بدك اسم الله عليها كثيراً وبالتكبير 
وبالأکل منها وإطعام القانع والمعترّ وباتخاذها سبيلاً لإبراز التقوى والإسلام؛ 
وصرّح علناً أن لا لحمها ينال E SNS AS‏ 
للخشوع والخضوع» وعملية تتم على مستوى الشعور والحس» وعلاقة تربط معلى 
بين العبد والرب. ألا ترى رب الإسلام في هذه الآيات يرتفع عن البَذْن القرابين 
ولا یہحث عند عبده إلا عن بعض تقوی يتقَرّب بها العبد إلیه؟ ألا ترى رب 


5 


(1) الح 22/ 37-36. 


ا 
! 
٣‏ 


i E 
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و 
الإسلام في هذه الآيات يترقع عن كل O‏ وشحماً ودما 
تصارعت الاآلهة من قبل على الفوز بها؟ لم يكن رب الإسلام زو الات باس 
العبد أن بُقَرّب القربان ويشتهي اللحمء يفضله على الشحم؛ ويشتاق إلى الدم 
اوق ت يكن رت الإسلام مثل آلهة الجاهلية» فهذي كانت تحب اللحرم 
والدماء فيضع الناس على أعناقها لحوم القرابين التي لپا ذبحوا وینضحون عليها 


م 


: من دمائهاء اما هو فقد نھی عن ذلك لجا هم لقوم» وهم جديدو عهد بالإسلام + 


أن يمنحوا الربٌ لحم البْذْنِ الهَذي عالدنا كان عة التلرب 


ت . ا 2( 
والأعمال بالنيات» فوجه هيه إلى القلوب والنيات» وفي ذلك إسلام ون 


ءل آم القرابين الاضاحي ی الد بها فی الإسلام الأول لم تكن 
غير أمر ثانوي لا أهّية له فى الشعائرء وقد «قال الشافعي وأحمد لا تچب 
OS O e‏ 
[ وقد ] كان عليه الصلاة والسلام ضحى عن إتته فأسقط ذلك وجوبيا عنيم' 
وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث كثيرة تكاد تجزم عند قراءتها أن الأضحية 
EE SSS E OA Î e‏ 
إذا ضصخى قال: «اللهم منك ولك عن محمد وأمّته [...] اللهم ا کن ای 
جميعها مَنْ E DA‏ 
جميعها أن تظهر الخضوع فتصلي وتصرم؛ أن تُظهر الخشوع فعذكر الله ونّكبّر 
ونی أن تشهد بالتوحید» أن تشهد بالبلاغ؛ أن تظهر - إن شنا الاختصار - 
الإسلام؟ 


J.-P. Vernant, «A la table des hommes » in M. Detienne et J.-P. Vernant, La Cuisine du (1)‏ 
sacrifice en pays grec, PP. 37-132.‏ 
(2) «وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحرا لآلهتهم وضعوا عايها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من 
دمائپا [...] عن ابن جریج قال: کان آهل الجاهلية بنضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال 
أصحاب رسول الله ب فنحن أحق أن ننضح فانزل الله: هن بال أله وھا رلا وماڑھا وکن بال 
ری يىک) أي يقل ذلك ويجزي عليه كنا جاء في الصحيحين : إن الله لا بنظر إلى صوركم ولا 
إلى الرانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟» ابن كر التفسير» ج3» ص 217. 
(3) ابن كثرء التفسير» ج3» ص217. 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص217. 
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کان اس غاية الدين الجديد. كان الإسلام قَمَةً الخضوع. وساعة تبنى 
الدينْ الجديد قَصّة الفتى الذبيح الذي كاد يكون أرّل شهيد تبتاها لغاية في 
هسه » أن تصبح ملا يُضرب للتعبير عن الخضرع لارب والإسلام. فانظر قَصة هذا 
الرجل الى ضخّى بابنه أو كاد يُضخي فاحتفى الناس بذكراه وذكرى ابنه الذي به 
ضخى. انظر القصة كما وردت في القرآن رخّا غاية في الإسلام: وال لى داوب 
اک ب یت @ 1 ٠‏ ا اتتا کم نیو @ نة ل ای @ قن 
ES‏ إا ذلك زى ینت © إت مدا هو البو لمن € يته بنع 
عَظيم @ کا یه ف کرت @ سم ع بر @ كتك ری ایی ا 
إن ن عكارنا آلزییت © 4 '. 


ي ی ا ابراه و ا فاصطفاه الله في الدنيا وجعله في 
الآخرة من الصالحين» ولَمّا قال له: أسلم» » قال : أسلمت لرت العالمين» فتلألأت 
الكلمة نورا سرمدياً تجاوزت إبراهيم إلى بنيه وتجاوزت يعقوب إلى بيه فأسلمو! 
ولم يموتوا إلا وهم مسلمون”. لم تكن غاية الدين أن يذبح إبراهيم ابنه. كانت 
غاية الدين أن بدي إبراهيم الخضوع؛ اَن ق لم تكن غاية الدين أن 
و اا غا الدين ان دى الم 
الخضوع» أن يدي الإسلام. فالإسلام الأول إن صدَقنا بعض الأخبارء لم یکن 
قظ حاثا على القرابين والذبج والنحرء > بل لعلّه كان رافضاً لها رفضاً قاطعاًء وقد 
و ول کی چا لأبي بكر وعمر فكانا ECE E‏ 
يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : اا ا قام بها واحد من 
آل ار ار محلا رت طا عن الان ان المقصود إظهار الشعار 2 


ثم تقادم العهد وفعل الزمن في الناس ف ا الإسلام الأول ککل أمر 
أرّل» ذکری. وتجاذب الناس أطراف الحديث» وتذاكروا أخبار إسلامهم الأرّل 


(1) الصافات 37/ 111-99. 

(2) ولد اتك ن الا وم ف اة لمن اسل @ | قال لم رد آل قال سكنت لَب ألمَلَينَ 
© ری با اعم هيفوب ب إن آله املق کم الي لا مو إل راش شيو 4 
البقرة 2/ 30 132-1. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص217. 
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وقد اخحتلط عليهم باخبار جاهليتهم الأو لی وذبحوا ونحروا في الفضاء المقدذس 
مک وخارج الفضاء المقدس مکة» ونظروا ا حتی انسلخت عن أصليا 


دي العلاقة بالخشوع والموت واستقامت عدا للذبح والطبخح والأكل حتى البَشم ا 


ر 


E 


ت الأضحية وفرٴْض النظضام 


انظر الفقهاء تَر الععجب. انظرهم يرون للاأضحية هل هي واجبة أم ستة؟ هل 
هي من السنن ع المؤكدة؟ ها ل هي واجبة على الحاج ح وحده أم على الحاج وغيره؟ مل 
ھی واي المقيم؟ فا هي واجبة على المسافر"؟ ثم انظرهم پحددون جنس 
إلا ضحية ٠‏ هل هي من ية الاتغا ردقا آم نيدي ذلك ای امير a‏ 


بلال بديك؟ هل هي دابة تذبح أم تكون كذلك بعض لحم وقد ضحیى ابر 


ا 
Ml‏ 


. انظر هلا ء يقضلون الكباش «وذلك 
e‏ عليه الصلاة والسلام آله ضخی إلا بیکش ٤‏ فکان ذلك دللا على 
اَن الكباش ي الضحايا أنضل؛ وذلت فيماً ذکر بعض الناس . وانظر أولئك 


عاس ڊ ي 
ویفاضلون بینها ویرتبونها را ق E‏ 


لون الإبل محتجین بعمرم قوله› عليه الصلاة والسلام» من ا في الساعة 


۲١‏ اخجلف العلماء I‏ :ها ل هي وجبة أم سنة؟ ذذهب مالك رال لشافعي إلى اپا هن الس 

ألمؤكدة» ور حص مالك للحاج في ترکها پيّی» O O‏ . وتال 

أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين ني الأمصا ار الموسرين» ولا تجب على المسافرين؛ 

وخالغه صاحباه بو یوسف ومحمد فالا : ليا ليست بواجبة. وروي عن مالك مثل قرول أبي حنيفة 

[...] ومذهب E‏ رشد» بدابة المجتهد ونهاية المقتصده ج 1»> ص6548. 

)2( #رروي عن بلال آنه ضخی بديك)»› ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج ٠1‏ ص 649. 

)3( بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحماً له» وقال : من لقت فقل له: هذه ضحة 

بن عباس۲» ابن رشد بدأية المجتهد ونهابة المقتصد» ج1٠‏ ص649. 

ر ا ء على جراز الضحايا من جم بهيتة الانام» واختلفوا فى الأفضل في ذلك. فذهب 
مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباشٌ ثم البقر ثم الإبلء WNT‏ الهدايا» وقد 
قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش. ا مالك في الضحايا: 
الإبل ثح البقر ثم الكباشء وبه قال أشهب وابنٌ شعبان؟؛ ابن رشد» بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد» ج 1» ص650. 
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و وا کک ج ري 
الأولى فكاتما قرّب بَدَنَة» ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومَنْ راح 
فى الساعة الثالثة فكأتما وا انظرهم وقد أجمعوا على «اجتناب العرجاء 
الّن عرجُهاء والعوراء البيّن عَرَرُهاء والمريضة البين » مرضهاء والعجفاء التي لا 
تنقّی»» واختلفوا «فيما كان من العيوب أشدّ من هذه المنصوص عليهاء مثل العمى 
وقطع الساق» وفيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها : RI‏ 
ني الأذن زالعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاءء :ولم یکن يسیراا؛ 
واختلفوا في الصكاء » واختلفوا في الأبتر. ثم انظرهم بُعالجون أمر الس المشترطة 
O‏ > بل الشنيّ فما فوقهء 
a‏ تاه ن في الجَذَع من 
ا ن اتطرهم يضمن أحكام الذيع؛ يختلفون في ادات رفي اتات دام 
الليالي المتخللة له وفي الأيام المعدودات والأيام المعلومات» ويتفقون أنه لا يجي 

إلا بعد الصلاة» ثم يعودون ليختلفوا في شأن مَنْ ذبح قبل ذبح الإمام» و 
من أهل القرى» وني شبآن الذابح ذاته» أن يكون المضتي هو الذي يلي فاح 
cC‏ ثّ انظرهم يقسّمون لحوم الضحايا بين 
المضخي المأمور أن يأكل من لحم أضحيته والبائس الفقير الذي عليه يتصدق 
والقانع ای ا رھ ای کی ج ار کے مال م 
انظرهم بُطيلون الوقوف عند الذكاةء والذكاة کاک أبدعرا فيه حتى لتظنَ أن 
القتلَ فن بعال أمرَهُ فان ها هم يختلفون هنا ويتفقون هنالك» ولكتك تقف على 
e‏ محال الذبح والنحرء > وما يُذبح وما پنحر» وكيف يُذبح أو پنحر؛ 
وآلة الذكاة» وشروطها التي بها تستقيم ولا تبطل» والشروط التي لا بد أن تتوفر في 
المذكي حتى يصلح وينهض بالذكاة. : 


ا جتان فماذا تری؟ الفقه تجلی في ا صورة» على عادة الفقه 
إذا خاي إجماع ووب قياس ومعارضة القياس لدليل الفعل. سلّة باقية وستة 
ا اف ار الفصر وخا أرا ال التنبيه بالأدنى على 
الأعلى والتنبيه بالمساوي على المساوي. ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه 
أهل الظاهر. تَردد اللفظ بين المعنى العام والمعنى الخاص. اختلاف في مفهوم 
الحديث وتعارض الأحاديث الحسان. ترجيح العموم على الخصوص وبناء 


الضأن» يجوزه هؤلاء ويمنعه أولئك مسشخ وین الثنيٍ : 


۱ 


i ESE 


2 


قوام القرابين في كل دين" 
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E CE E EE E EE E 


“. وهل جرا 


وتضيمُ في متاهات التنظير توهمك بالأمر المنزّل والقانون الذي تقدس»› 
وتنسى أك تقرّب القربان لغاية في نفسك› أن تنجو من مرض a‏ 
انعط غا لومت اراك وتضيعٌ في متاهات التنظير توهمك أك تضخي 
e TT e‏ جد e‏ 


الخاص على العا 


الإسلام الارّل. و فلا تغرّك ا ولا eT tL E‏ 
TT‏ إسلاماً ٠‏ الفقه عالم من الوضع تقمَص زي 
إلأحكام الشرعية فأوهم ألا مشرّع سوى ازل . الفقه قانون صاغه البشرء ألبسوه 
وسا مقدساً ٠‏ جلى ساعة اكتمل سن عالم :الله 


كان الفقه في عالم الأضحية بُشرَّع للقربان في زمن تظنَ أن القربان فيه قد 
وى عهده وانقضى أمره. فتَجاوَزْ ما وقفتَ عليه من اختلاف في أمر الذبيحة 
والذابح وزمن الذبح ومكانه. وتَجاوَزْ عموم اللفظ إلى الرمز. فماذا أنت واجد؟ لا 
شيء غير عالم من القوانين تشكل نظاماً واحداً“ يقوم على أربعة عناصر ت 
ثأبتة لا تتغير e aE e‏ أو ا 
حنيفة أو الشافعي E O‏ 
“: مضخ يُضخي وقائم على أمر الذبح وضحية بها 


(1) انظر: ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الضحاياء ج1٠‏ ص ص 683-647.' 
والاستشهادات الواردة في النص أعلاه من هناك. 

.11 انظر: عبد المجيد الشرفي› الإسلام والحداثة» ص3‎ (2) 
«On part de I'idêe que I'ensemble des normes qui constituent la loi islamique forment un (3) 
systême, dont les particularités répondent ã des nécessités universelles» H. Benkheira, «Le 
rite ã la lettre, Régime camé et normes religieuses» in Sacrifices en Islam, p. 66 ; }Tout, 
dans les représentations humaines, ou du moins tout Pessentiel, est systême, implicite ou 
cxplicite, maladroit ou rigoureux, naîf ou subtil, mais systême» G. Dumézil, Mythes et 
dieux des Indo-Européens, p. 16. 
H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, (4) 
Oeuvres, t. 1, pp. 212-255 ; L.-M. Chauvet, «Le sacrifice comme échange symbolique» in 
Le sacrifice dans les religions, pp. 280-284. 
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يُضخي وقرة سَمّت على الناس لها ضحي المضخي. ولا تتم عملية تقديم القربان 
أو التضحية إلا ساعة دخلت العناصر الثلاثة الأولى في عالم القوّة التي سمت 
ا ۰ 


حذ المضخي مغلا فان ضخى في الأرض المقدسة كان حاجًا مُحرماًء 
والح والإحرام يُكسبان القداسة» وإ بقي في مصره ولم يخرج لحجَ قصد 


المسجد يلي ص الجماعة أو ل ف ق داره وحده وان لم يصل أَكَرَ مم 
الاستغفار وأبان التوبةء فشملته بدوره القداسة» وشملت قداسته أهل بيته وكلى مَنْ , 


شارکه ذبْخه» سبعة نفر ار عو أو عا آ و هة خد اط 


ثي حْذٍ القائم على الذبح رَه إلى عالم القداسة أسرع» وقد استحب العلماء 
أن يكون المضخي هو الذي يَلِي ذَنْحَ أضحيته بيده» والمضخي قد بانت لنا مما 
تقدم قداسته» فإ فصل توكيل غيره على الذبح 0 
وکل صديقاً أو ولداً من الأمَة التي ELE RS a E‏ 
.2( 1 

ثم حذٍ الضحية» هدية المضخي إلى القوة التي على مره نب رها تدمح 
في العالم المقدس إدماجاً فتصبح مقدّسة شهية. بهيمة لا شائبة شابتها. مليحة لا 
شرف فا لیا من لالش لی کان بجی آنل فاد هی هر 
صغيرة من باب السليل أو التبيع أو الحَمَلء ولا هي هرمت اڪ ات د فبا 
E E O E E YT SEE e‏ 
من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه: يا بن لا يَهْدِينْ أحدكم لله من الهّذّي 
شیا يستحي أن يهدیه لکریمه» فان الله أكرم الكرماءء و أختير له. وقال 
أهلها»“. كانت الضحية في بعض الديار تُختار زمناً قبل الذبح» وتربّى مع الأبناء 
وتسعى» فتألف العائلة وتصبح فرداً منهاء» فتعر على أهلها كما يعر البكرء فإذا 
(1) ابن كثيرء التفسير» ج3 ص217 . 


(2) ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1٠‏ ص ص 661 657-655. 
)3( المرجع السابق» ص560. 


ا 
ا 
3 
أ 


0 
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م س ی و و ی و 
فاك انا ا عو اا ان ا ار ولکن هاا وخا ا يي 
للولوج في العالم المقدّس. كان لا بذ يوم التضحية من النحر وفق المبد! 
المقدّس : القبلة» والتسمية› رالذكاة نحراً أو ذبحاً حسب جنس الدابة» واستعمال 
الآلة التي اختارها الفقه لقطع الوَدَجَيْنٍ والمريء والحلقوم. وهذا كله لا يتم إلا 
إذا نادى المنادي للصلاة» وصلى الإمام بالناس» وذبح لیقتدې به الناس. عندها 


يدخل الفضاء كله _ الزمان والمكان - في.عالم القداسة» عالم الله أو ما شابهه. 


ا 


القربادًء إن صح ما قلنا من سابتي كلام» طقل من طقوس العبور يمن 
المْضخَيّ ومَنْ عليه ضخى والذابح والذبيحة من القفز في الهواء قصد الخلاص 
من الأرض والحظ في السماء. القربان يمن من الانتقال من عالم الحرام إلى 
عالم الحلالء من عالم الدنس إلى عالم القدس» فيشعر الإنسان بقربه من الإله 
ويحتفى بالحدث فتغمرٌ البلا فرحةٌ الأعياد ويرقص الصبيان وترقص النساء على 
أنغام ا الصخب. 
4 الحفل في ظل طقوس الذبح 

إذا كانت الأضحيةٌ المثالّ الأنموذجَ للقربان» فإ الإسلام بات على قرابين 
أخرى. ها العقيقة تقوم رمزاً لدخول الطفل في دين الأهل» فيذبح الأهل عن 
الطفل ذبْحاً. وها النذورٌ تحدّث بالذبح خارجَ موسم العمرة والحجَء فتقوم الذبائح 
للناس فدية. وها الفقه لا يجد مفرًا من توجيه سهمه إلى العقيقة واللّذر مثلما كان 


E E‏ الناس الأكبر. وها - والأمر قد تجلى - بعض شؤون 
ال الوا ن ا ك ن فد اعرا 


4 . 1- العقيقة والإيذان بالدخول في الدين 
2 
العقيقة حكمها حكم الأضحية» «فمَنْ عَنّ عن ولده فإنما هي بمنزلة السك 
والصحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة› ولا باع من 


A.-M. Brisebarre, «La fête du sacrifice. Le rituel ibrãhimien dans Islam contemporain » in (1) 


Sacrifices en Islam, pp. 101-102. 
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لحمها شي ء٠‏ ولا جلدها»› ویکنر عظامها»› ویأاکل هلها من لحمها ويتصدكرن 
منها»". وقد «ذهبت طائفة» منهم الظاهريةء إلى أنها واجبة. وذهب الجمهور إلى 
E ES‏ ومثلما اختلفت المذاهب في حكمها فقد اختلفت في 
مخحلهاء «فإِن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الشمانية. وأمّا مالك فاختار فيها الصّأان على مذهبه في 
الضحايا [...] وسبب اختلافهم تعارض الآثار فى هذا الباب والقياس!» وهو ما 

العلل التي ا ایا به 


ر 


م ا 


لعقيقة فيس ولكتها فيا من نوع خاص» لها علاقة بمستى أضفى علبها 
اسمَّها الذي هو اسمه»ء فباتت من جنس «الأشياء التي سيت باسم غيرها. 
العقيقة ذبيحة للاحتفاء بحدثٍ جَلٌل يقتضي حلق العقيقة الأاصل التي هي «الشعر 
الذي يكون على رأس الصبيّ حين E E E‏ 
تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح»“. العقيقة أمر مركب 

إذن» عناصره تشابكت وتعددت : حفل كالعرس» وشاة للذبح» وصبيّ في السابع 
جيّز للحلق» وشعر يُزال عن الرأس» واسم بُطلق» وحياة تبدأء ولا حياة إلا في 
ظلّ فاا الا تر الرسول تحاف ویقول: اکل لام مزن عقي ع 


کان حصل في باب الضحايا. فالفروف بين المذاهب في العقيقة قائمة على ذات ؛ 


عَنه يوم ات وا چ اوی ولول ج الشاة قرباناً يوم سابعه لظل 
الفتى على الأذى يخر فيه. E SET‏ 


(1) «قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة»› ان مَنْ عق فإنما يمن عن ولده بشاةٍ شاق الذكور والاإناث. 
وليست العقيقة بواجبة› ولكتها بُستحبَ العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 
فمَنْ عن عن ولده فإٽما هي بمنزلة الك والصحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة 
ولا مريضة» ولا بُباع من لحمها شيء؛ ولا جلدهاء ويْكسّر عظامُهاء وياكل آهلها من لحمها؛ 

ويتصڌقون منهاء ولا يمس الصبيَ بشيء من دمها؟؛ مالك بن أنس» الموظأً» ص448. 

(2) ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء ج1» ص698. 

(3) ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ج1٠‏ ص ص699-698. والأزواج الثمانية هي 
المذكورة في : الأنعام 6/ ٠144-143‏ 

(4) ابن منظرر» لسان العربب مادة عقق. 

(5) ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء ج1» ص698. 
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ادى العّلام شيطانٌ يمسُه ساعة الوَضع بالظَعْنِ؛ وملك للموت ينتظر غفلة 
أهله لينزع عنه روحه. فغلامٌ الإسلام غلام زطرة بسكا شيطان. ألا ترى الرسرل 
دت وقول ما شن بی آذم مولو يولد إلا قد مشه الشيطان خين يولد 
فيستهل صارخاً مِنْ مَسَة الشيطان»؟ الا ترى الرسول يوگد آلف مر على ما قال؛ 
فیقول: کل مولود من بني آدم يمسه ااا ا ول ا ن هوو 
یولد ار ف اكيطاق ع اوکرین؟ راد جات ب من 
الشيطانِ وطعنِ الجان وتَرضَدِ الموتِ للصبيان» كان الخلاص في ذبج الشاة 
وحلق العقيقة وتلطيخ الرأس بشيء من الدم المسفوك. 
عقيقةٌ الغلام شعرّه الذي تبك وهو في بطن آته. عقَيقةٌ الغلام إذن شعرٌ 
رأى النور في بّطن أنثى مُظلم» وبطن الأنشى المُظلم فضاء له في المخيال صورة 
مشرّهة الأوصال» يختاط فيها الشيطان والرحم والدم والأذى. في هذا الفضاء 
الذي لا يُنبئ بخیر نبت شعر على راس وتغدّى بما كان في ذاك الفضاء. ولما 
حان وقت الخروج› جا ما حالش وحمل آثار ذاك المكان المجهول الذي 
منه جاء ذاك المكان الحافل بالكيمياء حيث تخعلط العناصر لصياغة غلام 
CT E‏ العجب» تخاف شعره الذي ينمو بسرعة مع 
طلوع القمر فيتشكل قوّة مجهولة الحدرد .تحاف غالمه الذي يبدو على غادفة 
بجتية ذات باس أو تابع خبيث أو قرينة تستعصي على كل وصف. وتخاف على 
الغلام من شر الجن والموتِ الذي يترصضد الغلمانَ والعنقاء التي له بالمرصاد وأمٌ 


الصبيان التى تطير بالغلام إن فازت بغلام إلى بلاد الوقواف. 


في ظل هذا الخوف المرب الثقيلء يسظر المخيال للناس طريقة للخروج 
من مأازق الولادة المشؤوم» ويشرع قرا للترو ي في ظآها المولود عن 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ج3؛ ص ص 240-238. 

(2) قال للشعر الذي يخرج على راس المولود في بطن ته عقيقة» ؛ «راعقّت الحامل نبتث عفيقة 
ولدها فی بطنها»» ابن منظور؛ لسان العرب› مادة عقق. 

Dictionnaire des symboles, article : cheveux, انظر ر الشر فى‎ )3( 

(4) ابن ّم الجوزية» تحفة المودود باحكام المولود» ص17. 


EEE a aE e 
5 E DOE ا ا ا‎ 


١ 230‏ القربان في الجاهلية والإسلام 


العيون مدة من الزمن› تبلغ أسبوعاً كام ۷ يُغسل خلالها بماء ولا تراه 
عين › ولا مل ا من الأسماء حتّى لا تعلم بوجرده الجن ومن أراد به 


شرا . خلال هذا الأسبوع الأرّل تبدأ عملية التعليم والدربة اقتداء بما سنه نبي 


الأمّة للأئة: أذان بوذن به فى الأذن ساعة الميلاد. وتحنيك يم بالتفل في 
الفم وبحكّ بعض تمرة ممضوغة على هذا الحنك وذاك الحنك» ودعاء a‏ 


(1) ابن رشد» بدابة المجتهد ونهاية المقتصدء ج1٠‏ ص700. ولكنّ هذه المذة تتجاوز أحياناً الأسبرع 
إلى أربعين يوماً» والأربعون مثل السبعة عدد ميثي يرمز إلى بلوغ الأمر حذه الأقصى. 8 

F. Aubaile-Sallenave, «Les rituels de naissance dans le monde musulman » in Sacrifices en (2) 

Islam, p. 126. 

(8) [...] عن عد اللو ن آپي دافم عن آي ٿال رايت رَسُول الله ڀا َد ِي ادن الْحسَنِ بن علي جين 
وَلَدَنْهُ قَاِمَةُ بالطلا [...] وَالْعَمَلُ ِي الْعَِيَةٍ عَلّى ما روي عن الب يا ِن عَيْرِ وَج عن الْعُلام 
انان مُكاوكَانِ رَعن الْجَارية اء وروي عن النَبي اة ضا أنه عن عن الْحَسَنِ بن عَلِي بشَاءٍ وقد 
ذَمَبَ بَعْض أَمْل الْيلْم إلى مدا الكت الترمدي» مشن الترمدي» كناب الأصاسي» حديت ر 
6 ؛ أحمد بن حتبل» المسندء كتاب باقي مسند الأنصارء حدیث رقم 9 + بو داوده 

سنن آبي داود» كتاب الأدب» حديث رقم 4441. 

(4) ...1 عن أسمَاء رَضِي اليم نها انها سما يالله بن الربير لٺ حرجت وَآنا ميم انيت 
قل في فيه گان اول شَيٰءِ دحل جُوئَه ريق رَسُولِ الله ڪي ٿم حَنَکه نر م دعا لَه ورك َيِه وان 
أل ملو رَلِدَ في الإلام؛» البخاري» صحيح» كناب المناقب» حديث رقم 3619 كتاب 
العقيقة» حديث رقم 5047 ؛ مسلم الجامع الصحيح» كتاب الآداب» حديث رقم 3996؛ 
9 أحمد ابن حنبل ر المسند» كتاب باقي مسند الأنصار» حديث رقم 25701. «[...] عَنْ 
عاب أذ رَسُول الله ها كان يُوتّى بالصَيَْان يبر عَلَيْهِمْ رَيْحَنَكيْمْ؛» مسلم الجامع الصحيح»› 
كتاب الآداب» حديث رقم 0 ؛ أٻو داود» سنن آبې داود» كتاب الأدب» حديث رقم 4442. 

(5) [...] عَنْ آي مُوسى قال ولد ِي ملام اتيت په اللي چ فَسََاءُ إبراهيم فَحلّگه َرَو وَدَعَا لَه 
بالبرَكة وَدَفَعَةٌ َي وان أكْبَرَ ولد أبي مُوسّى»» البخاري» صحبح» تاپ العقيقة» حديث رقم 
7 کكتاب الأدب» حديث رقم 0 ؛ َال أنس فَجينَّ أصْبَحنًا تال ِي بُو طْلْحَةٌ اخَيلةُ في 
رة حى اټ پو رَسُول الله اة احمل مَعَكَ تَر عجو قال فَحَمَلهُ في رة ال وَل يُحَك وَل 
دق طعَاما ولا شتا ال فلت با رَسُول الله وَلَدّث أَم سُلَيْم ال الله ار ما وَلَدَث فلت عُلامًا َال 
الخد لِلهِ قال ماه َي دغه ليه قَحََگة رَسُول الله ك تم قال لَه مَعَكَ تمر عجوو فلت َعَم 
أرجت تَمَرَاتِ قأحد رول الله هة تَر وَأَلْقَاهّا ِي فيه قَمّا رال رَسُولُ الله ية بَلوكهًا حَنّى 
لظت برقو تم دقع الصبي َا ُو إلا أن وَج لصي خلاو الكَْر جَعَل يم بض حَلاوة ار 
ريق رول الله ية کان آَل مَن فَسَحَ أَمْعَاء َك الصُبي على ريت رَسُول الله به فَقَالَ رَسُول 
الله يو حب الانصار ار سمي عبد الله ن آپي لح ٿال فَځُرَځ نه رَجُل گيير قال وَاسشهد 


َد الله بِقًارِسَ٠»‏ أحمد بن حنبل» المسندء كتاب باقي مسند المكثرين » حديث رقم 12400. 


ا 
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ثم تأتي التسمية والحلق وذبح العقيقة وتلطيخ الرأس ببعض دم الذبيحة في آخر 
يوم من الأيام السبعة. 
سبعة آيام على وجه التحديد» كان الصبيَ الصغير خلالها ريشة في مهب 


أ رمز من رموز بلوغ الحلقة منتهاها» سبعة آيام للشك والتدبذب» ولت بلغت الح 


کان الاحتفال. 


فى ظلّ الخوف كان الاحتفال» فالناس» وإِنْ أظهروا الحيطة والحذرء كانوا 
ا باك الى تن من الاعول في الدين. آلا ترىئ الأذان دعزة إلى 
الإبمان؟ ألا ترى التحنيك دربةً على الكلام والتفلٌ في الفم الجديد نهلا من 
خف لرل الا وضطا ين غل لراش لش ااب التشويه الكبير في عالم 
البطن الظلام اعا الیل الشعر الجديد؟ ألا ترى العقيقة ذبحا بدي 
للطفل الذي كان مهدداً بالموت يحدّث بحنكة الأهل في تقريب القرابين التي تزهر 
د ألا ترى دم البح العظيم المسفوك تطوله يد المقدس فينقلب 
ا لشيء إلا لأنه دم قربان فيلَظْځ رأسَ الصبنَ ويصبح بركة من بركات 
ا 


)1( عن الْحَسن عن سَمْرة ال ال رَسُول الله هة اعلام رهن عقيو لبح عنه زم السا 
| ونم رسای راشا ؛ الترمذي»ء سنن الترمذي»› كتاب الأضاحي» حدیث رقم 1442 ؛ ابن 
ماجة» سنن ابن ماجةء كتاب الذبائح» حديث رقم 6 ؛+ أحمد بن 'حنبل» المسندء كتاب مسند 

(2) ...]عن سر ان الي چیا قال کل ڪلام مره پعقيقيو يځ يزم اوھ فی ر و 
عن ال هة ْلَه إلا أنه قال وَيْسّمّى [...] گان َا صف الذَمَ يمول إا ذب الَقِيقة تؤخ صره 
تفيل أؤداح الذبيحة تم تُوضَم عَلّى ياه خ الصييّ حى إا سال عل رأة ثم حل بعد أحمد 


که کان د 
ابن نبل» المسند كتاب مس البصريين» حديث رقم 19330 ؛ «جميع العلماء أنه كان يامى 


رأس الصبنَ في الجاهلية a‏ وألّه تسخ في الإسلام؛ وذلك لحديث بُرَبْدَةً الأسْلَّمي قال: كتا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولخ رآسه بدمهاء فلا جاء الإسلام كتا نذبح رنحلق 
رأسه ونلظخه برَعَفُران. وشذ الحسن وقتادة فقالا : يَمَسلّ راس الصبيّ بقطنة قد غيسّث في الدم؟ ٠‏ 
ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج1» ص701. 
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فى هذا الإطار العجيب ينزع الطفل عنه بقايا الماضي البعيد تشكل جاهلية 

جهلاء ويدخل عالم الدين الجديد بقدم راسخة فى الدين. فى هذا الإطار العجي 
بحتفي الأهل بمو لود الإسلام الجديد فيزدان الإأسلام بالمولود الجديد يعرز صمُه 
ويبني صرحه العتيد. في هذا الإطار العجيب يحمل الطفل إلى الأبد اسمه الذي 
يناسب الأهل والاحتفال والدين الذي جاء يعرز صقَه. 


4 .2~ الندور و القسمة الضدزى بسن اليه والأولداء والابالسة والجدّة 


إذا كان النَذْرٌ في عالم التنظير للدين «هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
فمل“ كالمشي راجلا في عمرة أو حج أو إلى المساجد المقدسة الثلاثة› 
وكالصيام ا 1 الصلاة ر کعتین› وكالضدفة بها تائ أو جحل الغال كله في 
سبیل الله أو في سبيل من سبل الب أو للمساكين بغير حساب» وكالصوم عن 
3 کراس ۱ ۾ f 8 2 3 (4Ji o‏ 
الكلام فلا يكلم المرء إنسيا a CE‏ الاستظلال ولا 
الجلوس*» وكوضع ما في البطن هبةً للرب لخدمة بيته أو الهيكل فإِله 
سرعان ما يتحول في عالم EO O a a aad‏ 
شبّهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحجَ إراقة الدم» قال: فيه دم 


(1) الطبري» جامع البيان فې ناویل القرآن» م12» ص359. 

(2) وهي المسجد الحرام زمسجد النبيّ وبيت المقدس: «وأكثر الناس على لث النذر لما سوى هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم» لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ثَْرَّح الْمَوِلي إلا لثلاثِ فذَكر المَسجدّ 
الحرامٌ ومَْجِدِءِ وبيب المَقَدِس»» ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج ٠1‏ ص643. 

(3) مالك بن أنس» الموظاً» ص ص418-415 ؛ ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج1 ص 
ص 646-635. 

(4) کی رن رقزی عبت رئا تن ِن الب ا م بي ڙٿ لين سيا فن ڪيم الوم 
إنبًا)» مريم 19/ 26. 

(5) "[...] عن رسول الله َة [...] أن رسول الله بي رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: ما بال هذا؟ 
فقالوا: نذر الا يتكلم » ولا يستظلٌ من الشمس» ولا يجلس» ويصومء فقال رسول الله بل : مرو 
َلْتَعَلم ‏ وَلْيَنَْظْلّء وَلَيَجلس. وليم صِيامَه» مالك بن أنس» الموظاء ص417. وانظر كذلك : ابن 
رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج 1» ص639. 

(6) ٳ قلي نرات عر َب ي برت ك ما لى بى محرا َب ٠ّ‏ آل عمران 3/ 35. 

(7) ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج 1» ص642. 
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فقامت لذلك القرأبينُ عن ای ا ن د 
المشى» مُلزماً صاحبه على الهذي»› O ORES‏ 
نة" » واستوى نحر الأبناء نَلْرَ اقتداء يُحيي به المسلم فِعْل جده القديم؛ 
إبراهيم الخليل» ساعة قام نتر للدين ويفرض النظام في ظل عالم الحنيفية 
الأرلى. 


كان تَر نحر الأبناء فرصة الفقهاء للبحث عن البديل الذي يمكن أن يقوم: 


قرباناً للفداء. كان بَذرُ نحر الأبناءء رغم ما يفوح منه من معصية ٠‏ فرصة للتنظير 

شاة التي يمكن ذبحها والجزور التي يُستحبٌ نحرها والمائة من الإبل التي قد لا 
يكون الفداء إلآ بهاء وهي التي قامت لعبد الله فداء. كان نَل نحر الأبناء 
رغم الور ا با حص به إبراهيم من دون الحنفاءء مُلزماً غيره على 
قان ادا فرت افر ابن اء لاء 


e 
8 


لکن طن ان الحربئ القديك - أو أخاه المسلمَ الذي حل محلّه . كان 
ر ی ا و و 
الخالدة» سعت القصصس إلى إبرازهاء والقصص لا هم لها غير الرمز وحبٌٰ 


(1) تفقوا على لزوم النَذْرٍ بالمشي إلى بيت الله أعني إذا ندر المشي راجلاً. واختلفوا إذا عجز في 
بعنض الطريق» فقال قوم: لا شيء عليه» وقال قوم: عليه. واحتلفوا فيماذا عليه؟ على ثلاثة أتوال: 
نذهب أهل.المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرّة أخرى من حيث عجز» وإ شاء ركب» وأجزأه» 

وعليه دم» وهذا مروي عن عليّ. وقال أهل مكة: عليه هذى دون إعادة مشي. وقال مالك : عليه 
الأمران جميعاًء يعني : أله يرجع فيمشي من حيث وجب» وعليه هذى والهَذيٰ عنده بَدَنةٌ أو بَمَرَة 

أو شاءٌ إن لم يجد بََرَةّ أو دنه ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1» ص941 , 
(2) تت امراءٌ إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نَذَرْتُ ان أنحرَ ابني. فقال ابن عباس : لا تنحري 


ابّك» وكمّري عن يمينك [...] عن عائشة» ان رسول الله اة قال: من ندر ان يطيخ الله فليطعةء , 


ومَنْ َذّرَ أن بعصي الله فلا يَْصيو»ء مالك بن أنس» الموظأً» ص418. 

(3) انظر عملا اعلا ص ص87 ۔ 93. 

(4) «واختلفوا فى الواجب على مَل نَذَرّ أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم؛ فقال مالك : ینحر جزوراً فداءً لهه 
وقال أبوحنيفة : ينحر شاءٌ [...] وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبلء وقال بعضهم : يهدي ويه 
[...] وقال بعضهم: بل یحج به [...] وقال أبو يوسف والشافعي : لا شيء عليه لاله نذر معصية› ولا 
لَذْرَ في معصية. وسبب اختلافهم قصة إبراهيم» عليه السلام» أعني: هل ما تقرّب به إبراهيم هو لازم 
المسلمین» آم لیس بلازم؟ من رآى أن ذلك شرع حص به إبراهيم؛ قال: لا لزم النذر» ومَنْ رأى 
أه لازم لناء قال: النذر لازم؟» ابن رشد» بداية المجتهد ونهابة المقتصد» ج 1» ص644. 
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الاقتداء بمَنْ أسّس للدين من الآباء حتى ايكون الأبناء صورة تحدث بالعلاقة 
الوثيقةٍ ثيقة بالآباء. وتأمّل النصوص واقرأها بعين فاحصة» فماذا ترى؟ لا شيء غير 
نذرِ بات أمراً من أمور المقايضة» عماده الأخذ والعطاء» وقوامه أداء دَيْن بعد 
قبض حَصل. هنا يستوي الندر ضرا E‏ رچ الشر ال «المقبّد 
المخرج مخرج الشرط› فكقول القائلٍ : إن کان كذا علي لله نذر کذاء وأ أفعل 
کذا) وهذا رما علق بفعل من أفعال الله تعالى» مثل أن يقول : إن شفى الله 
مريضي فعليّ نذر كذا وکذا» وربّما علقه بفعل نفسه» مشل أن بقول: إن فعلتُ 
کذا فعلی نذر كذاء وهذا هو الذي يُسمّيه الفقهاء أيماناً وقد تقذّم من قولنا إنها 


لنت أيماناًء فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ»" 1 


كان النَذْرُ كما ترى» عزْمَّ امرئ القيامٌ بفعل ماء إذا ما الله استجاب للدعاء 

فشر سيل العتشن أو شفى أو وهب الأبناء أو جاد بالعطاء ومن في الأرض 
ليده الذي دعا کان النذر كما تری» ا صاح بالدعاء طالاً من رنه ما ققد 
واعداً الرب بنَّذر مما استطاع أن يمَدَم» إذا ما الرت أعطى ما فَمَدَ. ولَّمّا كان 
اندر من جنس ما شبّه بسائر الأفعال التي تنوب عنها إراقة الدماءء فقد قام في 
ا وتا لا يستوي إلا في ظلّ تقريب شاة أو ماعز أو بقرة أو 
ناقة أو حتّى دجاجة أو ديك» وهر أضعف a‏ 


اكتسب النَذْرُء ساعة ارتبط بالذبح والنحر» شرعية فتقدس وبات على علاقة 
اران المقدسة ولا كانت القران المقذسة لا تستقيم إلا في ظل الفضاء 
المقدس» كالهدي e E‏ ف هتي او في البيت الذي احتفى 
بالعيد الأكبر فلاب عن متى» ا ا تمثٌل في زاوية بانت 


(1) ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج1» ص636. 

(2) 1 . عن أي هُرَبرة أن رول الل ا قال مَنِ اكل بوم الْجُمُعَة نل الاب م راح انما رب 
دة وَمَن راح في الاعَة اللَانية انما قرب بَقَرَة ومن راح في الساعة الال انما قرب ًا أَفرَنَ 
تن راح في السَاعَة الرَابعة انما قرب وَجَاجَة وَمَن راح في الَاعة الْحَامسَةٍ َگانما قرب َة َا 
a O‏ 


لرن تالارل زنك الجر كان الي هدي بنا ثم كاي هدي بقرة فم كبا ثم جاج م ية 
لدا E NEE‏ الذكرّ» البخاري»› صحيح ۰ کتاب الجمعة»› رقم 877. 


IEE: EE gst 
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بركتّهاء أو نخلة هابها الناس لعظمتهاء اراو م ر ها او بح من 
أضرحة الأولياءء أو غار خلا إلا من جنتة وأبالسة» أو حفرة أو كهف أو واد أو 
أماكن غيرها اشتهر آمرها رعلا ذكرهاً. ولَّّا كانت البیوت ملكا لسکانهاء كانت 
الزوايا والأشجار والأضرحة والغيران والحفر والكهو ف والودیان ملكا لسکانها 
كذلك. ولَتّا کان الإنسان قد خض ربه منذ قديم الزمان بقربانهٍ المفضل ساعة أَم 
بيته في الكعبة الحرام اققا الذي أو صعّد في جبله حاملاً الأضجية إلى رأسهء 
فقد خض سکان هذه الفضناةآت دورد القن ندر E TT‏ ن رأيته 
يصعّد في الجبل قاصداً زا او زار تسو روا املح أو عجلاً من خير ما 
كسب أو ناقة صهباء 
أو غا شک ار ادا شا دیکا أ أسود أو دجاجة بيضاء أو ثريداً منّا طبخ. 
لا تعجب» فهذا الانسان قد رأى الله عنه ابتعد وشَعْرَ بقّربه من وليه الصالح الذي 
اشتهر بره الأوجاع أو بالمساعدة على الإنجاب وحتی بإنزال المطرء فجاءه 
قاطغاً الطريق يسوق ما يسوق من ا يوفي برو الذي زد لا تعجب› 
فهذا الإنسان قد رأى الله عنه ابتعد وشَعْرّ بالجِنّة والأبالسة والأرواح البائسة 
يعمّرون الفضاءء فخاف واكتوى بالرعب الشديد فتقرّب من الأشرار بقرابينه التي 
لهم نذَ حتی يكفوا عنه الأذى. 


.. ول تعجب بعد الآن إن رأیته ينل في الوهاد قاصداً حفرة 


كان بيت الله القابع في مكة يحذث يعبر الرحلة والمشفة؛ > لا يبلغه إلا من 
استطاع إلى ذلك سبيلاً كاف و مال و 
والزوايا والأضرحة E AR a e‏ 
وانتصبت شيئاً فشيئاً بديلاً للكعبة رغم صياح الفقهاء في كل أمَّة وعصر: 1 
احذر الربّ أيّها العبد ولا تجعل بينك وبينه وسطاء من جنس الأولياء. ولكنْ 
ا ا لا يستجیب له البشر. 


قامت الزوايا في كل حي وبادية وامتلأت بالزوار يأتونها من کل فج يذبحون 
ويلنحرول علل أبوابها الشهيرة»› ل هم لهم غير الوفاء بالعهود التي قطعوها على 


E. Dermenghem, Le culte des saints dans PIslam maghrébin; Luc de Heusch, Le sacrifice (1) 


dans les religions africaines. 
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أنفسهم والنذور التي نذروا. واختلفت الزوايا واختلف الزوار. هذا سيدنا معاوية 
الجارف: الفط الم شيخ المعاوين» قام في الخلاء على تلّة» لا يحيط به 
غير جدار» يرفض على مر السنين القبة والسقف المتين» سقط في الليلة ذاتها ما 
بثاه الناس على رأسه من قبة ۳ سقف في النهار. كان دا ا تازا ددا 
لا يقبل من الزوّار غير الخرفان والثيران في بعض الهواسم التي لا يعرف سرَها 
ES O‏ الأب م فر ا فى ا فد تد خان 
بالرخاء وحياة الأمراء» بابه مفتوح على مر الأيام يحب الرقص والغناء» فيؤمه 
الزرّار يضربون الدف والبندير ويرقصون ويغنّون على تلكم الأنغام. في بهوه 
الشاسع الجميل يجتمع الغرباء وأهل البلد الفقراء والمياسير» ويخطب الخظاب 
الصبايا للفتيان» ويختلي الحبيب بالحبيبة» ويشرب العشاق على نخب الهوى. 
وتذكر الآلسن التى لا یرف الحياء فتذكر ما تشاء فى زوايا الأولياء أن الخمرة 
E N E a‏ 


سی الزوار ن مقام سنا 
عمر. کل شيءَ هنا يقوم شاعدا على حت الرلق الشعه الا ففل ها اقرا اله 


من دجاج وديكة» لا يبحث مثل غيره عن التشبّه بالإله فلا يقبل غير شاة أو بقرة 


أو بعير. وهذا سیدنا مذكور مجرد دكان للذكر والترتيل» ألزوار ويذكرون. 


وهذا سيّدنا أحمدء حامي النساء من كل عيْن» تأتيه النساء 


من کل مسو حملن 


Ls‏ کس ن بايديهن ن التاعمة من بز لذا يذ تفوح نه رائحة الرعفر ,ان وزیت الزيتون 


الذي يکاد يه Ss‏ وتجتمع النساء في بهوه الذي عليه سبعة 


اعت منهن اللاخحتلاء تیل ص ریه المستور»› ويدور البحول 
ا الفتيان والصبايا | على وجوهھهم شعلة من نور سیدنا ا 


مور ا 


E)‏ جب عورا 
المستور. 4 

ما أحلى هذه الأخبار عن أولياء الله الصالحين» تشحذ خيال الصغار 
وتشحذ خيال المستين! لو كان المقام غير هذا المقام لروينا قصصاً عن أولياء 
آخرين اشتهروا بين الناس بفعلهم الجليل. إلى هناء يا سادتي الكرام» تنتهي 
الرحلة مع أولياء الله الصالحين الذين نصّبوا على كل نذر وفازوا بقربهم من عباد 
الله الميامين. كانوا أولياء لا يتحرّكون إلا فى منظومة الإيمان بالله والرسول» فلا 
يُخاظبون إلا من هذا الباب فيذكر الزرّار في زواياهم الكثيرة الله والرسولء 


Es 
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TS‏ أن الشيء ء لله وأنهم بهم يتبركون. لا تذبح الدپائح في 
حر الأولياء إلا في ظل البسملة والتكبير› a SY‏ ار 
غير هذا تدرك يا سيّدي الوليّ المصون. يقولها في السر E‏ 
فتسبّر عا پجول فی خاطره من أعتقاد في قدرة وليه الذي اشتير بكرامة 2 
الكرامات أو بركة من البركات. يقولها بصدق وإخلاص» فما ضر الإله آن يخصل 


الإنسان وله الصالح بيجملة تعب ر عن الإيمان في قدرة عبد الخالق القهار ا ضر 


الوليّ بالاعتراف بأالجميل › وشر الذي اتر 
بأمر الإله ويُشفي بفضله ويمنح الولد بمنه؟ 


الإله» وقد فاز بالإيمانء أن يفوز 


ولک غا الأرلياء والزوايا والأضرحة كثيراً ما يرتبط بالىجتة والاأبالسة 
والأرواح الشريرة الفاعلة التي تشرّش الحياة على أصحابهاء فيضطر الإنسان إلى 
الاعتقاد فى قدرة المجتة والأبالسة والأرواح الشرّيرة والشيطان. ولا يختلف في 
اا اا اي ا TE TT‏ 
الأدغال أو الهند القديمة أو مصر العريقة أو اليونان الشهيرة أو بابل التي كانت 


وراء کل فْنّ. 
لقد آمن الإنسان منذ قديم الزمان OR EOE‏ 
لنزول ليرفع عن البشر ما يعرض لهم من شر فتخلی عن رټه وترکه في علیائه 
الأرواح ا e‏ ا 


قمم ا البيوت. لقد كان الاعحتاد في وجود الأرواح الشريرة 

اجا خا اود الت الک ع الطقوس وتكثر من العبادة تبحث لها 
فيها عن الشجاعة والسعادة حتى تستطيع رد هجمة الأعداء. ونا زالت شعرب 
كثيرة تعيش مسكونة بهذه الأرواح نتملا حياة كل إنسان فيها: تحلق فوق رأسه في 
اليقظة ليقظة والنوم وتیخطو بخطوه وتملك عليه شعوره والإاحساس وتدخل في جوفه 
تعذّبه» تخدعه» تضايقه» وتزعجه بألف طريقة وطريقة بخبشها فيرجع إليها ما يصيبه 


من مصائب وما یبلی به من خساثر وما یکابده من آلام. 


فهذا الإفريقي كان له رب خلق الكون وعمره بني البشر وبالأنعام والأشجار 
والنبات» ثم تخلى عنه» فلا فلا آبدی به اهتماماً ولا أطي عا فملاأته 
الأرواح الشريرة وزلازمت الإنسان. والحيوان والأشجار والنبات› وباتت تحکم 


القربان في الجاهلية والإسلام 


الكون بدل الإله الطيّب الخالق المتخلي. 


1 كانت الأرواح آلهة من جنس أوضع» لا تعرف الخير ولا ا إلأفعال 
إلا ما ضر وقتل : وا و ی ع ی ا وتهب TY‏ ا 3 
العواصف الصاخية ول الريح العاتية ویدمدم ا الصارخ وتفبض الأودية. 
فتهلك الماشية e‏ الإإنسان. تُسبّب الجفاف» رھ الأرف القاحلة 
فتهلك الماشة شه ة ويهلك الإإنسان. 


کانت هله الأرواح» و فی إفریقیا السوداءء أرواح الأجداد وشیوخ القبائل وقد 


ا الحياة وخلفوا وراء‌هم أرواحهم تقض مضاجع الأبناء في الأرض التي 
عمّروا» وتقوم باستمرار سيفا يمئل الماضي› فاط غل الا ت و التقذم 
وتق اج الذي ارتأى. هكذا يعيش الناس في مدار ماضيهم» يخيفهم 0 
ولکتّه حاضر فیهم E yS Sg E a E‏ 
أرواحا قائمة في ظلمة الكهوف وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب الكثيف 
ا فعايشوا أرواحهم التي منها خافوا وارتعبوا» وقدسوها مثلما كانوا 
أربابهم قدسوا» وذبحوا لها الذبائح ونحروا. 1 


هذه أمريكياء قارة الهنود والجلود الحمرء تع بأرواح شبيهة بما رأينا في 
إفريقا مد حن قاقات رة ت اة وتنشط في الليل الداجي» فاضطر 
ا وإ فارقها أخذ منها قبساً في حله وترحاله ستو 
به وهو يخطو وسط أعدائه الذين اصطقَوا فى طريقه أو حلقوا فى أجراء مساكن 
القبيلة. وعاش الهنود ذور الوجوه الحُمر حياة البؤس والشقاء في ظلٌ الفزع الدائم 
رضهم أرواحا شرَيرةً وجعلوا على كل إنسان حارس سوء من هذه الأرواح 
. . 7 5 

یحرسه» يتبعه ویترضده» ويضربه ضربته القاضية كلما سحت له الفرصة. فیتقَرٴب 


الواحد منهم إلى حارسه بشتى الطرق» فيكثر له العطاء ويقرّب له القرابين ويلهج 
عنده بالكلمة الطيبةء وهو خائف فُزعَ. : 1 


وقد عمر سکان الجزر چررهم أزواخا أقاموها على رؤوس الصخور وعلد 
. قمم الجبال وفي انحناءة الخلجان» وأسكنوها الضباب يُخْيّم على البحر والشمس 
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٣‏ طالعة صباخا والقمر یتهادی ليلا والنجم السيّار والشهب في السماء ء. ثم ربطوا 


مصيرهم بها ربطاً وثيقاً : : إذا كبا أجدهم وسقط فبفعل ريح؛ وإذا مرض فبفعل 
روح» وإِذا ألم به فقر فبفعل روح أيضاً. . أا إذا مات فبفعل كبير الأرواح الذي له 

من السلطان ما للأرواح كلها مجتمعة. کل د منهم لا يقطع شجرة إلا بعد 
yT‏ ولا يصطاد سما من بحر إلا بعد تضج إلى الردح 


القابع في أعماقه» ويجعل ما کسب على ذمة الأرواع" 


ولم تخل ديانات عريقة Se AB‏ 
شعوب اعتبرتها الدراسات بداثية أو وحشية. فهذه الهند الفيدية قد آمنت بالهة 
کی ضحت عل راسم a CE‏ ال ابا 
قويًا» وقد رأت الطاعون يضرب البلاد ساعة شاء» والجفاف يتداول عليها مح 
الفيضان»ء والمجاعة تتقاسمها مح الموت» فخأصت إلى أن عالم الناس تسيره 
قوى الشرّ في غياب الإله الخير بر الذي خلق وسوى ثم ارتفع وتعالى وأصبح بدوره 
عرضة لشرّ تلكم الأرواح التي تفاقم أمرها حتى. ارت بعض الناس عن الاعتقاد 
في إله ورادا ألا عالم غير الأرض التي تعجَ بالأرواح. 


وتشترك في هذا لااد شعوت اسيربة رة تلت الاأرواح في ماخر 
الطبيعة› وتصورتها في کل ٠‏ ما يصنعه الإنسان: فكان في المحراث روح وکان 
في السلاح روح؛ وفي الك وآلات الطرب. كان الإنسان في هذه القبائل لا 
بخرج للصید إلا بعد ابتهال ودعاء خوناً من أن بُزْعج روحاً قد یکون اختفی في 
فريسة اصطادها فينقلب لحمها سما في أحشائه. وکان لا يمشي في بيته إلا حذرا 
في كنف الضوء خوفاً من أن يدوس روحاً فيقلب عليه البيت كوارث. 


وتتوفر حضارات جاورتنا ولنا بها صلة على مثل ما سبق. . هذه بابل العريقة 
تحدّث آدابها بسلطان هذه الأرواح. ها هي قائمة فيها» تقض مضاجح سان 


السماء وسكان الأرض على حد السواء»ء منتشرة في الهواء ولي الشوارع» تنتقل 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, t.3, pp. 465-488, 801-803. °` 0( 
P. J. Henninger, «L’adversaire du Dieu bon chez les primitifs» in Satan, pp. 65-79 ; G., (2) 
Messadiê, Histoire générale du diable, pp. 271-288. 
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من بيت إلى بيت لا يوقفها باب ضخم ولا جدار سميك تملا الفضاءات 
الشاسعة والأماكن الضيَمَة» سلطانها عظيم وشرَها كبير» عملها واضح في كل ما 
يصيب الإنسان من غضب ومرض وجوع وعطش» وفي کل ما يژلمه من حب 
وكره وحسد وجنون» تفرّق بين الزوج وزوجته» والأب وابنه» تتغذّى بلحم 
اللإنسان وتشرب من دمهء وإ ترکته إلى حين فَلَِهَْمَّ بالحيوان» فئٌجفل ا 
وتجهض الأتان وتغادر العصافير أوكارهاء بماء فيها الحمام رمز السلام 
والخطاف رمز ز الربيع. ولا مر للإنسان هنا من تقریب القرابين. 

أوهذه مصر الفرعونية قد أَجَلّت الشمس إلهاً عظيماً وغاشت في ظلَ الفرعون 
2 ولم تخل من الأرواح لما تسبّبه من فواجع اضطرّت المصري إلى أن 

يعيش الرعب والفزع فارتبطت صورتها عنده بالمرض والكارثة والموت» وارتبطت 
كذلك بذكرى الأجداد الموتى الذين كانوا لا يترددون - محافظة على تواصل 
سلطانهم لدى أبنائهم - في إرسال أرواحهم تحلق فوق رؤوس الأحياء وتذگرهم 
بأهمَية الماضي الذي قد تراودهم فکرة التخلي عنه. 

ولم تخالف اليونان هذه القاعدة» بل لعلها كانت أوّل من انتقل بهذه 
الكائنات من عالم ا البسيط إلى عالم الشياطين ك«ه«نه٥‏ فمهّدت الطريق 
إلى قيام الشيطان ندا للرت» كما هو الشأن عند ال كانت اليونان منذ 
ا رل تقول بان العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكائنات الشيطانية 
الحاضرة في كل ما لت الإنسان من حيوان ومنازل وأجسام» ولكنَّ الإنسان لا 
يراها ولا يلمسها» وعلیه - حتی لا يثیرها - أن يقرب إليها القرابين ويذبح لها 
الذبائح ویمارس طقوساً دينية من شأنها أن تبعدها وتنای بها عنه. 


هذه المظاهر المختارة من بقاع العالم المختلفة ترسم ر ت 
تحظى بالتقدير والتبجيل» انپا هان الإلهء حاول الإسلام الأول رد المسلم عنها 

ولکٽه لم ينجح في مسعاه» فاعتقد الإنسان» على إسلامه العميق» في الجن 
والشيطان والأرواح» ونصّبها على الأمراض› ونصبها على الشقاء. فالعالم 
الإسلامي» على اتساع الرقعة والاختلاف» يعتقد في قوى الجن الفاعلة باستقلال. 
ت عن مشيئة الإله. وهذه الديكة والخرفان المذبوحة والأبقار والإبل المنحورة 
تحدث بما قم إنسان الإسلام من قرابين إلى الجتة والأبالسة. فكم من مريض قام 
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على رأسه جن أو شيطان استؤصل داؤه بالتضرع لسلطان هذا الجن أو ذاك 
الشيطان! وكم من عاقر أنجبت في حجر ولي قام سيّداً يحكم بإذن جن أو 
شیطان! + 

توا أيّها الإنسانء واقرأً شيثاً من القرآن» وس على قربانك وكبر» تنج من 
الكفر والعقاب. في عالم القربان تختلط الأوراق فاذبح وانحر لله أو للوليّ 


: الصالح أو للجنّ أو للشيطانء لا'خوف عليك من أن يقال فيك كافر خالف 


الإسلام. لا حوف عليك فكله إسلام والإسلام دين ككل الأديان» اجتماعيٍ 
بطبعه يُعبّر عن عالم الناس في كل عصر ومصر. 
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هذا القربان لك يا عبدي فكَلْ واشربِ 


ا ن ی شؤون القربان» اختصرناه فبات تلميحاً وإشارة: 
ووجهناه فحاد عن کثیر من الأمورء واكتفينا فيه بما يخدم غرضناء فاخترنا من 
القرابين قرباننا» بشراً ساعةً وحيواناً بديلاً للبشر أخرى. 

ا كان أنثى على علاقة بالأرض والربٌ لَبّا كانت الأنثى في 
ار ا بالاو رال والح رسمه اهران روسك الداءة 
فيحتار الإنسان ماذا عساه ب فی البدء كان الوأآد» و رالوأد كان وأد أنشى لربَة 
ل اا جاء دورها و فسقطت عند اليكل ة E‏ لرت جدید ڏگر» 


- استوی على العرش ونصسب نفسه على الكون اکنا 


وقربانتا البشري کان صراعاً بي و اکر هری ف الاس اا مقرل ال وة 
الأعداءء ساعةً كان الإنسان يبحث له عن سبيل في الوت الات و ف 
با ای و ا ا ي دنفسه في عالم المدنية 
الصفاء ag NS E‏ وقام قابيل يؤذن في الما : : جاء 
وقت الصخب فلكأُضرب الدفوف وتّرقص الصبايا على أنغام مستقبل الحياة الحافل 
بالدماء. 


وقرباننا البشري كان بكر الأبناءء فاتَ الرحم. وفاتح الرحم إسماعيل كال 
أو إسحاق» كان منذ الميلاد نَذراً للموت الشنيع» لأ جاء الحياة 8 


الذي كان في الرحم› فيُخاف منه على غيره من البشرء فقذ يقتل أباً أو يتطاول 


ا القربان في الجاهلية والإسلام 


على آخ یکون له شان في 


وقرباننا الب 


مقبل الأيام. 


N E‏ بل 

يعلعن في قوانین القر این فلا هو يكر الابتات :ولا هى أرقي الكيشن: مدد كان 

لسا على منوال 9 يۇسشىس للدين› سقط على العرب ما کان عد جيرانهم من 

ا القرابين › ويُْخْلد الإبل آناما اصطفاها الله Se‏ القرابين» 
نی لا تفوز الخرفان وحدها بحب الإله. 


وقرباننا البشري كان يسوع المسيح عند أهله. كان أغنية للحياة يُحدّك 
بصحوة الإنسان فجعل نفسه إلهاً وابنًّ إله يموت من أجل شعبه الأبي» يُكفر عن 
خطايا الناس التي كبلتهم منذ جذهم آدم القديم. كان كبشا للغداء اختارته المدينة 
ليكون سبيلها إلى الخلاص» فجاء شبيهاً بقرابين الغداء التي رسختها اليونان ثعافةً 


٣ 


للإنسان» فإذا هو ديونيزوس الإله أو أوديب الإنسان. 
وقرباننا البشري كان عيسى الإسلامء E‏ برفع الف الى 
عالم الإله. ولَنّا كان لا بد من قربانء ألقت القصة شه على غيره وقدمته قرباناً. 
م صاأاغت على ذلاكف ا ال وتخنت متمد فر انا e ON‏ من من بين 
المختارين ومصطفی للذبح مش جده إسماعيل. ولا شارفت ره إل اة ادت عن 
1 ق !لا ولي وتختّت بالحياة وان ي طل الهيجرة وال عنین › نللا مات محمد ولا 
e‏ بل اختفيى لحظة ليه A E‏ 
الذي بو قف الهس رابین ولا يقبل الہ 
الذي کان على 


ین 
ا عن أخطاء الآخحرين فيضيم الدين 
اللاإنسان رت العالمين. 


وقرباننا البديل كان أصل الحكايةء لأنّه كان لعبةء واللعبة لا تکون إ/ 
إنسان. 


j + 


کل شيءِ في الدين خدعه» کل شيءٍ في الدين 


سعيٰ إل أن يموت الموت» 
للخلاص من الموت. وانظر 


القصص الجمياة تقف على سر الحكاية : 

كانت الهند القديمة تحتفي كل عام بانتصار كبير آلهتها إندرا 1"۲ المغوار 
على الآلهة الأشرارء فتّعيد أمام الناس بصدق وإيمان ما فعل رب الأرباب فى 
قديم الزمان. كان يوم الاحتفاء من كل عام يوم ذبح ونحر وسفك دماء» فيسقط 
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المر: کباراً EY‏ نساءَ a‏ عبيداً واا عند هيكل الإله. ثم تقدم 
الزمن وجاء الإله الحكيم» براهما Bra‏ البطل» فأوقف القتل والعذاب وسفك 
الدماء ودعا الناس إلى الحيلة والخداع » فحاكى الئاس ا ونشيداً أفعالَ 
رب الأرباب» ومتلوا على مسرح المحياة EEE‏ وروایات»› 
حرق بدل الأجساد والأرواح» فنجا من | 
الحياة زاهية جميلة يحلو فيها العيش. 


وقتاوا ا ومرّقوا 


لموات من کان معا للموت ٠»‏ واستمرت 


وکانت اليونان تَقَتلٌ رجاليا ا ی اا ا ا ن 
التیتان ۲۸5ا الذين اتخذوا ديونيزوس رانا ومرّقوا جسله قطعاً والتموه. م 
اهمعدت إلى التراجيدياء e‏ الأفعال في عيد ديوديزير س» وشخصت 
الميشولرجيا فانتفى العنت وسغك الدماءء وخلدت اليؤنان ذكرها الجميل في 
تراجيديا الكون وعالم الرب العظيم 


وجاءت إلأديان تشر التوحيد وتسس لليهودية والمسيحية وأ ل سا م۰ 
الإنسانت کف 
وید مر الإله ا 


علا هیکل | ل 


عالم ألمدلية الشر الجميل. فی یله الأديا ل فام إبراهيم یش دورا 
0 و ء 2 ٌ 
| 3 لت #ړره سا ق إبرا ی سحا ق ا ۆ 5 8 إسما عیل ډرید و 
e‏ ر e 2 ٤‏ ا 
¢ شر د ال له الود بالو 2 ر مسر الكش للدبتح 4 لتو فاس عر الاسر 


٤ 1i 


واکتةی الاس رامعا اة سوں فا مت وقها للمورت. 


كانت المساكاة عدصر ا فا تخد مه القافات لضفتت فن وطاًة الدين إدا ما 
e e‏ وتوقف al‏ 
م سقاڭ ألدماء قامت ¦ وبل وال کہاش والطيور ا لالإنسان» ففف دماؤها 
وتلصب ا الإنسان فتبعث فيه الرحمة ا ا 
وتؤڏي به إلى التصهير ل يستقيم !! 

ي ظل الإيمان بالانسان وجه في الوجود. 


مدل ممار سات اللإنسان الدموية 


لشنق وإعدار الأرراح البشرية. فإذا كان لا بد 


فيز داد أیمانه بالرتب. والإيمان بارت في 


امن الإنسان نره النبيل وسعى منذ تلك السنين E‏ بالرسم 
رالعزف والمسرح الذي سما على كل الفنون. ثم نظم حیاته وفق 
ذاك المسار فشنّد المدينة على العدل والديمقراطية ورفع الإنسانً إلى مستوى الإله 


والنحت والغناء و 
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وخصّه بأشهى الطعام والذ الشراب» فكانت القرابين تعلَةً الإنسانِ ليأكلَ الإنسانُ 
خير الطعام وإ اذعى وروج أنها فُربةٌ إلى الإله. 


ر دبح وره قرباناًء أهدى اللحم والقلب والكبد والمصران 
لأصدقائه من البشرء» وخص زوس بالعظام التي غظاها بعض ى الشحم» فتصاعد 
ا الان فاكتفى الربَ بالدخان. وكان بروميثوس في بداية التاريخ قد سرق 
من الإله النار وآهداها إلى صديقه الإنسانًء فطبخ الانان لحم القرباان على النار 
وتغڏی وتلڏذ وتمتع. 


ديونيزوس» ذاك الإله الذي خلدته الحكاية في المخيال ربا وان رب أيه من ' 


البشر› کان رمزاً للحيوان تجلى فن اخسن صورة. کان وا رة ودا أخری» 
فکان طعاماً. SS‏ وشي فعبروا عن حنین 
الإنسان إلى أن لا ياكل اللحم نيئ". 


على ذاك ك قامت e‏ الشعرب 2 إلى ا 
ر ال فقا e LL e‏ 


وعبد المطلب لَنّا إبله الات قرابينَ فداءَ ابه عبد الله» تركها عند هيكل 


هبل لا ا اتان و يمنع. فاقتسمَ الناس اللحم غت ا بالدم 
وحله» واکتقی الرت بالبخور الذي ناح في الكعبة. 


ومُعاذة العنبريةء لَب أهداها ابن عم لها ا لم تفر في الرث. قله 

التسمية على الأضحية بل سارعت تستغل أجزاء الكبش»لتأكلء فقامت في 

مثالا يضربُ»› اة ه٠‏ الجاحظ بكل فنَء فينقلب الفَكه حكمة: «لا تعلم 
من المسرفين» حتى تسمعَّ بأخبار الصالحين؟. 


كانت القرابين بين البشرية صورةٌ مثالا يُعبّر بها الإنسان عن مرحلة من حياة 


(1) انظر: .171-172 ,166 M. Detienne, es mis ã mort, pp.‏ 
(2)( المهد القديم؛ 8 سفر إر ميا » 1/ 21 
)3( انظر قصتها في : : الجاحظ البخلاء» ص ص 54-53. 
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ا کان فیها فيها الر والاتسان والدنج غا باكل شنعا أا القراين البداة 


فصورة ة للمدنية التي بلغتها البشريةء بر بها الإنسان عن جره في عالم اللإنسانية 
السمحةء فيذبح ويطبځ ا بدا عن الا انی ب آنه حرم على نفسه أن 
يصطاد قربانه ني عيد الأضاحى فاختاره من حيواناته الأليفة ای رهی ری 
حتی لا يقال عنه إلّه ما زال وحشاً. 


ولنختم الکثاب بخیر ما يُحم به الكتاب» E SE‏ 
وأتباعهم المسلمين شاهداً على أن القربان في حكم الإسلام لا يمل غير دعوة 
إلى الأكل وامتلاء mole‏ بالعَيْلَة ا جاء في الآيات : 
رشت جلکھا کک یں در ائھ لک فیا کی الا م ائ کیا ست ب 
ك جوا کا و A a‏ ا لک ا @ 
ل با رها اھا و ا القری ا ا رها لک لرا اه 
عل ماھ هدنک ور المحسيَ 4“ E‏ ينظلرون للا ویزینون عالم 
الأكل الذي أحلته الآيات حتى وإ فى ظلٌ الجهل بشعائر الله. واقتدى المسلمون 
بالفقها» وشترةا على الذراع» وسال هم اللعاب» واستقيلرا القراين رها نذررا 
بتهّم» وأكلوا ما سخر الله لهم وما ا وسمّوا باسمه وکبّروا» 
وأطعمواء إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء فقيراً أو معترًا أو مسكيناً. 


بن کبار رار e‏ ورجال. ل تستقيم الأضحة عل i‏ إا إذا ا 
لتاس بالعيد الكبير ودار صبيانهم والرجال والنساء حول مشوى العائلة ونصبوا 
المائدة بأحلى أصناف الطعام. ولا يستقيم النَّذْرُ في حياة المسلمين إلا إذا 
اجتمعت النساء والصبايا الملاح والفتيان» وحتى الرجال الأشداء» في زاوية أو 
هیکل› يذبحون ما تأتّی ا لحما على ی وناي ومزود» ويخطبون 
ا لخيرة الفتيان. وا SS a E‏ بولیمة 
الإسلام بختانٍ وحده بل لا بد له من طعام خاص بالختان يُدعى إليه القوم فيلبّون 


(1) الحج 2 37-36. 
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E SN E 
الدعاء. ولا يستقيم احتفاء بمولود إلا بطعام آخر بام احتفاءً بالحياة. کک‎ 
مأتم إلا بطعام ينصب للناس يُنير وجه الميّت فيرتاح في القبر وقد رای الا‎ 
أشباعاً في الماتم الذي لوفاته التأم.‎ 

انظر قواميس العرب تفتنت في رصد أسماء الطعام وخضت كل احتفاء ء باسم 
من الأسماءء فجعلت للضيف القَرّى وللدّعوة المبأدبة وللرًائر اللْحَمَةً وللعرسٍ 
A SRE‏ وللشْرٍ إذا حُلِقّ العقيقةً وللختان العذيرة وللماتم 
الرضضمة ولليتاء الروك ا الإنسان ويقول: أيّها الإنسانخلقت 
من تراب ثحب اللحمَ والشحمَ مء قصل لرك وسم باسوه رَانْحَرِ وَكُلْ ما تشتهي۔ 
واخذر الدَمّ المسفوك عَذٌ به أرضنَ الله» فالدم روح» والروح من نفخ الإلهء 
وَافْرَإٍ القرآن وَسَبّح للرحمن» فتلك غاية E‏ فینحر 
الإتسان قرابية التي زین الان رالنعال ‏ وریش الطراوسن ورات ا 
الأنف والأذن* فاستوت بالزينة والحليّ مقدسة كالإله. ثم يأكل ما تقد 
كالإله في ظل الزينة والأفراح» ويشكر الإله. 


)1( الثعالبي٠‏ فقه اللغة وسر العربية» الباب الرابع والعشرون» ص266. 

(2) المائدة 5/ 2ء 7. القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 3۴ ج6؛ ص ص10-9. 

)3( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» م3» ج6» ص 257. 

)4( الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج2» ص283. 

A.-M. Brisebarre, «La Fête du sacrifice. Le rituel ibrahîmien dans PIslam contemporai» in (5) 


Sacrifices en Islam, p. 97 ; H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du 


sacrifice » in M. Mauss, Oeuvres, t. 1, pp. 228-229. 
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